د وو سد 


"كلاتاب أ تزلناه اليك ميارك ليديروا آياته » وقد يفتسم الله على المتدير 
والتفكر فى التأويل والمعانى مالا يفتسم على غيره » وفوق كل ذى 
علي . 
ّ وفى اعلازن والقرآن تور أ نزله الله ليبدى به من الضلالة ؛ ويتقذ 
به من اللهالة » وحكج بالفوز والفلاح لمن اتيعه وبافسران لمن أعرض 
عنه بعد مأسعمه » اص قيه وزجر » وبشر وانذر » وذحكر الواعظ 
ليتذ كر » وصّرب فيه الامثال ليتدير » وقص فيه من اخيار الماضون 
ليعتبر » ودل فيه على آنات التوحيد ليتفكرءم لم برض متنا بسردحروفه 
دوت عدا حدووه » ولا باقامة كلانه دون العمل عحكا ته ء ولا تتالاوته * 
دون تدير ناته ف قرائته ولا بدراسته دون تعم حةائقه وتفهم دقائة> 
وذحص أن وقد و ديه امضا طؤالاثت اذا: د قروا اناك 
بهم لم روا عليها صما وتميانا » قال يجاهد رجه الله ل يسمموا وم 
يبصر وا ولم يفقهوا شيئا » وقال الحسن اليصرى رحمه الله تعالى م من 
رجل يقردٌها ويخر عليبا اصم اعمى قال الشعبى رحمه الله تعالى و لا 
,الميئى لامؤمن أن يكون إمعة بل يكون على بصيرة من أصره وين 
واصعح بين وقال اليغوى فى تفسير الآاية بل إسمءون مايذ ثرون به 
فيفهمونه ويرون الأق فيه فيتيعونه . 
وقوله تعالى #« فويل للءصلين الذين مم عن صلاهم ساهون »* 
يعنى وقتها الاول وآما عن أدائها باركا نها وآدابها وشروطها على الوجه 


الملأمور به » وأما عن اتلشوع والتدير لمعاتيها » فاللذظ يشملل ذَلقيٌ 
ولكل من اتصف بدثىء من ذلك قسدط هن عدا 35 

وفى تمموعة التوحيد التجدية ٍ لا إله الا الله ء هى كلة الاخلاص. 
المنافية لالشرك ء وكلة التقوى الى تقى قائلها من الشرك بالله ولكن 
لاتتفع قائاها الا بتشروط سيعة الاول ااعلل عمتاها تفيا واثياتا » والثاى 
اليقين وهو كال العلى بها التافى للشرك » الثالث الاخلاص اأناق 
الغتر لك 2 :. 

قال اليف لقني و ةملاق عقيو ونع انه قال انا فيه 
رضاه » وقد تيين مما ذصحكر نأه أق3ّ قهم المعالى والتغهم لما وات ء لانه 
لايصمم العمل إلا بعد العلم » والملم لاصل الابالفهم والتفوم؛ والقر ان. 
وان كانت تلاوته عيادة مطلو بة يتعيد بهاء ولكن المقعصد الاصلى متنه 
القيم والعمل » فن يتاوه ولا يقهم معتاه ولا يعمل به فهو كثل الجبار 
قفل شار أى كفل التوطن واكاك عاو ففل اللون بلا طمم ولا 
رامحة طبية ؛ أو كثل يتدقية أو مدقع باد سيم و لارصاص وها مقت 

كرمثالين يشرعان الطلبت - 

ملك كبير له ممالاك واسعة » ونواب واصاء عديدة ؛ فكتسااييم 
كنارا واس قيه عاق بقدادا 135 5ن دز عدوا الدارسن. والثايات 
الفلانية » و ينظموا العساكر والجنود عل نظام كذا ء ويبتوا دار اتام 


كذاء ويرنوا ليقام دسا بر 5 دذاء ويعاءلمواءع الدعاريت وااغسدت. 


سسا ما سس 


معاملة كذا ء فيعمروا البلاد ويد متوا الرعية والعياد » وكذا وكذا. 
فاما وصل الكتاب اليهم أحذو ه بالتعظم وقاموا إجلالا له 
قوصّءوه عل رؤسهم وقيلوه وقردّه » م علقوه قوق رؤسهم أوف 
أعتاقهم وصدورم ؛ وكا أصيدوا فعلوا هكذا وهكذا كل يوم» 
ولكنهم للم يعملواعا فيه الا البمض اليسير . فيعد مدة فتش الملكءن 
ذلك وبعث مفتشين » فاذا لم يفعلوا ما أصروا فى الفرمان الا التزر 
لين قسألهم اناوؤميل اودر مان الملكى » خقالوا نعم وصل ء قةالوا 
لما امنتثلتم الاعس ولم تفعلوا ما متم به » قأجاوا يانهم قرأوه وعظموه 
ورفءوه فوق رؤسهم واستيركوا يه حى قيلوه ووضعوه على عيونهم 
يا كان يفعلمنقيلهم ##ن شا كلبم » فماد المفتش وقال لم يكنمقصود 
الللك من ذلك قراثته فقط وتعظيمه صورة » بل مقصوده العمل 
عأ فيه وأتم ر كم العمل ؛ فاحابومٌ باهم ل يشهموا معتاءء أو غلتوا 
انه حكاية جما مضى ؛ فيذلك غالفوا 2 مولام اوساروايقب)] ادك 
الرءية وخذراب المملكة » هل لا وستحق هؤلاء الاصراء غضس الملك » 
وآلا إستحقون المعزل والطرد ء وهذا لايشك فيه عاقل ؛ ولا يتوققفه 
فق كه لعن كبوا بوش ون التحمن والدول واالعدرةة مكدزاك 
تن المسامر نمنذ أزمتة بميدة تركنا التديرف القرا ن والعممل عقتضاه ؛ 
لانهية قد استولى على الس السقهاء » وتصدى للقتوى اللبلاء » وتصدر 
للتدره دس الجقاء » فتيذوا كتاب الله وراء ظبورجم واتيعوا أهوائهمء 


وقد أصينا القرات بالاتفاق والاتحاد وحن متخالفون ومتخاذلون » 
وأع نا بالاستيصار والاعتيار ون ناتمونولاهوناناء اللي لوا طراف 
النبار وأصي نا بالاستصتاع واعداد المدة و الآ لات ون تاركون 
ذلك ونيا أوقاتنا باتلء انا و امنا بالسيدق والادة اما حمق 
فنتمسون ق ردغة االكذب والليانة #واصر بالتدل والاتضاف وعم 
متبمكون ف الظل والاعتيناق داعا ناامقة:والفيانة وصوي لسن 
ذاقنا والكاشعنة وال املسم وم كن| عونا فقي الل جبال علا فاعينو ا 
يا أولى الابصار . 

ااثال التاق صندوق ما كينة غراماقون ورادييون فاهم حيسوا 
الاصوات فيه فيغى ويقراً ووو ذن و إسيعح ومبطكل ويينلوا القران ياحوت 
القراء الصريين » وكذا طيرالييئاء والطوطى اذا يعاموته القر انميتلوه 
غيل حخصل لهذا الصتدوق ثوات لثلاوته القران أو كسفححه وتبلله 7 
ولاشك أنه لا حصل له ثشىء من الثواب » ولا ذا ع أنه تلا القران 
وسديعح وهلل لانه لا شءور له ولا علم و أله قم وله يعار مئه » فان كان 
هكذا فا الفرق نيته وبين تلاوة كثير منا2 انا لا نفهم معتاه ولا 
تتدير ما فيه ولا نتمظ عواعظه ء فاذاً تن واخاد سواء » بل من أسوء 
حالا مته فانا عاقلون مكلفون وبفهمه والعمل عا فيه مأمورونء ولمدا 
كال النى ينه 2 رب نال للقر أن والقران يلعته » وكذاأورد 2 اران 
غيزة لك أو علتك + لي اذا قرأت وقبمت وعحملت فلك والا فمليك » 


اىاقاعراك ب ولكونا قوق اوسيكي لكو قرس "وا سيهعانه 
المحادى الى سجيل الرشاد » اللهم ازقنا تلاوته » وسملل لتنا قهم معأنيه » 
ووفقنا للعمل عقتضاه » فاجءله الليم حجة لنا واحفظنا أن يكون حجة 
علونا امين يارب العااين . 
فصل 

هل تتفع العيادات الظاهرة بلا تصحيعم الاعتقاد والقلب 

اعلى ان أول الضروريات الواجية على لكلف ا4ا هو تصحيح 
المقيدة على وفق عقيدة أهل السنة والجاعة مئى السلف الصالطين ؛ فان. 
النجاة الخروية ممنوطة به ومم ثم الفرقة التاجية » لانهم على طرريق 
النى يكل وأحصابه رضى الله تعالى عنهم » والمعتير من العلومالمستفادةمن 
الكتاب والسنة انما هو ما أخذه متها هؤّلاء الا كار » دان كل ميتدع 
وضال يدعى ناخد عقيدتهالفاسدة متحما ب عه الفاسدء م بعداتص محوعح 
العقيدة لا بد من “على علم الخلال والخخر ام والفرض والمةدوبوالكروه 
وغيرها مما تكفل به عل الفقه ؛ والعمل عقتضى هذا أيننا ضرورى » 
فان وقع عاذ ءال عباللة عل ممضلة تن انل اللاتفادية الضرؤزءة 
فقدكدةة اللرمان من التساة الا خرؤوية: علا المليات انا اذاوقيكت 
)١(‏ وما يناسب هذا المقام. ما فى الميله لالى :“يم ع نكمب الاحبار ره الله 
ال لاق القرآن وحال واءء أحسن عو امن دالت 00 الا بللا ينظر الله 


ص 1 


مه عؤوع عنة 5 


ا للضم 


المساهلة فمها .رجى الءفو والتجاوز عنْها ولو بلا توبة» وان أحَدْ مها 
ولكن النجاة متحققة فى انخر الاص » فعمدة الأاص تصحيسم العقيدة 
و1233 في اكلى ارحية مسد اله الاسزاى اللجور تقدى ره الله يال 
أنه قال : لو أعطينا الاحوال والمواجيد كلها ول تكن حقيقةنا محلاة 
ومتزينة بعقائداًهل السنةواجاعةلا نعتقد تلك الاحوالشيئا غيرا تاذلان 
ولا اجتمع فينا القصور والنقصان الظاهرية وحقيةتنا مستقيمة على 
عقائد أهل السنة والماعة لانرى بأسا فى ذلك فعبت أن الاعتقاد مقدم 
على العمل »يا أن العلى مقدم عليه لقوله تعالى « فاعاراً نه لا إله إلا الله » 
كا حققه الشيضاجدالسر هتدى ؤالملكتوب 055-1١١‏ ) من مكتوياته. 
قال اخامع اللمصوى والاصل فى هذه اللسئلة ما رواه الشيخان فى 
المي وأو داود فى سئنته واللفظشل له سنده عن عل رضى الله عنه 
أنه قال اتى سعحمت رسو لالله 2 يقول « رج قوم من أمى وقَرون 
اران ليست قرا تتم الى قرائنهم شيئّاً ولا اسع الوصلاتهم شيتاء 
ولااصيامج إلى صيامهم عشيئًا » يقرن القران يحسيون انه لمم وهو 
عليهم » لانجاو ز صلاهمتراقيهم عرقون من ا لاسلام كاعر قالسهم من 
الرمية» وق ساناينماجه بس:ده عن الى سميد الكدرى رضّى الله عنه 
انه قال قال رسول الله يَكككية « أن قوما يتعيدون يحقر أحدك صلاته مع 
صلاتهم وصومه معصومبم» الأديثوفيه دليل على أن كثرة الصلاة 
والصيام والقر بات لانتفع مع ااعقيدة الفاسدةء كذاحرره المحدث الفقيه 


ل 


نشأهعيد الى الدهاوىر حمهدالله تعالى . 

وذثر الشيخ امد السرهتدى فى المكتوب (و+ دو بجه) 
من مكتوياته اعم 5 مدار الامصم على القاب ء كان كان القاب متعلقا 
ومفتونا بغير الله تمالى فذلك القلب خراب وآبتر » ولا حصل ثىء 
من مجرد الاعمال الصورية والعيادات الرسوميةء بل لا بد من كل من 
سلامة القاب والاعمال الصصااة المتعلقة ياليدن التى أعس الشرع يفعلبا 
ودعوى سلامة القلب يدون اثيات الاعمال الصالطة ياطلة » ما أيتف 
وجود الروح بلا بدن غير متصور قى هذه الدنيا كذلك وجود اايدن 
يدون روح باطل وكثير من الماحددن يدعون هذه الدعوى قى هذا 
الزمان تجانا الله تعالى عن معتقداتهم السيئة . 

وق الملكتوب («ب؟ نمو يع هيه )ده ا حا بوصو 2 الماك 
والاسلام لاتتفع من التجاة شيا » بل لايد لمصول التجاة من حصيل 
اليقين والاعتقاد الصحيح » وقد تقرر عند المسكاء أن المريض مادام 
ضريكا لاذقنله غداء أصلة تولو كان يق أعن الكل وميه 2 غلا بد 
أولا من إزالة عرضه ثم الاجتهاد فى تحصيل القوة بالاغذية المناسبة 
هكذلك الانسان مادام ميتلى عرض التق مب بالشرك ومحوه لاتتفعه 
عيادة وطاعة اصلا . اام . فاللازم عليتا أولا تصحيم العقائد عل 
مقتضى الكتاب والسنة على نبج أهل السنة وابماعة » ثم على الاحكام 
الشرعية من الفرائض والسان والطهلال والحر ام » م العمل عقتضاه » 


الم تصمم العقيدة لا يبشفع العلم ولا العمل شيئاء وهذا هو الاساس ‏ 
قال الجامع الممصوى وققه الله للا فيه رضاه » ان كثيرا من الناس 
مغرورون بالظاهرء ومفتو نون بالالفاظ والصورء فلا يتدبر العا 
ولا يتفكرون ق المقاصد والمطالب » الا النادرتمن وفقه الله تعالى من 
أولى الالياب . 
ولا غناك يا أت هل التميف عن لطوق واللواة واالسعق فين 
ليه ه فلا يثتر بالقشور الاالصييان 5 من يشابههم وقد ذحكر العلامة 
العن بن عيد السلام فى اواخركتابه ( قواعد الاحكام فى مصاغّ الانام ) 
اسه أن معظ. الناس خاسرون » و أقليم راون دن اناف ا رظي 
لسريو اها وطن تيد كل الكزعانت والفقة مققيها مهدر 
فان وافقهما فهو الراح انصدق ظنه فى موافةتهماء وان حكذب ظنه 
فياحسرة عليه » وقد سن اللتمالى سر اعخساسرن ورت الراحين » 
وأقسم بالعصر إن الاذسان لنى خسر الا من اجتمع قيه ا انم ا ضاق 
الاعان والعمل الصاح والتوادى بالق والتوادصى بالصير » واجماع 
هذه آخلصال فى الانسان عزز نادر فى هذا الزمان الا من وققه الله 
تعالى » فس من جاهل يظن انه عالمء وم من غافل يظن انه متيقظ » 
ومن عاص بيظن أنه مطيع » ومن بعيد يظن انه قر يب » ومن مخغالف 
يظناندمو افقءو من منتبك يعتقدانهمتنساك»و من مد بر يعتقدانه مقيلء 


وأمن يعتقدانهشائف» ومن صر أء عتقد انه مشقالص» ددن ضال يعتعد أنه 


عهتدى »و من عم يعتقدانه ميصرء ومئر اغب يعتقد أنه زاهد ء» ف من 
عمل يعتمدعايها ار انىو هوويال عليهءو ىمن طاعة لإسة هلك مه المستمع 2 
مردودة عليه ؛والشرع ميزان وزن به الرحال ء ويه يتيقن الرح و 
المسران ؛ فن رجم فى ميزان الشرع كان من اولياء الله » وختلف 
عراتب الرجحان » ومن تقص فى ميزان الشرع فاوّائك اهل الأسران» 
وتتفاوت خفتهم ف المزان » و ييا عراتب المشركين والكفارء 
ولا تزال الأراقرها قناقن شق تلتاق اللبي:ة لةاعر كين اعئار الشرفا زع 
فاذا رأيت انساا يطير فى المواء او عثى على الماء او يخير بالمغذييات؛ 
و لف الشرع بارتكاب الى#هرمات بغيرسب سكلل ؛ اويترك الواجيات 
بغير سيب جوز ء قاءلى انه شيطان نصيه الله فتنة لاجبلةواه ل الضلالة » 
ولنين ذلك ديت هن الاديات الى وضننا الل لخادل عفاة الدعال 
يحي وعيت فتنة لاهل الضلال » وكذلك من يأكل الميات ويدخل 
فى النار ؛ فانه مرتكب تاحرام بأكل الميات» وفاتن للناس يدخول 
الثيران ليقتدوا به فى ضلالته ء و يتابعوه على حهالته . الخ . قلت وكل 
هذه ناشئة مرىي عدم الفهم حقيقة الشرع والاوامر الالمية » او عتاد 
وتتكنن :وغلالة كال اتدحمال التوفيق والمعنية ولاس انمو 
لم يغهم المعنى فحيا صحيحا يقع فى هاوية الضلال وردغة الليال » فلا 
يتفعه الصور واجخمال » نسأل الله تعالى ان برزقنا فا لمعماقى كتابه » 


5-7 


وذقنا اسه عاضا نه حال امن 


يك 


فصل ) 
الفائحة أم الكناب وام القرآن 


إنما سعيت بالفاحة لانها اول القرآن فى هذا الترتيس » وه نزلت عكة 
خلافا لمجاهد رحمه الله تعالى فالاججاع على ان الصلاة كانت بالفا#ة لاول 
قرضيتها » ولا شلك ان ذلك كان 5 :وال هتيم اتا تلت موتين 
مرة علكة عند فرضية الصلاة » واخرى بالمديتة حين حولت القيلة 
واقّه تعالى اعلل 
وأمامعيت بام القرآن لانها تشتمل دلى جيع ماف القران » لانء 
القران مازل الا لالجل امور اوها التوحيد ء والثاى الوعد والعرثين 
لمن عمل به » والوعيد والانذار على مر#3 اعرض عنه . وقد وعد الله 
لوحف الا علق ق الأرض والمدّة:والتلطاق و اوعف الحالفين 
بالخزى والشقاء فى الدنيا ما وعد المؤمتين فى الآ ندرة بالنة والنعيم ء 
وأوعد الكمفار بالمذاب ونار المحم » والثالث الميادة التى حي التوحيد 
ى القلوب وتثيته قى الدغوس ؛ والرايع قصص من وقفا عتد حدوت 
الله تعالى واذيار الذن تعدوا حدوده ا ستفصله انشاء الله تعالى ومن 
كناك ذلك وايغافه ان التبعة الألحة فق عدا الحكون سواء عان كر 
احجاد اوكون تشر بع ؛ ان يظهرسيحانه الثشى” لا 2 يتيعه التفصيل 
يمد ذلك ندر >ا ء وما مثل الحدايات الالمية الا مثل ايذرة والشجرة 


بدا 5 
- 6 > 50 -. أيه و َ. - 
العمظرمة 4 فحى دايتهأ مأادة ديام متوى على 0 اصولها 3 6 شموق 


جد يعمد 


بالتدريج حى تسق فر وعبا بعد ارت تعظم دوحتها ثم جود عليك 
ثمرها والفاحة مشتملة على تمل ما فى القرآن وكل مافيه تفصيل 
للاصول الى و صضعيتك قمها وهذا لامرك قية ولا رياب قعلى هذا 9000 


االفاككة جديرة يان5سمى ام القات وام الك.تاب م نقول ان النواة ام 


ان المءنى فى ذلك ان الام تكون اولا ويأنى بعدها الاولاد . 

نزلت هذه ااسورة لتعليم العياد كيف يتبركون باسم الله ءعز وجل 
ناد احوالم وكيف يحمدونه ويستعينون بدفيبتدىء القارىء قائلا 
«أقراً متي ر كا باسم الله الرحمن ال متعم يجلائل النعم كالسموات والارض 
والصحة والعقل والرحيم المنعم بدقائقها كسوادااعين وتلاصق شعرات 
أهدابها الائعات من دخول الغيار لأودَى لما مع ان النى ر يامع من 
خلاتما وهكذا المحم الله الانبياء واوحى اليهم ان يعاموا العياه كيف 
يتبركون باسم الله قى اول اعمالطهم كالقراءة والاكل ذا كرينربهم ورجته 
الواسمة الى صمت سار العوالمفيمتائى قل ب الميدايقا نابا حة واستبشاراً 
بالئحمة وفرحا برحمة الرحمن الرحيم قاذا ابتداً القاري” بالتسمية وامتلا 
قليه بتلك الرحمة لا جرم ينطلق أسانه بامد بعد ان افعمقليه بالاجلال 
قيقول الحدقه ها اناذا عرفت رحة الله سارية فى سائر العوالم » ولقد 
عامت ان كل من انم عليه تعمة يشكر مسديهاء فالولد يشكر والديه 
على التربية» والضعيف الذليل يشكر القادر الشجاع الدى اتقذدمن الذلة 


ول و 


و المتعلم بكار العالم الذى اسيغ عليه تحمةالعم كم ذاكره الاستاذالءلامة 
الشيخم لد عيده رحهه الله ا ف تفسيره . 

وقال ايضا هذه السورة ذسعى قاحة الكتاب وام القراث وأم 
الكتاب والوافيةوالكافية » ولقد يجب القاري” من تسميها بام القران 
ويام الكتاب وبالوافية و بالتكافية ب ا اك ا يدل 
ذو اللل انّالذى ا على الاساندا : عا » ويتلوه الماهل والعالح سر وكير | 
وصصميدح فى انفس التالين فين لال فائق 1 ى لا زسعى الى ثىء وراءهأ 
و مح كالسمع والبكنن والقل و الأسم الأنتاق ععى لمالا خالنامن 
لما راو 0 لامبار وااسماء والارض لم لتو افيا مجائب 
ولا غرائب لانها مكشوفة امامهم معروضة كل -ين كالعالم فى بلده 
والتى فى قر يقه » فبك .ذا قاحة الكتاب يقروها لأساهون قى م«شارق 
الأررى وننايج ]وا كاه براه اراق الا ماوق مو لاا وابيككا الدر عه 
فقتأت ابناءنا واستحيت نساءنا وحن فى غفلة معرضون وقى الالعاب 
والترهات منهمكون . 

واعلم ان العاماء م الذين يعرفون اسرار الاشياء وحكمها فقكذلك 
الملفكرون هتنا فى ال ران هم الذت سقلون القاحة وعلوميا : فاعلم أن 
الفاحة تشعمل 7 الاشارات بيع ما ورد فى القرآن فانحة الك:اب 
00 وبها تفتسم القراءة فى الصلاة ويقال لما أيضا آم الكتاب 
عتد ابو ر وقد ثدت ق الصحيسم كا رواه الترمذى وصححه عر 


أى عر بره ردى الله عدةك قال قال رسو الل طلا غ الجد لله رب العااين 4 


آم الكتاب وأم القران ويقال لما الشفاء لما رواه الدارىعن اسعيد 
رحّى الله عنه صقوعا ( خاحة !| الكتابشفاء من كلسم ) وروي الشعي 
غوات غات برطي الد في اس اها انام 0 لا أسهأ يسم 
الله الرحمن الرحيم ومعاها سفيان بن عيينه رحمه الله تعالى ( الواقية ) 
وسعاهاحى بن كثير رمه الله تعالى ( الكافية )لانها تك صماعداهاولا 
يكنى ماسواها عنها ما جاء فى بعض الاحاديثالمرسلة ( أم القرائتف 
عوض من غيرها ولدس غيرها عوضا عنها ) ويقال هاسورة اأصاوة لمأ 
رو ا ع أى هربرة رذى الله عنه عن الى مه أنه 
قال ( من صلى صلاة لم يقرا فيبا يام القرآن فبى خداج ثلاثا غير ا 
فقول لانى هريرة رّتى الله عته أن نكون خاف الامام ققال :افر اهنا 
فى نفسلك فى معت رسول الله يكل يقول ( قال الله عز وجل قسمت 
المنارة يت فضت عيوض: تمفيق و لسدق مانن ل فاذاقال ( اعد شدرزت 
العالين ) قال الله تعالى مدق عيدى واذا قال « الرحمنالرحيم 6“ قال الله 
تعالى اثنى على عيدى قاذا قال # مالك .يوم الدين > قال الله تعالى حدق 
عيدى وقال مرمة فوض الى عيدى اذا قال 8 اياك نعيه واياك نستءيفت 
قال الله تعالى هذا يوى و بين عيدى واعيدي ماسأل واذا قال ( اهدنا 
القجر ال لاستقيم. سواط الل أحيف عليهم غير اأغضوب عايهم ولا 
الضالين » قال الله تعالى هذا لعيدى ولعيدى مسال ) وهكاذا رواه 
اننا ميعة حضاف ات اهو ديرو اه الاشدفو ها مكو سيد ةوقال 


ابو زرعه صحيسم م فصمله اذاف كل النراق انق كقن ق :فته الشيس» 


نيت القاعة غيلزة لان عيزظ فينا وهن- شكية وقزل منانية 
ويققال نتزلت صرتين صرة بعكة وصرة بالمدينة والاشيه الاول قال الامام 
التشارف فى اول كاتاب التفسير من صحيحه وسمميت ام القران وآم 
الك نانب للا ونا كنا 1) فق الساعقو يدا شزاء با السارة 
وقيل اغا تعيتك يذلك رجو ع مداق القران كله الى شاككمةةهة قأل اءن 
عه بن لوقه اانه تعالى فى تفسيره والعرب تسمى كل جامع اص او مقدم 
لامر اذا كانت له توابع تتدعه هرلهها امام جأمع اما فقول للحلدة الى 
جمع الدماغ آم الرأس ورسمون لواء اليش ورايتهم الى مجتمء.ونت 
محسها أما وتعيك 1 أم القرى لتقدمماأ أمام جنيعها وجمءها ماسو أها 5 
وهذه السورة اأياركه اشتمات, على جد الله وعجيده والثناء عليه 

بذ كر أمعائه المسي المستازمة لصفاته العليا وعلى ذَ كر العاد وهو يوم 
الد.ن وعل ارشاده عييده الى سو اله والتضرع اليه والتيرٌ من حو طم 
وقومهم والىا خلااص العيادة له وتوحيده بالالوهيةتياركوتمالى وتنزميه 
ان يكون له كوت اونظو أوممائلء و الىسوٌ الحم اياه الحهدايةالىالسراط 
المسةقم وهو الدنالةو 2 4 و أيهم عليه حى ضعي - ذلك إلىجواز 
الصراطاكةسية ومالقيامة الفذى م إلى جنات لقعم » ف حدوار الثيييتن 
والصديقين والشهداء والصا طين : واشتمات عل الترغرب ق ال عمال 
الصالحة» ليكونوا مع أهلبا نوم القيامة والتحذير من مسالك الياطل لعل 
المدّق الفخر الرآزى فى مفغاتيسم الي بآن سورة الفاحة لما اسماءكثيرة 


وكثرة الاسماء قدل على شرف [اسمى منها فاحة السكتابمعيت بذلك 
الاسم لا'نه يفتتسح هاق المصاحف والتعلم والقراءة فى الصلاة » ولان 
الجد فانحة كل كلام #وسيا 1 5 القرآن لاسياب الاول أنأم الشىءأصلهء 
واألقصود من كل القر اد أن تقريرأموراًربعة : : اله . ميات وا أعاد والتيوات 
و اثياتالقعضاء و القدر لله تعالى» فةو لهاجدللهر ب العالمين ال رمن اأرحيم يدل 
على الا ميات ومالك وم الدن ,يدل على المادءواياك نميدواياك نستمين يدل 
على نؤاطير والقدر وعلى ائيات أن الحكل بت بقضاءالّه وقدره » واهدنا 
الصراط المستقيم اخ . يدل أيضا عل اكيات غقضاء الله والقدرة وغل 
التيوا ف قامأ كان اعد ال من آل اهن امطالب الاربعة وهذه 
اأألسورة مثتملة علا لقبيت يام القران 
والثاق أن حاصل جيع الكلتب الالمية يرجع الى امور ملاءة : 
لأما الثناء على الله باللسان ء وأما الاشتغال باتخدمة والطاعة ؛ وأماطلب 
السكاشفات والمشاهدات فقوله « الجد لله ربب العالمين الرهن الرحم 
مالك دوم الدين 4ه كله ثناء على أله » وقوله 9 اياك نديد وايالك نستعين © 
اعمال باتخدمة والميودية باالحد والا جباد 6 و عتراف بالمجز والذلة 
والمسكنة والرجوع الى الله ءٍ وأما قوله « اهدنا الصراط ا-تقيم » 
فرو طالب للمكاشفات والمشاهدات وأنواع المدايات » والثالث انما 
عت بام القرآن لان المقصود من جيع الحلوم أما معرفة عزةالرم بية 
أو معرفة ذلة الميودية » ذقوله 8 اد لله رب الء_المين ال رحمن الر حم 


مالك نوم الدين 6 يدل على أنه هو الآ له اللمسةولى عقّى كل أحوالالدن 


تك ا عب 


والا خخرة ء ثم قوله إياك نميد و إياك نستمين الل »يدل علىذل العبودية 
فانه يدل على أن اليد لا يتم له شىء من الاضال الطاهرة او لادان 
المكاشفات الياطنة إلا ياعانة الله تعالى وهدايته . 
(الرابع )أن العلوم البشرية أما عل اك انه ال دالوا فعالد 
وهو عل الاصول » وآما عم أحكام الله تعالى وتكاليفه وهوعل الفروع» 
وأما علرتصطفية الياطن وظهور الانوار الآلمية » والمقصود من القرآن 
بيان هذه الانواع! ثلانة » وهذهالسورة الشريفة مشتملة عللها على أ كل 
الوجوه » ذقوله * ابد لله رب العالمين الرحمن الرحس مالك نوم الدبن* 
اشارة إلى على الا صول ؛ٍ لان الدالعلى وجوده ودود مخلوقانه » فقوله 
# رب الء_المين » حرى #ورى الاشارة إلى آنه لا سييل إلى معرفة . 
وجوده الا يكونه ربا لاعالين ء وقوله الخد لله إشارة الى كونه مستحةا 
للدمدء ولا يكون مستدقاً لاحمد الا اذا كان قادرا عل ىكل الممتكدنات 
غالا كك اللكلو ناكا 
3 وصفه بنهاية الرجمة وه و كونه رحمانا رحماء 5 وصفه يكال 
القدرة وهو قوله # مالك ووم الدين ©* حيث لا خا نا جرد المظلومين 
بل يوستو حقوقهم منااظالمين وعند هدا تم الكلام فى معرفة الذات 
00 وهو عل الاصول بم شرع بعده قى تقرير عل الفر ووع وهو 
شتغال باعخدمة والعيودية وهو قوله اياك تعيد م ا يدا بعلم 
2 عسل خرف وهو ان وظائف العيودية لا 5 الا بالاعانة 
الربوبية أم شرع بعد ذلك فىبيان درجات الكاشفات وه على كثرتها 


محصورة قىأمور ثلاثة اوما حصول هداية التور فىالقاب وهو اأراد 
منقوله اهدنا الصراط المستقم والثاتى ارت يتجلى له درجات الابرار 
المطهرين من الذين انعم الله عليهم بالجلاياالقدسية والمواذب الالهيةحى 
تصير تلكالار واح القدسي ة كاارابا المعلوة فيتعكس الشعاع من كل واحدة 
ينا ال احدض وهو ولت عر ”الوق ميلك عليه ونانها أن دق 
مصونة معصومةءن! وزار الشهواءتوااشمهاتوهو قوله غير|اخغضوب 
عليهم ولاالضالين فلاشتمال هذه السررة علىهذه الاسرارالعاليةسميت 
يام الق رآ نان الدماغ 006 الر سلا ماله على جبيع الم واس والمناقع 
ومن أسعائي_| سمورة لد والسيع اأثانى ء» والواقية والكافيةوالاساس 
والشفاء والصلوة والسوال » والشكر والدعاء وقغيرها 

قال الذضن أن انهم ١‏ نا فوواف قو سيف كن ذه فقة | كال 
أتزل الله تعالى مائة وأر به كتب من السماء فاودع علوم الائة فى الاربعة 
وهى التوراة والايل والزبور والقرآن ثم أودع عاوم هذه الاربعة 
فالقرآ ثم أودع علوم القرآت فالفائحة فن عل تدز الفاحة كان دم 
عل تفسير جيع عبات لأنرلة ومن فراع فكانما قر اتلك الك تب كلهأ 
فاسأل الله تعالى آرت يوفةنى وجيع اأؤمتين لقرائتها وتدير معانيها 
والاعتقاد والعمل بها أمين . 

فصلل 
في ما ورد قى قفضل الفانحه 

واقن 3 كل النلشينة الزاف اق كك فى تقبيره العود وض الامام 

ادق مستده عن الىسعيد بن ال معلى رى الله عثه قال ققشت أصلى فدعاتي. 


رسول الله كله ذ فلم أجبه <تى صليت قاتيته فعا امت لك إن ا 
قالقلت يارسول الله انى كنت أصلى قال الم يقل الله تعالى © ياأيها الذن 
آتوا استجييوا للّه و للرسو لاذادعاك لماحيي؟ » الابة ثمقال لاعامنك 
أعظم سورة فى القران قبل أنكر ج من المسجد قال فاخذ بيدى فاما 
أراد أن رم من المسود قلت يارسول الله انك قلت لاعامتنك أعظم 
سورة فالق رآثقال نمم « الجداله رب العالمين » هىالسيعالمثانىوالقر ان 
العظيم النىواوتته » وهكذا رواه البشارىءابوداودوالتساق والترمذى 
واءن ماجه وذ كره عيد العظم المنذرى فى الترغيب والترهيب وروى 
مسلم قصصيحه والنساق ؤسانه سئدهما عنايت عياس ركّى الله تعالى 
عتها قال بدنا رسو ل الله ويه وعنده جبريل عليه السلام اذ سمع 2 
خوقه فرفم جبريل يصره الى السماء فقال هذا باب قدقتم من السماء ما 
قت قط قال قنز ل مته ملك فا النى ليع فقالابشر بنورين قدأوتيتهيا 
١‏ يؤتهجا نبى قيلك فاحة الكتتاب وذواتهم سورة اليقرة لم تقرأ حرنا 
منهاأ الااوتيته واللفظ انساقى 

قال العيد الضميف المعصومى ع الله تمالىمته وقد روى امد قى 
وعده والنيق 3 التميويوة كرد 0 فالاو المنثور عن عيدالله 
القيعا رك كمه اثة قال ان رسول الله عيلا ول قال إل أخيرك باحين 
نتديوة عاق الثر ان قلت بلى يارسول الله قال قاتحة الكتاب وقال 
قيبا شفاء من كل داء وأخرج سعيد بن منصور فى سخنه والييهبقى عن 


أ سيد اللدرى” ركّى الله ءنه أنه قا| 00 الله 0 فيه ذال وامهة 


01 ا 


الكتاب شفاء من!'سم وروى الدارمى والبيوقى عنعيد الملك بن ممير 
رح ىالله عنه انه قال قال رسول اللموكلة ناحة الك جاب شفاء مكل داء. 
وووف الذان لمعنه وات كقوق ديه عن انس زط الددعفة قال 
قالرسولالله َكل اذا وضعت جنيك عل الفراشوق رت فاتحةالكتاب. 
وقلهوالله 0 كل عوءايه الموت وعن رجاء الغدوىردى الله 
عنها نهقالةالرس ول ان عيلا كن استشفو اعاهد لله به نفسه قيل أ مده 
حاقه» 55607 وما كانيع لاه قال اخدللهوقلهوالله 
احدفن 1 يشفهالقر انفلاشفاه اللهور وىاوالشيخ ابنحيان والسيوطى. 
ف الا المخوو والارن المتتثرة عن عقااء رةه الله تغال عن سا الهكال. 
الفاحةلماقرئت لهواذا ردت حاجة فاق را بفاحةالكتاب حي *تمماتنقغى 
انشاء الله تعالى 

قل القشن الا اكع ل تسوه قرا تددؤةالفاضة وامن نادعريف 
حقائة,اصار نا نالدركات لأسي بسع 6 جيم م قال العيد الضعيه الممعصومى 
لا تمان عله كام وم هذا عا نه قلا شلك انه من الغاأين الفاءؤين. 
قيارب اجعلتا منهم بة ضلك يا أرحم الرا مين . 

1 
قاواع الكفر والشرك الذىكان فى عصر الى جيه 
« ونزل القرأن لييانه »> 

مهم من كان لايعرف خالق اأءالم وينكر و+وده تعالى ويمتقد 

ان الاشياء سادثة بتفسءها توجدها الطييعة والمادة والدهر وج الدهريون, 


4 الكتسيشية اه الأذه ١‏ 4 أ لكك ١‏ ا 55 0 ل 1 [عي ء أ أيه م جام 4 كه 


ا م 


الايآم وقد بين الله عز وجل اثيات وجوده ودل عليه بوجود غذاوقاته 
وعجائب مصتوعاته كاقصلهف آيات كشيرة كاقال تمالىىسورة ابراهيم 
« قالت وسالم أف الله شلك فاطر السموات والارض موتعوة ادن 
) 3 من ذنو بع ويؤخرم لاعن طني :د قالدا أن 1: نم الابشر قلاع 
تريدون أن تنصدونا مما كان يعيد ياونا فأتونا 3 مييث * وق 
سورة اليقرة ١‏ ان فى حَلق السموات والارض واختلاف الليل وااتهار 
والفلك الى تجرى فى البحر ا ينفع الماسوهنا ل انكس أجاف هرذ 
ماء فاحياء به الا رض بعد مونها وبث فمها من كلداية وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء والأأرض لايات لقوم يعقلون » وحكى 
اللدتمالىءن المتسك رين فىسورة المؤمنين نهم يقولون 9ايمدم ناذا 
متم وكنتم تراباً وعظاما أت عخرجون ؛ هبوات هبهات لما توعدون إن 
هى إلا حياتتا الدنيا “وت ونحيأ وما حن عبعوثين» وى سورة الشعراء 
9 فاقيا فرعون فقولا أنا رسول رب العماأأين ؛ قال فرءون ومارب 
العاليق « قالوب السمواتوالا رش ما بينحما إن كنم موقنين » وق 
سورة المؤمن #إوقال فرءون يا هامان ا نلى صرحا لعلى ا بلغالاسياب 
أسبابالسمواتفاطلع إلى إله موسى » وإ لاظنه كاذب ء وكذلك زن 
لفرعونسوءتمله وصدعن السبيل» وما كيد فرءون إلا ىتياب » وى 
دوو ةلناقية 36 أقزا ركنن اد | لد هواءةة و ااه الله على علم ؛ وحم 
عل «ععهوقليه وجملعل بصره غشاوة؛ فن-هديهمن بعدالله فلا تذ كرون 
وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيا وما ملكا إلا الدهسومالهم 


الى 0 


للستت 
بذلك منعلم أن م لايظنون»* وه لاء السكفار الدهرون ومتكروا 
وجود اله الخالق اليارى”' رب المالمين كانوا فى تواحى مصر والقرس 
و اطرتك والصين . وى هذه الايام كثروا فى بلاد الروس وسائر بلاد 
| وفنا وأمريكا والصيف . واشتهروا يأسم القومو ندست والشيوعية 
واليلاشفة . اباد الله تعالى وأهلسكم وطبر الدنيا عنهم ٠‏ 

ومعهم من كانوا يعرقون الله تءالى ويصدقون رعو . ويقروث 
يأنه خلق اتلق ورباهم ويربهم وان النة والتارمو جودتان الى غير ذلك 
من الآميات » ولكتهم يقولون أنه لامكن الوصو لاليه إلا بالوسائط 


ولععياء وسار لك الدنياء فيتختون الوسطاء ويخضموت لهم 
وشو نمعهمو رجود مهم فيتضرعو زالمهم» ويتنذرونالهموبعيدومم 
مدعيًا أنبم شفماقم عند الله قهم يق رونم إلى الله زلف » و جبور 
العرب واللهود والتصارى وا موس فافاد اه أنهم مشركون وكقار وما 
نفعبم أقرارجم وجوده تعالى وقوهم انه رب السموات والآرض » بل 
طلب مهم أن لا يسيدوا إلا إياه ولا خضعوا إلاله ولابخشوا إلا مته؛ 
ولا ينذروا إلا اليه وان لا يدعوم بدعاء وان لا يتخذوم شفعاء لانه 
تعالى أقرب اليتا من حيل الوريد ءٍ وهو معبم أَْها كانوا فلا يحتاج إلى 
الشفعاء وهو حي سالدعو ات ويقضى الهماجات ويدفم الباياب وليس له 


معين ولا وزر وهو غي عن العألين 3 


- 


فارس ل الله تعالى مدا جَكلة الهم فدعام إلىتوحيهاللهتوحيد العيادة 


1 2 د 
وان برقا من معيودا محم وشفعائهموباججلة وا مهم وان اعترفقوا تت واحيدك 


الروبية ولكاهم اشركوا فى العيادة والالوهية فيذلك صاروا مشركينء 
فأوعدم الله تعالى وانذر ؛ٍ وما كانوا عايه حذر وزحر » ا افاد ق أنانته 
"اكتورة نا تلو عاناف اقرغاء شاعنالا روات هد كناغنات الستيات 
اليوديين ومجوسسهم وبراحمة المنودوالتي تآنهم يرون وجوداه تعالى 
وأنه خااق العالم ويشيرون الى السماء ويقولون ان الله موجود فى السماء 
وهو الخالق العلم الخيير » ولكنهم يمخضعون لرهيانهم وينذرون الهم 
ويعيدونهم بدعوى أنهم يترون مهم إلى الله تعالى ؛ فيذلك كفروا 
واشر كوا فاسةحقوا الوعيد الشديد . 

اللا سا3 جبيع التكقارء الخو كنساهها هرونت كوون 
وجوداله تعالى وأنه الخالق» ولكنما نفعهم هذا الاقرار ؛ ولم يدخلهم 
فى الاسلام » بل شرط التبرئى” عن كل الشفعاء والوسائط والمء.ودات. 
كابأ » وقصل ذلك فما أنزله عل رس وله دوك , وها أنا أتاولكبمض 
تلك الآا يات حوله تمالى وقوءه » ففى آخ رالمشكيوت # وانسآً لمهم من 
خلق السماوات والارض وس خرالشمس والقمر ليقو لن اه فاق يد فكون» 
ونيا لقي مين تل امن البحاء همادعا ديا بدالا ركن بسن موت االو لق 
الله قل الخد لله ء بل أ كترم لايمةلون » فاذا ركيوا فىاافلك دعوا الله 
مخلصيزله الدين ب فاما يجام إلى البر اذا مم يشر كون ء» ليكفرواعا انيتا 
وليتمتعوا فسوقيعامون» والذين جاهدوا قينا لهدينهمسيلنا ؛ وازالله 
لع الحستين 6 وفي لقمان ل ولئن سأ لنهم من خاق ااسماوات والاارض 
ليقو لن الله » قل الجدلله ؛ بل أ كترم لايعامون » ذلك باناللههواطقء 


سك“ اعم 


وانمايدعون مندونهالياطل » وان الله هو العلى الكبير ؛ واذا عغشسهم 
موي مكالظللدعوا الله مخلصينلهالدين ؛ٍ قما جام إلى البر فهممقتصدء 
وما يجححد بآياتنا إلا كل ختا لكفورء يا آها الناساتقوا ربع واخشوا 
نوما لا حزى والد ءعن ولده ولا مولوه هو حاز عر:ل#ى والده شيعا ان 
وعد الله حق فلا تفر تج اللياة الدنيا ولا يغرني بالله الثررر » وف 
سورة الزصص « ولئن سألهم من <اق السموات والآرض ليق وان اللهه 
قل أف رايم ما تدعون من دون اللّهإن أراد الله بشر هلهن كاشفات 
ا أرادى بر مة هل هن مسكات رحهته # قل حسيى الله » عليه يتوكل 
المتوكاون » وق آلخر سورة الزخرف 2 ولآن سألهم مرت خلقهم 
ليقولن الله فائى يوّقكون »* . 

فانظروا إلى هذه الآيات وامثالهاء وتفكروا فنها وتديروا إز 
كل الكفار والمشر كين يمترفون «وجود الله تعالى ونه خالقالسموات 
والآرض وانه مسخر الشمس والقءر » وأنه هو الذى يذل من السماء 
المطر فيحي به الآرض وأنه هوالذى يتجهم م نأمواج البحاروطوفات 
اليلاء » ومعكل هذامانفعهم ذل كالاءتراف والاقرار » وماامم منعداب 
التار » وغضب الله الواحد القبار» بلشرط مع ذلك أنيتيرقا من كل 
عا يكتدوة إلا وتيود وانافنا وكارامة ذون الله عالىوآن لأ عدوا 
إلا إياه. ون يؤمتوابكل ما جاءبه البى تخدوسول الله يكن و يلازموا 
شر يعته . فدعام التى جَكليه إلى ذلك . وأفاد ان كل مافيبم مندعاء من 


فون اندع اكه أوقعمم فى لخبيال الشرك وظامات الضلال . فاعتيروا 
ياأولى الا بصار . 

تنبيه انكان اعتراف الكفار واأشركين و جود الله وقولهم 
الله لم ينفعهم . قهل ما ؤسميه أهل الطرق مرى اسم الذات ( الله ) 


وتكرارهم 


اختلف الناس فى ذلك . فيعض الصوقية عدوه ذ ثرا مشروعا ٠‏ قاروا 


2 
ذلات يتفعهم. ويكون هو مامورا يه كا فببروعا . كف 


مر يديهم بتكرار ذلك ( الله الله ) دام العاماء اللحققون ققد عدءه بدعة . 
كا بين العلامة ان باق ردالة لمك ادوا امة ايك معت تان : 
أن تفن انور قر مها زوق اطلواك فتيطوع الى ا وناس عن + مشسرو ف 
شن هو لاء من اهن المريدان لابز ,بد على الفرص لا قراءة ولا نظرا ُ 
فى حديث نيوى ولا غير ذلك » بل قد ,أمرونه بالذحكر . و يقسمون ‏ 
551 اكه 5 النامة وجو له الال اكد و5 14 الناضة الداقة م وذ كز 
كاخبة اعخاصة هو هو » فتحصل هم من هذه العيادات اليدغية حالاات 
مايه 02و تنزل طم الشئياطين وخطاب قيطاتة و بطم يطيرا ' 
به شيطانه . 1 . و ْ 
د )مو أ كان الذثر بألاسم المفرد مظهرا ومضبمرا بدعة في ١‏ 
الي القيزيءى خفلا فى ح القول واللغةةء.فان الاسم اللمرذ الورد ليص هو كلام ! 
لها .إعانا و كمون - وقد ثبت فى السحيس, اعون إلننى الله انه قال . 
ف خضل اكلام ند القن إن أذيع تحن بالقران. #دتحيسان الله والله! 
د ودلا !| إله إلا لله وائة كبر # وفن يجدبيك انْخن «,أفضل الذكر لا إلهع 


سس نامسمت 


الا الله وأفضل ماقلت انا والتبيون من قبلى . لا إله الا الله وحده 
شريك له له الماك وله امد وهو على كل ثى قدير » واءا ذكر الاسم 
المفرد فيدعة لم إشرع ء وليس هو بكلام يعقلى ولا فيه إ عأن . ولهذا 
صار بعض من ل به من المتأآخر بن وبين أنه ليس قصصردنا ذا كر الله | 
تعالى . 06 لكن جمعع القلب على ثى' معينحى تستعد النفس لا برد عليها . 
فكان 5 مريده بأن يقول هذا الاب م مرات . قاذا اجتتمع قليه القى 
عليه حالا شيطانيا فيلسه الشيطان و يخيل اليه انه قد صار قى الملد 
الا عل بود ماو دهم ذلك اجهم ان, جتمع النفس <ى ,اذل فيبا 
الشيطارت .. وقد يامرون أن يقعد فى مكان مظلم و وغل طون واه 
ويقو ل الله الله واو جامد يكار من مدح هذه الطريقة فى الاحباء 
وغيره . وهذا من يقنايا الفلسقة علمه ا 4 ذا حققه العلامة ابن 
القم فى كتابه . 00 
قال العيدالضعيف امهأجر وه ىحر الله المجاو تمد لطأن 00 
اللميد د اللّدعنه ان لفظل ( الله ) وأمثاله قد بيقر يه جميع -- رقت 


والمجوس بوا! 0 والتصارى ماعدى الدهر ؛ وه 3 المادية الطبيعية ما حر رمه 


2 الله تغال عمهم من اهم 05 وذ أن الله موجود وانه خالق 
السموا م والارض وميزل بالامطار ورازك الاكناء ومعريدلت لج إعشرر, 


ا 0 
قوطمم ذلك ولايسمى قورطهم اللهذ كرا مشر وعاأ د كراب 
وله بأمهم “صار وااموّمتا د فاذا “كان كذلك فلا يكون ن قاثل الله نايا 
ولاب وحدا شبرعي اسلاموار. بل الذكي الاسلاص الشيرغي المممدعع تخ 


مه 


6 الل كا 


من الكفر والضلال والمحصل للثواب و رصا ذى الجلال اتما هو لا اله 
الا الله خالصا من قليه كا ان من قال مد تمد ولو الف صية لايكون 
مساما ولا مصييا الا اذا قال مد رسول الله فكذلك لا يكون قائل الله 
الله ذا كرالله ولاموحدا ولامخلصا ولامساما <تى يقول لا اله الا الله 
وها هو الذكر الذى يرج صاحيه من الظامة الىالدو ر ومن الكفر 
الى الاعان ومن اللبالة الى المرفان فانى قد شاهدت كثيرا من اليوود 
والتصارى ق او ر با وروسيا وئر كستان وعاينت ججعا وفيرا من ال موس 
واليوديين والبراحمة فى بلاد الصين والهند انهم يذكر ون لفظا الله 
يلشهم و يقر ون ويةولون انه تعالى موجود وانه خااق العالم ويشيرون. 
الى السماء ولكن يثيتون له شركاء و.ينسيون امم التصرف فى الكون 
ويزحمو نكا نهم نواب الله فلهذا لم ينفعهم قوطم الله الله ولا ادخليم, 
قى الاسلام فانتمى | يايها الخافلون . 
قصل ى بيات التعوذ من الشيطان الرجي ف ابتدا القراء ة 
وق كل الازمان والخماللات 
5 . 9 ا إث 

عستا الله تعالى كلا تريد ان تتلوا القرآن أن نستعيذ باه تمالى. 
من شر الشيطان الرجيم ٠.‏ وشر وسوسته حيث قال ى سو ورة التحل. 
( فاذا قرأت القرازفاستعذ باه منالشيطان الرجيم . انهليسله سلطان. 
على ألذين امتوا وعلى ر يهم يتوكلون . انما سلطأنه على الذين ,يتولونه 
والذين م بهمشير كون ) العوذ والتعموذوالاسةماذة والاعاذة. والاستعاذة 
حى الالتجاء الى الله تعالى والاتصاف يحتابه تعالى مرتل ثير كل ذى. 


:شر . فالعياذة تكون لدفم الشر واللياذة تكون لطلب جلب اتلير 
ومعتى اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم اى استجير يحتاب الله تعالى من 
'الشيطان الرجيم ان يضرنى فى ديتى او دنياي. او يصدتى عن قعل 
مااصت به . أو ليحثى على قعل مانبيت عنه تان الشديطان لايكفه 
عن الانسان الا الله عز وجل ولهذا أص تعالى عمصانءة شيطان الانى 
ومداراته باسداء ايل اليه ليرده طيمه عماهو فيه من الاذى واص 
بالاستعاذة من شيطان الأن لانه لايقيل رشوة ولا يؤر فيه جيل 
'لانه شر ير بالطيع قلا يكفه ءتك الا الذى خلقه فالعائذ واأستعيدذ 
.هو الملتجىء وا معتصم المحارب الى ريه ما خافه عموما وخصوصا ء وقد 
'أمر الله تعالى عياده فى كتابه بالاسدماذه به فيمو اضع من كعايه كاييته 
العلامة العماد ابن كثير فى تفسيره الشبير والاستاذ الشي محمد عيده 
أ.يضا فى تفسيره بينه احسن بيأن . 
وقال العلامة الفذر الرازى من تفسيره الكبير الموسوم عقاتيح 
'الغيب وف أعوذباللهمن الشيطان الرجم غسةآركان. الاستعاذةوالمستميذ 
.والمسةماذ به والمستماذ منه والثىءالذى لاجل حصل الاستعاذة فاعود 
مشت ق من العوذ.ومءتاه«الالتجاءوالاستجارة والالتصاقكايقالاطيب 
اللحمعو ذه اى ماالتصقمنه بالعظم فمتى اعو ذبالله التجىءالى رحمتهتعالى 
وعصمته والصق نفسى بفض.لاللهورهتته. والغرض من الاستعاذةالاحتراز 


ولا .طلع فلينا انعد قتهان الود عد ل اانه انت القادر على دفم ه#لذه 
٠‏ الوسوسة عتى قادقعمها عنبي بفضلك 

م اعلى ا[الاستعاذة لانت الا يعلى وحال وصمل .:اماالعل كوت 
افك م 1 كك ددعا د )ا عن جلب المناقع الا نيوية والدرخية وعلى دفع 
. المضار الدينية والدنيوية وانالله تعالى قادرءلى اجاد يسع المتاقع الدينية 
. والانيوية وعلل دقع بسع المضار الادينية والدنيو :ة قدرة لا يقدر أاحجد 
سبواه على دقعها عته فاذا حصل هرا العام فى القلب نواد عن هذا العلل 
حصول حالة فى القلب ومح انكسار وتواضع وبعير عر:_ تلك الطالة 
., يالتضر حُ الى اكه تديال وا عمجو ع له فالر كن الاعظم ق الاستعاذة هو 
نمكتو علدة متهاو ان بعل انه لا .يقدر إحد سوى الله تءالى على ان 
يبعيته على مق اصده اذ لوجاز ان يكون غير الله بعيته على قاصده لم تكن 
الك رةه فى الاستعاذة بلله وذلك لا .يتم الا بالتوحيد اطلق واعنى 
بالتوحيد الطاقان يعلم إن مدير العالم واحد وان العيد غير مستقل ياقعال 
نفسه شالم يعرف العيد عزة الر ووبية وذلة الميودية لاريم عممةه ان.يهول 
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يزعم ان الد كر باناسان 
فقط يكهيه فهذا صعيف جدا لامرة له 

والركن الثاقى المستماذ به . وهذا قد ورد فى القرآن والاخيار على 
وجبين - اعوذ بالله . واعوذ بكليات الله . والمراد بكليات اله هو قوله 
> اعاقولنا لشىء اذااردناه ان نقول له كن فيكو ن» والمر ادمن قوله كن 


نفاذ قدرتهقِي الممكزات وسس يآن»ه شيئتهنى الكائناتحيرث عشع انيبءر ض. 


له عائق ومانع ‏ والركنالثالث المستعيذ واعلم أن عو ذ يا امرسعة مدال 
لعياده ان يقولواذلك وهذا غير ختص بشخص معين فبواص هلىسبيل 
العموم لانه تعالى حدى ذلك عن الا نبياء والاولياء وذلك يدل عءلىان كل 
مخاوق حب ان يكون مستتميذاً بالله فالانبياء عليبم الصلوات والتسلمات 
كلهم كانوا أبداً فى الاستعاذة منش رشياطين الانس والن . كا سنفصاه 
انشاء الله تمالى . 
والركن الر اسع المستتعاذ منه . وهو اأشيطان . .والمقصود منر1ل#ى 
الاستعاذة دقع فر الغييثات ووممونهة فاءفل اورف فى اذ تاائه 
يغوص قف باطى الا فسان وضع راسه علىحية قليهو يلقى اليه الوسوسة 
وقد قال رسول اله وليه ان الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم 
اللسيف:. 
الركن الخامس المطالبالتولاجاها يستعاذ فاعلى أنا ييتا أن حاجات 
العيدغيرهتناهية فلا خير من الأيرات إلاوهو محتاج الى #صيلهو لاشر 
من الشرور الا وهو محتاجج الى دفعه وابطاله فقوله أعوذ بالله يتناول 
دقع جميع الشرور الروحانية واطأسهانيه وكلم_ا 000 غير متناهية وحن 
ننيه على معاقدها فنةو ل الشرور اما امت تكو زمن با ب الاءتقهادات 
الحاصلة فى القاوب واماان تكون من باب الاعال املوجودة فى 
الابدان اما القسم الاو ل فيدخل فيه جميع المقائد الياطلة فيدخل 
فيه مذاهس فرق الضلال فى الءالم وهى اثتان وسيعون فرقةمرتل. 


0 
ك2 الامة وسيعيا نه 52-7 خاريح عن رده اللامه فةوله أعود بابله 


يتتاول الاستعاذة من كل واحدمتها واما ما يتعلق بالاعمال اأيدنية ذهى 
على قسمين منها مايفيدالمضار الدينيةوالدنيوية ناما المضار الدينية فكل 
مانهى اللّهءمهق جيم اقسام التكاليف واعوذ بالله يتناو لكلبا وامامايتعلق 
بالمضارالدنيوية قبو جنيع الالامو الاسام والحرقوالغرقوالفقر والزمانة 
والممى وانواعبا فقوله اعوذ بالله يتناول الاستماذة من كل وأحدمميا 
وام ما يستعاذ مته الل بأنواعه ويدخل قيه مذاهب اهل 
الكفر واهل اليدءة على كثرتها والفسوق بانواعها قيجب على العاقل 
انه اذا اراد انيةول اعو ذيالله فأنه وستحضر قىذهته هذها لاجنا سكلبا 
ويلتجى الى القادر على دفعها فيقول عند ذلك اعوذ باللّه القادر علىكل 
للقدورات من جيع أقسام الافات والمفافاتقالعيد حين يقول اعوة باللّه 
يمر الى الله ويلتجىاليه ٠‏ را على نفسه بالعجز والافتقار فيشأهد سر 
قوله قعالى ( قروا ال الله ) فالعدوذ بأ مر ف سعة ننسه و قدزة ارت 
وهذايدل على! نهلاوسيلةالىالقرب من -<شمرة الله الا يالعجز والا تكسار 
حكاية تناس بالمقام وهى ماحكاه العلامة الخحافظط ابروالقرج عيدار حجنت 
الموزى فىكها به نقدالعم والءاماء اوتلييس١‏ بلس حك عن يعض السللف 
انهقال لتميفهماتصتع بالشيطاناذا سول لك الخطاياقال اجاهده قالفأن 
عاد قال أجاهده قال فان عاد قال اجاهده قال هذا يطول أرأيت اذا 
مر رت بم فتيححك كايها أو متعكمن العيو ر ما تصتعقال] كابده وازده 
جردىةال هذا وطول عليك و لكان استءن بص ا جب الذم وكفهءتك | نتهى 
قلت فينيغى على العاقل أنيتعوذ من الشيطان بالذى خلقهو سلطهءلىمن 
شاء ها يد نى على العاقل الفطنفيا رب احفظنامن شر الشرطانالر جيم 


تح 4 ات 


«فى ك#قيق لفظ الملالة « الله » ومعتاه » 

واما الله فعلم على الرب تيارك وتعالى وهو أسم لم يسم به غيره 
تتهارك وتعالى ولمذا لايعرف له فى كلام العرب اشتقاق وان اختلفوا 
وتكامو افيهعا لايفيدهنافقيل انه مشتق من الحت الىفقلاناى سكنت 
إليهفالمقو للا تسكن الاالىذ كرهوالارواح لاتفر العم ر فتهلانهالكامل 
على الاطلاق دون غيره قال الله تعالى ألا بذكر اللهتطمت القلوب» 
بوقيل اله الفصيل اذا ولع بام وال ان الساقما لهو وعد لدون 
بالتضرع اليه ى كل الاحوال وقيل من اله الرجل يألهداذا فزع مكف 
آم زليه فاليه اقم اده بين يفيسع اثلائق من كل المضار هو الله 
تا ةلقو له تعالى 9و هو ير ولا جار عليه »وا أختار الفخراار ازىانداسم 
غيرمشتق اليتةوقال وهوقول! ليل وسهيويهوا كير الاصو ليين واافقهاء. 

وذكر ابن كثير فى تفسيره وقيل مشتق من أله الرجل اذا تعيد 
بوتألهاذا تنساك وقراً ان عياس رطى الله عنحما (ويذرك واهتك ) اى 
عيادتكويقالان الله هوالاسم الاعظملانه بوص ف جميع الصفاتكا قال 
تعالى :9 هو الله الذى لااله الاهو عالم الغيب والشهادة هو الرهنالرحيم 
هوالله ااذى لااله الاهوا ل كالتقدوس السلام المؤمنالمبيمن العزيز الجيار 
الشسكبر سيان الله عما يشركو نهو اللهانخالق اليارىء المصور لهالاسماء 
لحي سيم له ما ىالسموات والارض وهو د الحسكم #قاجرى 
اله الامماء الياقية كلبا صمفات له ما قالتمالى:« وله الاسعاء المسبى فادعوه 


سس اج اسمس 


بها » وقال:مالى ا قلادعوا الله أوادعوا الرحمن أيا ماتدعوا ذلهالاسعاء 
ا[ بى © و 3 الص سيد شعن انى هريرة ركّى اللمعته وسو لاه 2 
قال ان م تعالى شسسعة وتسمين امعا مائة الا و ابصد أ من اها دخل 
الخنة »> وجاء نعدادها فى رواية الترمذى واين ماجه : وبين الروايتين 
اختلاف زيادة ونقصسان وقد ذ كر الرازى فى تفسيره عن يحضم ان لله 
1 لاف 1 حم الف فى البكتاب والستة الصحيحة 9 فى التوراة 
والقف فالا جيل والف فالزبور والف فى !الوم الو واه اع 
وفى وعة التوحيد النجدية تقلا عن كعاب البدائع لابن القم 
الطوزية والاله حو الذى تأطه القاوب حية وإجلالا وانابة وا كراما 
وتنظيا وذلا وخضوعا وكوفا ورجماء وتوكة عليه ؤينء اللا مقةودناء لد 
00 اعم ذلك كلها لاتلهوحده شن أشرك لوقاو ثىء من هذه الامور 
التى هى من خصائص الالهية كان ذلك قد-] فىإخلاصه قىةقول لااله إلا 
اسه وكان فيه من ميودية المغلوق محسب مافيه منذلك. وقال أبوعيدالله 
القرطى فى تفسيره ( لااله الا الل ) اىلا معيود الا الله وقال اءن :دمية 
الاله هو الأعيود المطاع نان الآله هو الألوه الذى يستحق أن يميد 
وكونه وستحق هو يما اتصف به من الصفات التى تستازم أن يكورتف 
هو ايوب قاية 11 ب المفضوع له غاية اضوع والاله هو ايوب 
لعي ذا الذئ أله القلو بهاو ” ضع له وتذل لهوذافهو: رجوه وتذيت 
اليه فى دائدها وتدعوه فىمهاتها وتتوكل عليه نىمصا لبا وتاحاً اليه 
وتيت 3 قرف واسكن الل سياه لسن ذلك الأاة تووم لو ات 


مسس ‏ ## اعسلم 


لااله الاالله أصدق اكلام كن اعلرنا امن أت وهد يدو المكويون هنا 
5-5 وافن غضصيهو نهم:>ه فأذا صٍدحت صعح 6 عا لوال دوق 
واذا لم يعبححبا العيدفالفسادلازم له قىعلومه وأعماله وهذاصو الكلدم 
-354 أهل السنته التيحهم قا ماه ا دمن صدى الي معرقة حة.قة دن 
0 
فى حرق لفظ الشيطان وهءناه وحقيقته ِ 

وأما الشيطان فاسم لكل عارمعات من ان والانسء والشيطان 
فى له أأعر سمشتةق من شطن اذا يعدقيى عي ىل بطيعةه عن طباع النكس 
م تعيك بقسدقه عن كل شير وكيل مدتقمن شاط لانه عخلوق مر . تأر 
العرب تقول ذشيطن قلان ادا قعل فعل الشياطين فالشيطان مشةتق 
من [أبعد على اأعب حي سم وحمذا الى 5يف عزة من <ى و 5-86 وحيواتث 
شيطا تافال الله تعالى و ك ذلك جملةا لكل نى عدوا شياطينالانس 
والمن لو ححى ؛«نصدرم الى لوص زحرف القول غرورا 3 وفى مسد اللامام 
امد ع اق در رضى الله عده أنه قال قال رسو ل الله كك 2 اا مع 
شياطينالانس واطنفقلت أوللانسشياطين قال نعم» ووردا نالكلب 
الاسو دشي طان وان مر نا تلطاب رضى الله عثه ركس ير ذونا ؤمل يتختر 
استادهص حيسمما ذكرهالعلامةالم.ادابنكثيرق, تفسيردوقال الاماماايغوى 


ىتفسيره الشيطان المتمرد العاق م نالانس والطن ومن كلثىء واصله 
اليعد معى الشيطان شيطانا لامتداده فىالشر و بعده من اغلير و كذلك 
ذكره الاصذهاق فى غرائب القران وممد عيده فى تفسيره وكذاق 
.الدارك واغلازن وغيره»ها . 

وأما الرجيم فيو عمنى المرجوم . وفعيل عمنى فاعل . اى يرجم 
.بالوسوسة والشر وقيل عمنى مفعول أاى صم جوم بالشهب عند استراق 
'السمع وقيل صر جوم بالعمذاب وقيل ص جوم ععنى ص دود ومطرود عن 
الرحمة وعن اتليرات وعن منازل الملا الاعلى وقال ابن كثير فى تفسيره 
.والرجم فعيل عمنى مفءول اى انه صر جوم مطرود عن الخير كله وقيل 
رجهم عمتى راجم لاته برجم الناس بالوسواس والربائث والآول اشهر 
وأصح 

قَّ حم الاستعاذة 

وأماحج الاستعاذة فاتفق الهو رعلان الاستعاذة سنة فى الصاوة 
و وستدب لقارىء القران خارجي الصلاة أنيتعوذ أأيضا وحكى عى:. 
عطاء رحمه الله وجوءها سواء كانت في الصلاة أو دارحبا لظاهر قوله 
تعالى « فاستتعف,» والاص للوجوب وان النى يديه واظب على التموذ 
فكون. و انها وو قا كين للقن ]دعتي ادوو و ميا #اترفاق الملوة 
ا وشارديا وان قال البسدن ١‏ القارقء عدو مد القرراءة الطاءى سيا 
اليه أى يعدوة أو لذو لتر اعنم ون الزليلق و كن الشتيوز الناضن 
عليه الخبو ران الاسمتعاذة انما :كون قيل التلاوة لدفع الموسوسعنها 


رمدنى الآاية عندم 8 فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطارت. 
لرجيم 6 اىاذا أردتالقراءة كقوله تعالىآ اذا قم الىالصاوةفاغساوا" 
لجو هج وايديم 4 الاربة اىاذا أردتم القياموالذليل على ذلك ا لاحادث. 
عن رسول الله وَكَلليْعٌ وقد روى الامام امد فى مستده واصحاب السان. 
الاربعة بسندم ع نآبيسميد الخدرىرضي الله عتهانه قالكانرسول الله 
يكب اذا قام من الليل فاستفتسمصلاته و كير قال (سيحاتك اللهم وحمدك 
وتيارك اسمك وتعالى جدك و لاالهغيرك ) ميقو ل لااله ا لاله ثلاثا لم 
يقول أو بالله السميعالعلم من الشيطانالرجيم من* زهو تةخهو نفئه قال 
الترمذىهو اشهبرثئ فى هذا الياب » وكذا عن جبير بن مطم وعمر بن. 
اتخطابو ابن مسعودو أنى أمامةالياهلىو غير مد تىاللعتيه كفيو رالعاماء 
عل أن الاستعاذة مستحيةلسدت عتحتمة يأثم تاركها . وحك الرازى. 
عن عطاء بن أنى رياح رحمه الله تعالى وجوها فى الصلاة وخارجبا كله 
أراة القراءة ء وقال ا/ن سير ىن وحمه الله تعالى إذا تموذاصة واحدة ق. 
حمره فقد كق فى إسقاط الواجب »ء واحتح الرازى لعطاء بظاهر 
الاية (فاستعذ ) وهواص وظاهره الوجوب و عواظية التبى مَككيْهِ عليها 
ولا مها تدرا شرااشوطان ؛ ومالايم الواجب الابه فهو واجب » ولان. 
الاستعاذة أحوط ء وهو أحد مسالك الوجوب» وقال بعضهم كانت 
واجية على النى َكل دون آمته » وإذا قال المستعيذ أعوذ بالله هى:_. 
الشوطان الرجم كفى ذالك عند الشافعى و أنى حتيقه رجه الله تمالى ء 
وزادب.ضهم أعوذ يالله السميع العليم من الشيطان الرجم #وقال اخوون 


بل تقول ا عتودة اقدمن العوطان الرجيم ان الله هو السميع المليم » 
قاله الثورى والاوزاعى رحههما الله 0 وحكق عن بمضوم انه بقول 
استميذ بالله من الشيطان الرجيم لطا قة اسرر الك :25و التواد هي 
الصحيدة أولى بالا تياع من هذا كا تقدم والله أعر 

واعل أن الله تعال 12 اع بالاتتساذه من الغريقاندق | ولقواءة 
القرات كذلك أمر بالاستعاذة منه فى جيع المالات » لان الشيطان 
هو العدو اليين الذى أَصْل اانا آدم وآمتا حواء علييما السلام . 
وان عقي ابوب انانة فقس | اله ناصحلا قروعدولينيه الى يومالقيامة؛ 
فينيغى عل كل واه 5 5 اقيم ا بالنّه من شره ووسوسته 
وافثه ونفخهء وقد استماذ منه من هو خير متا ومن كل البرية , الا 
وهو سيد المرسلين سيدنا #د وصكذا ساثر الاتبياء والرسلين عليهم 
الصلموات والتسامات عي قال الله تعالى فى كتايه الكريم وأص نه حيث 
قال تي سورة الاعراف # وإما ينزغننك من الشيطان تزغ فاستعذ الله 
انه معيع علم 4 « ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطانت 
تذكروا قاذا ثم ميعر ون * واخوامهم بعدومهم ىَُ الغى م لايةقدرون ©* 
وى سدورة الجر قال الشيطان حين مالءمنو طرد 8# دالرب عا اغو نتفي 
لازيئن لهم ف الارض ٠‏ لاغو ينهم أجعين * الاعيادك متم المذاعمين * 
قال هذا صراط عل مستقم * ان عي|دى ليس لك عليهم سلطارن ‏ 
الا دن م اتيعلت .م ا 0 
بلكمن زات البياطين . وأعوذ بك رب أن يضرون > وفبوسورة 


الؤئن << ان الذت خادلوق: قىاناة الله ديه اعلان اتام. انق صدورم 
الا حكبر مام بيالغيه . ماسةمذ بالله انه هو السميع العليم »وق سورة 
حم السحدة 8# واما معبك من الشيطان زع فاستعذ بالله أنه هو 
السميع ألء م . وقل اعوذ برب الفاق . من شر ماذلق . ومن شر 
عاسق اذا وقب . ومن ثر التفاثات فى العقد. ومن شر حاسد اذا 
حسد . وقل أعوذ برب التاس . ملك الناس ء اله الناس . من شر 
الوسواس اتلناس النى وسوس ق صدور التاس من الطْتة والناس > 
وان مسيم عليهما السلامقالت 96 وانى أعيذها » آى سيم« بك 
وذو شيا مدال شيطان الر جم »ه فوحجدت اظللعة والقيول وهوقوله تعالى 
«وفتة يلها رما 0 آنينها نياتاً حسنا» وةدقال نو عليه السلام 
22> اش ال عده« الى أغوة يكذان اس ألك ما ليس ا ؛ علم > 
وقال وسف عليه السلام حون زاوذته الراء كن عاذ اه انه وى أحسن 
مثو اي وهال حين قيلله خذ دنا مكانه ذإ معاذ الله أن تأخذ إلامن 
وجدنا متاعنا عنده ؛: وان موسى عليه السلام لما أمقومه بذ اليقرة 
قال قومه 6 9 اتتحذنا هزواً : قال أعوذ بالله 1 كقث من الماهاين »ه 
لاحو فدقومهبالقتل « قانإى ا رف ودع أنترجون»*وانىعذت 
برلى دمن كل متكير لا يؤمن بيعم لأساب وان اله كدان أص 
مدا يال بالاستعاذة صرة بعد أخرى فقال م.ومل رب أعوذ بكمن 
هزات الشيايلين و عوذ ذ بك سآن #ضررون ل وق اعوج رب إلغناق؛ 


ددبي عورخ برب الئاس د و ساية د فك ود + ماج : ْ 
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ا 0-7 
فصل 
ق سأن عداوة الشيطان لبتى ]دم 

اعل أنه لاشلك فى عداوة الشيطان لآ دم و بنيه » فيبوسوسهم من, 
كل باب . م أخبر الله تعالى عن ذلك فى غير موضع من كتابه » وليس, 
لالشيطان مطلب غير هلاك ابن آدم لشدة عداوته لدم وبنيه ما قال 
تعالى « با بى آم لا يفتنت؟ الشيطان؟! حرج أبوي؟ من المنة » وأن. 
الشيطان ل>؟ عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أحاب. 
السعير » وقد اقسم للوالد ادم عليه السلام أنه لمن الناكين وكدذب 
فكيف معاملته لنا وقد قال « فبءعزتك لاغو ينهم أجعين » إلا عيادك 
مهم المخلصين » وقال تعالى ©« ذازلمما الشيطان عتها فاخرجهما مما كاناا 
فيه » وقلتا اهيطوا بض ليعض عدو ول فى الارض مستقر ومتاع, 
إلى حين » وقال فى سورة الاعراف قال الله : # ما منعسك > يا ابليس. 
الا تساجد اذ أصرتنك . قال اناخير مته ءٍ خاقةى من نار وخاقته من. 
طين » فقال ابليس بمد ان طرد 8 قال انظرف إلى نوم يبعثون » قال. 
إنك من المنظرين » قال قها اغويتنى لاقعدن لمم صراطك الستقمأ» 5 
لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن اعانهم وعن ثعائلهم بولا 
يحدآ كترم شا رت ءِ و ناداها ربها اى آدم وحواء » 3 انهبكما عن. 
تلكا الشجرة وأقل لكا ان الشيطان لكا عدو ميين » يا بى أذم 
لا ينتننج الشيطان كا أخرح أويج مناللنة ينزع عتهما لياسها ليديهمة 
سو آنّهما ؛ انه يرا 5 هو وقبيله من حيث لا ترونهم » انا جملنا الشياطين. 


أولياء للذين لايؤمتون» فانظروا الى هذه الآ مات وتشسكروا فما يفعله 
العنيفلاق سردي القعنة و اللا مواد واو نطونية فو ار اكنة سه قاضما . 
والتزامه أنه يغوى الناس كلرم بكل طريق ووسيلة » فيجب حتما على 
كل عاقل ان ضفو الله مه وردان يلعو ” الى الله لتحتظه من كته 
ثم اعم يا أحى العزيز »م أن الشيطان يكون من الذن والابليس 
كذلك يكون أيضا من الاديوالانس » فنجا ينيغى التعوذ من شيطان 
الجن كذلك يلزم التعوذ منشياطين الانس»ورعا يكون اغواء شياطين 
الانى أشد وأضر لامحانسة والصاحية الظاهرية ناد الله تعالى ذلك 
فى غير موضع من كتابه حيث قال فى سورة اليقرة اذا خلوا الى 
شياطيئهم قالوا انا معج > اى اذا 1 جتمع للنافقونمع ا كابرجٌ ورؤسائهم 
ودحاجاتهم قالوا انا مم فى السر . قلت ككثير من هو فى زى العاماء 
ولأشاتخ الدى دقان التنارى الحسيري ثرا وتعسون هم عل 
المسامين فيذلك شتتوا تع لالمسامين كاهو الشاهد فتموذ بالله منهمومن 
شرورمٌ . وفسورة الانعام 9 وكذلك جعلنا لكل نى عد وأشياطين 
الانس والمن وحى بعضسم الى يعض زخرف القول غرورا ٠‏ وان 
تطع أ كثر من فى الارض يضاوكعنسيي ل الله انيتيعو نالاالظن وان 
م الاخرصون » وقل أعوة يرب الناس . ملك الناس. اله الناس . من 
شر الوسوا سا نلناس . الذى بوسو سق صدورالتاسمن الت ةوالئاس »# 
وق مسد الامام احمد عن أي ذر رضي الله عنه قال قال وتسول 
الله مكلنة « يا أبا ذر تعوذ بالقّه من شياطين الانس والجن » . فقلت أو 


ممص مه مم + 6 مس م 


للانس شياطين قال نعم . وق مسل عزن يانه وي الت عه قال قال 


رسول الله جد يكون بعدى أعة لا بتدون يهداى ولا إستنورتف 
بسنتى . وسيقوم فيهم رحال قلوبهم قلوب الشياطين فى جسهان انس . 
المديت . فقوت سردذه الآايات والاحاديث ان للانس يكون شيطانا . 
عونتم ماده شد وا كبر من شياطين الن . وهم أحزاب 
0000 ن .يضلون الناس عن الصراط المستقيم الى صر اط الحم ٠‏ قال 
تعالى فى سودة الموادلة ( استحوذ) استولى ( عليهم الشيطان فانسام 
ذ كرالله . اولناك حزب الشيطان ألاانحزب الشيطان #ماتخاسرون * 
غزب الشيطان م الامة الضلون . والرؤساء الدياجلة التكبرون من 
كل ملة وفرقة . كميد الله بن سياء ومقنع السمرقندى والخرم ىهذه 
الاأعميار ميرز ١‏ احمد القادياقى المتدى وقاسم افد :ناك اميد 
ومودى حارالله الروسى واضرابهم فاهم اقسدواعقيدة المسامين بدعوام 
الاصلاح . وجمكذابو ن ودجالوت وقد جروا أنفسهم للمستعمريت 
والممشرن واليلاشفة واللادينيين . 

00 النى مَكيةٌ ءن هؤلاء وحذر أمته متبعء 6 فبك ىق 
أحاديث صحيحة . منهامارواه مسل فى أو ل صحيحه عنافى هريرة رذى 
الله ءنهيقول قال رسو ل الله مَيكييهٍ « يكون فى آلذر الزماند .الو كذابون 
5 3 من الاحاديث مالم قسمعوا انتم ولا اباق فايا م واياعلايضلو نع 
ولا يفتنو 3 ٠‏ وروى اليخارى قىالفن ومسلم قالامارة من صحيحها 
حن حذيفة رضى الله عتهقال كانالناس ١س‏ لون رسول انه وكليهٍ عن اخلير 


واناكنت أسأله ء نالشر غذافة أن يدركى . قال قلت يا رسول الله آنا 
"كع 0 وكبر قا نأناقه بذ الى .فين عند هنا الحتوعين شر 
قال نعم . قات وهل يعد ذاث الشر من خير . قال نعم وفيه دخن (أى 
“كدوزة )قلت ونا محنة .كال قوم إستنون بغير ستى ويودون بغيرد 
هدى تعرف مهم وتنكر . قات فبل يعد ذلك اير من شر . قال تعم 
دعاة على أبواب جرم من أجابهم اليها قذذوه فيها . قات يا رسول اقه 
دقوم لنا . قال م من جلد:ةا ويتكلمون بالستةنا . قلت فا تاصسى ان 
أدركنى ذلك قال تلزم جاعة المسامين و إمامهم . قلت فان ل سكن لهم 
جاعة و لاامام ٠‏ قال فاعزل تلك الفر قكلبا ولو تعض باص ل شجرة<حى 
يذركنك الوت واتث عل ذلك بودن بان وطق الش ععه قال قال وعدول 
الله مع « اما أخاف على أ مت الاعة الملضاض .١واذا‏ وضع السيف آم 
لم برقع عنهم إلى دوءالقيامة » رواه أو داود والترمذي واللفظلهقىالفتن» 
وق روابة « إا اغاف على ا 1 عه مضلين »© 
فنا آمل الشلنين إل امة الشلوة .وما ا هزاةالنامن: | لاالدسالون 
التكذاو نءوأما العوامالسا كينفبم لم و لاء تابءونء فاذاياء بوم القيامة 
وظبرت حقيقة الاص يقول أهل الضلا لك أذبر الله تعأفق ق سورة 
الخمر اب وقالوا رينا إنا أطمتا سادتنا وكيراءنا فاصّلونا السييلا» ر يتا 
امم ضعفين من العذاب والءتهم مث كييراً» فلتدارك ذلك قي ل وقوعه 
حم نا الله بالاستعاذة من م ل قيجب عليتا أ3 فك ذلك كله 
فنستءيذ ذ يالله من كليم : فقا ذف أتواع الشياطين وأصتافهم وعلاماهم 


لي اال تا 
فصل 
فى خواص التعوذ ونتانحجه 


قاعل ان الاسشعاذة تعلي القلتت عزن قي رك فقت إن اعم الله عمال 
عل ب عن دل ثىء ! ن 


ومن لطائف الاسةتعاذة أنه اقرار مخ العيد بالعدرٌ والضمعف» واءتراف 


دن المي دز الباراف "عه وس واد هو الغنى القادر عل دقع جيع, 
للشرات وال ات روات افا من الميف أن بان القيطان عدن شيف 
فى الاستعاذة الالتجاء إلى الله تعالى القادر على دفع وسوسة الشيطان 
الفاجر الغوى ء ونه لا ,در على دفعه عن العيد إلا الله تعالى » وان من 
لطائف الاستعاذة انها طهارة للم مما كارت يتعاطاه من اللو والرفث 
وتطييبله لتلاوة كلام الله تعالى » وه استتعاذة بالله واءترافهبالقدرة 
وللعيد بالضءف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الياطتىالذى لايقدر 
عل متعه ودفعه إلا الله الذى خلقه . وهر لايقيل مصانعة . ولا يدارى 
بالانبات خللاف االمقه من تواخ الاكنان. كا ليك عل :ذلات انا من 
القران قال تعالى « انعيادى لي سلك علمهم ساطان و كنى يربك وكيلا». 
ومن قتله العدو الظاهرى اليشرى كان شهيدا . ومن قتله العدو ااياطنى 
كان طريداً " ومن غليه العدو الظاهرى كان مأجوراً » ومن قبره العدو 
الياطنىكان مفتو تا أو موزوراً . وما كانالشيطانبرىالا سان من حيث. 
لا براه استعاذ منه بالذى براه ولا براه الشيطان .م ذ كره العماد ابن. 
"كثير فىتفسيره الشهير . 


سس سا © اسسسم 


وينيغى للامستتعيذ أ في الله من جنيع المنهبيات والمحظورات 
سواء كانت اعتقادية أو عملية » والاقدام على الطاعات لا يتيسر إلا بعد 
'الفرارمنالشيطان. وذلكهو الاسةتعاذة بالله. وس الاستعاذة هو الالتجاء 
إلىقادر يدفع الات عنك . ودوت آأجل الامورالق يلقى الشيطان 
.وسوسته فيا قراءة القرا١‏ ند لا فوفر القران ونوى يها عيادة ال رمن 
وتفكرق وصده ووعيده وا يانه وسدتانه . ١زدادت‏ رغيته فى الطاعات 
ورهيته عن المحرمات فلبذا السبب صارت قراءة القران من أعظم 
الطاعات . فلاجر مكانسعى الشيطان فى الصدعته أبلغ . وكان احتتياج 
الفك اهن هدو تشع عر الفيعلاق أعنه فليةط اللركة الت 
خراءة القران الاستماذة . والعيد حين يقر الى ربه قائلا أعوذ بالله من 
الشيطات الرجيم . ستقر فى خدمة مولاه بيسم الله الرحمن الرحيم - 
والعيد يطهر ياطته وظاهره من تلويثات النفس والشيطان باعوذ يالله 
من الشيطان اثر جم ذا اهدق العايون تيد تدديته مو وود 5ه 
بيسم الله ال رجه 00 حم 
تماعلران ارياب الاشاراءتقالوا انلك عدواناحدها ظاهروالاآخر 
ياطن وإنت مامور عحار بنّهها . قال الله تعالى قالعدوااظاهر 8 قاتلواالذن 
لايوّمتون بالله 4 وقال ق العدوالياطن 22 انالشيطان اوعدو فاخذوه 
عدوا 5د و لاشا كان عكار ب ةالعدو الياطناممن حار به العدو الظاهر .لان 
المدو الظاهر ان ود فرصة ففى متاع الدنيا وحياتبا. والعدو الياطن ان 
.وجد فرصة ففى الدن واليقين . وأيضا »ا ذكرت لك ان العدو الظاهر 


امس 50 9 عسي 


ييه 
انغلينا كنا مأجورت والعدو الباطن انغليتا كنا مفتو نين. وموزودبن» 
وثيضا فى قتله المدو الظاهر كانه هيداومنقتله العدوالياط نكان طريدا 
عاق الاتتراز عن عتر الحدو الياطن أولى . وذلك لايكو نالايان #قول. 
الرجل بقايه ولسانه اعوذ باللّهمن الشيطان الرجم . 

« قصل » ان الشيطان إما يغاب علىمن يطيعه ويواليه. لانهتمالى 
يول يا فى سورة آل جمران 9 إعاذل؟ الشيطان يخوف أواياءه . 
قلاتخافوثوخاقون إن كتم مد منين » وفىسورة الجر « أن عيادى 
ليس لكت عامهم ساطان إلا من اتيعك من الغاوت 6 وفى التحل 88 إنه 
لفن له ساطان عل الذينتآمنوا وعلىربهم يت وكلون انما سلطانه على الذيته 
يتولو نه والذيتمٌ به مشر كون # وفى الزخرف ومن بعش 8# يعرض 
«عن ذكر ال رمن نقيض لهشيطانافهولدقر.ن. وأنهم ليصدونهمعن السبيل 
وحسيون أنهم مبتدون © افادئت هق لذ ارت ال العيطان! عاستعو ل 
ويغلب علىمن أطاعهواتيعه. ولم يتفكر ١‏ يات الله و أواصره ب لاتيع نفسه 
وهواه و لشبواته . فيذلك ضَاد أسهرا فى شيكة شيطانه . فضل عن 
الصراط ال مستةم ووقع فهايو ديه الىمباوى ديم . 

« فصل >انااشيطان لا كان عدواميينا بيع نى آدم كان لا نبياء 
عليهم الصلاة والسلام كلهم يتعوذون باهم شرمك بيتاه سابقا. وهاآنا 
الا 15 اند عق سيدا مرسلين سيدنا مد يَيلةٍ وصحابتهالكرا 
ورحكى اللهدعنهم . وروى ابن كثير فى تفسير مع نأى داودواءنماجهومستد 


أجدستندم ع نألى سعيد اكدرى رضى اللهعنهاً ندقا لكان رسول الله 2 


ةك كن ا ا 001 


ا ذاقام من اللي ل ةاستفتسصلاته وكير ثم يقول اعوذ بالله السميع العليم من 
000 من © زهو نفذهو نفثه . وقد ؤسر الهم زيالمو تةقوهى اطنق 
والنفخ بالكبروالتفثبا! هن .و كذ رواه الترمذى والنساقى . وعن ابن 
مو د اللهعته عن التبى 07 اندقال. اللهم انفاعو ذ يكم الشيطان 
الر جم و”مزهو نفسخه ونفثه . وقد ر وى ان جبريل علمبه !| السلام اولما نزل 
وألة ادفلا سو لاش مله اص هبا لاستعاذة اذ كر ه الامام ابوجعفر ابن 
جرربرق تفسيره بسئده عن ابن عياس رحّى الله عنهيا انه قالاول ما نزل 
على قد 2 قال با ل استعف . قال استميذ بالله السميع العام نَ 
اأشيطان الرجيم . ثم قال قل بسم الله الرحن الرحيم ‏ تم قال« اقراً بسم 
ربك الذى خاق 6ه وعن معاذ بن جيل رضّى الله عته قال استب د 
عند النى كيه واغرقا فيه . فقال مده ان لاع كلمة لو قالما لذعب 
عاهما ذلك وى قوله 9( اعوذ يلعاي ئ الشيطان الرجم .رواه 
وعن معقل بن يسار رضى الله عنه عن التنى 1 ليه انه قال من قال 
حيف ,بح ثلاث رات اعرذ شمن الشيعلات الرجيم . وقرأ ثلاث 
هد ن الكوسوزة للعو الله به سيعين له نصلون عليه 
0 عسى فان مات فى ذلك اليوم مات شهيداً . ومن قالها حين عسى 
كان يقل كالنزلة رواه . 
وعن أنس رحّى اه عنه عن التى ا كل أنه قال « من استعاذ فى 
ايوم عشر صرات و كل الله تعالى به ملدكا يذود عته الشيطان » رواه 


وعو * . خولة بنت حكم ردى الله عنها عن النى ل أنه قال 


لسن "هم مسيم 


« من تزل منزلا فقال : أعوذ بكليات الله التامات من شر ما خلق » 
أ رشرء قو عقى رل من ذلك المنزل » رواه مس فى صحيحه واو 
داودواهد. وعن ممرون شعيب عن! بيهعن جدهردذى اللهعته ان النى مي 
قال « اذا فزع أحد؟ فى التوم فليقل « أعوذ بكليات اقّه التامات من 
غضيه وعقابه وشر عياده ومرى حمزات الشياطين وانحضرون فامها 
لا تضره » رواه أو داود والترمذى . وكان عيد الله بن عمر رطى الله 
عنهما يعامهأ من بلغ من أولاده » ومن لْ 0 علقبأاق 
عنقه . رواه الترمذى . وعن ات ادن و ا عدهها عن النى عل أنه 
كان يموذ الحسن واللسين ويقوله أعيف 1 بكلمات الله التامة من كل 
شيطان وهامة ومن كل عين لامة » ويقول كانافى ابراهمعليه السلام 
يعو ذيعا اسماعيل واسحاق عليهما السلام . رواه 

وعنسويد أنهقالمعمت أيا بكر الصديق رضىالله ءنهيةول على المتير 
أعو ذبالله من الشيطان الرجم . وقال ممعت رسول الله ملي يتتموذ بالله 
من الشيطان اجيم« فلا أحب أن أترك ذلك مابقيت» رواه 
فثيت 00 نهينينى على الانسان الماقلأن ١‏ إستعيذبالله داعا 
من ش رالشيطان الرجم وثر كل ذىثر » وشر كل من اتصف بصدقة من 
الصفات الشيطانية واتى قد كنت ذ كرت ف مادة (؟55 ) من كتانى 
حيل الشرع المتين وعروة الدن المي أحاديث قى خواصه قن جلها 


مأروآه مس لم واو داود والح فين ١‏ تت رضن اللدفقة أنه #الساء 


سنس هاه سسب 


وجلل ةسون اله دا وَكبة فقال يارسول الله مامت اليارحة من عقرسبه 
لدغتى : فقال أما لو 0 اعوذ اكاك الغانات من شر 
ماخلق لميضر لكقىءا نشاءاللهتالى . فثي ت أن التمو ذيالله و بكلءاتهالتامات 
هو الدواء الشاق. والموز الأصين الواف الكافى . فتموذ يالله من شر 

'الشيطان وسو فووا 0" 
« صل » اعلم ةل أله تعالىواياكعنش الشيطان والنفسوشر 

ْ كلذى 0 

انالتعموذ والاسةماذة امايكو نباللهو بصفاته وبكلاتهالتامات لاغيرها 
داعا لوي اله يعو خنطا و كااعة قم ووو نولك و كذن اوسييا لق وقد 
-قرر العاماء الحققون ا فى تموعة التوحيد وغيرها . إن مريت الشرك 
١الاستتعاذة‏ بغير الله : لان التعوذ والاستعاذةالالتجاء والاعتصام عيادة 
اوقد اع اث عا غياده فى كا به بالكبعماذ ديه كا وهاه فنا سيق فيو عياده 
خلاجوز ار ف لغبر اله كغيرهامن ل أع العيادات . وقتفسيران 
جرير عن ايبئعياس ردى الله عنهها قال كان رجالمن الانس يديت أحدم 
.بالوادي فى الجاهلية فيقول أعوذ بعزيز هدا الوادى. فزادم ذلك إما 
كا اخبراله تعالى ( كان رجالمنالانس يعوذون برجالمناللنقزادوم 
.رهقا ) وقد أجم العاماء على أنه لاو ز الاستعاذة بغير الله وقا لملا على 
'القارى المنفى رحه الله تعالى لاوز الاستماذة بالن: فقى ذم الله 
لالكافر ن علىذلك وذكر الآية . وقدشرع الله تعالى لاهل الاسلام ان 


وستعيذوا بهتمالى. لاكايفمله أهلالداهليةمن الاستعاذة يالكن.وشرع الله 
اك لواف ا سكينوا باجزاقة وض لسو كنك يمومه اميد 
بالله انيصدق الله ف التجائه اليه ويتوكل فى ذلك عليه و ضر ذلك فى 
قليه . فى فمل ذلك وصل الى متاهى طليه ومغفرة ذنيه . قال العلامة بن 
ةقد لذ داعو عير[ اولاضر 9 الكنعناةة وخارق رودا 
نهى النى اة عن ااتعازم والتعاويذ الى لايءعرف معتاها خشية ارت 
يكوزننفييباشرك 

قال الخامع الغريب الاجر مدساطان الملعصوىعفىاللهعته فكما 
انه لايس تعان لا بالله . و لايق وكل ولايءتم.دالاءلىالله ولايعيدالااياه . ولا 
يتذر الاقه فكذلكت لادماذ الا بالله. لانه لايقدر أحد أي كان عبلى دقع 
الشيطان ووسوسته الا الله النى خلةه فسلطه علىعياده ابتلاء وامتحانا 
7 . فالتعوذ بغيرهتعالى جبليوٌدى صاحيهالىالضلالوا كيال فتءوذ بالله 
ماتجاء اليه ومتو كلاعليه عن صهم قلو يتأعن شي الشيطانالر جيم الى أعكان 
عيوطان انلوق وا لس ا وغباطيق الا نينف اهل اللتعل وا لاتتاول 
والتلييس 

وهاأنا أذكرلك بعد بيان شياطين امن والابايس اارجم المرجوم. 
انان تلح من ع إنواعات ببدرو هو قرف كلو باط انلك كا تدرق ال 
ها ىأو صاقهم فىكتا بهو حذر ءنهم وعن قعاطم ٠‏ وكذا بينرسو ل الله عطلية 
الذى لاينطقعنهواءه. بل.يشعاق وخير عن رب الارض والسماء لتعرقهم 
فقتدتر زعنهم وتفر عنهم فرارك من الاسد والثعيان . وحفظ نفسك عن 


نسم به وه لسلسم 


الوقوع قما وقعوا : وعن الاتصاف عا اتصفوا حفظبي اللهتعالى وإياك 
عن كل مايضرنا ويشيتتاق ديننا ودتيانا : امين 

ومن صفات الشيطان الكبر والتكبر والاستكيار . والكبرعدم 
قيول اطق والءتاد فيه افا ينسيه أو جناله 5 خبالاعء عاله ومخصيه 
وخدمه وحشمه . قاذا عرض عليه الي فان كان على خلاف هواه تكبر 
عليه واعرض عته . © صدر ذلك عر1ل الا بليس حين ع بالسحدة 
والمضو علا دم أى البشر عليه السلام . فاستحق بذلك اللعن والطرد 
عن الرحة الالمية ‏ ؟! بين الله تعالل ذلك فى أنات كثيرة . منهافسورة 
اليقرة # وإذ قلنا املائكة أسجدوا لدم فسجدوا إلا ابليس ألى 
والده كني و كال غره التعفزيق كوو ويحووة الكف اقل ل قال همك لك أل 
عوك اذ وماك كان الاستن بدن يع نار ومع من ليك 4 
فدات هذه الا ية ان كلمن اسةسكبر ولم يقيل اللق وعاند فهو ١‏ بليس 
لق لكان قال ل اسح له للاو شن عند وا كو هنا واعو ف يكام 
وأعلى نسيا خلقتني من نار وخلقت آدم منطين وتراب . ولا كانالاص 
كذلك ‏ كان كل من 0 علا لق هالك . ورد فى الحديث الم حومح 
لذ ومكن اللدة اين كان فوقاية تعال عبة من دوة لمن كير و كد طالينا 
قى التوا رخ وقاعد فحت عم كان | كقل امكقار سكن سم ينعن 
أنه مسلم هل بء.ض من بز عمأنه نويف ا وق 1 ا امتاطهم يكير وت 
على اق وأهله » ويأنفون عليهم و لايقياون الا ما وافق هوام » فلا 
شك أنهم من حزب الشيطان . الا ان حزب الشيطان م الكاسرون ‏ 
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خافسدوا بكبرم شثون السامين فضلوا وأضلوا وخاوا وخسروا . كا 
هو غير خى على أولى الابصار . 
ومن صفات الشيطان الافك والهتان والكذب والاتم الكثسر 
واستماع أقوال الناس بقصمد الغيءة والافساد . كا قال تعالى فى سورة 
الشعراء # هل أنيكح على من تنزل الشياطين » تنزل على كل افاك اثم»ء 
يلقو نالسمع وأ كثرم كاذو ن 6 فيدخل فيه الكاهن والعراف والنجم 
والساحر والعام والتكذابوكوم . فبؤلاء كليم من حز ب الشيطان » 
ومن حرّبه الرؤساء الظالمون والكبراء الحيارون والعاماء الدحالون 
والسادات الفسقة وامثالهم قال تال ل واذاغاما البعياطييه 
قالوا انا معح ء وقالوا رينا 7 أطمتا سادتتا وكيرا ءنا قأصْلونا السعيلاءر يتأ 
انهم صمفْين من العذاب والمنهم لمن كبيراً © 
ومن حز بالشيطان شار ب ار والمقاص والمشتغل بالميسر وسدنة 
الانصاب والضضرا تح والاصتام والكبتة وأصحاب الازلام » ومعظموا 
قبور الاولياء أو الا جار أو الاشجار أو امثالما . قال الله تمالى فىسورة 
لائدة ف يا آأمها الذن امنوا انما ار والميسر والانصابوالاز لامرجس 
من عمل الشيطان فاجتنيوه لعج تفاحون » انعا بريد الشيطان أن نوقع 
يين> المداوة واليغضاء فى الخر والميسر ويصدم عن 3 كرالله © الآ ية. 
لم انللشيطان خطوات بوحى مها ىقاب الانسانالوسواس. فالواجب 
على العاقل الخازم أن صتاط ذلك. ولايقيع تل كاعاطوات فانها مبلكة 
يقال اللّه:ءالىؤىسورةاليقرة3 باأهاالئناس كلوا ممانى الارض حلالا طيبأ 
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ولاتقيءواخطوات الشيطان انه ل> عدو ميين . انما يصع بالسوء 
اله ادو اق أو اعلى الله مالا' تعامون. واذا قي للمماتيعوا ما أنزل الله 
قالوا بل نقيسع ماالفيتاعليه أباء نااو لوكان اباوج لا يءةاونشيتا و لايبتدون» 
وى سورة النور 6 يا أيها الذين امتوا لا تتيعوا خطوات الشيرطان 
ومن يتيح خخلوااتك الكعلان واه باعل بالشنق ا ولك رح واو لاففيل 
الله عاي؟ ورحته مازى منكم فين الشف أ يدا يه 0 
نشاء . واللّمسميع عليم © وهكذا ووه كا اكه قن سنا سنا 

وقد فسر الاستاذ العلامة الشييخ مد عيده فاليقرة م نتفسيره أحسن 
تفن وها 55:11 هنا بك احميفه :تال بره اش هال + أعل أققب 
الواجب على الا نسان أن يلتفت الى خواطره ويضع لما ميزانا . فاذا 
مالت نفسه الى ا خلير قمارضه اخخاط ر المانع قليء يعلم انه من وجى الشيطان. 
واذا هم يدفاح عن حق أواص ععروف اونبى عن متكر ٠‏ تقطر له ما 
تل ع نه ا عسلك لسانه قليعل العت وه هنا دن القسطداق وااطرو عو 
الشيطان الاندفاع الى التحرحم والتحامل لااجل المتساقم لاع" لعن عل 
المتجرىء عليها باللصاحة وسياسة التاس :كانه تمالى قال لاقتيعوا وحى. 
الشر وخواطره تل بكم وتطوف ق نفوسكم لان الشيطان انما بأمس 
بالسوء والفحشاء ٠‏ انا النتوته قي كل ما كت ولك وقوسة زو عافكة شن 
الشرور ما.قدم عايه الرء متدفه) ينزيين ااشيطان العمل حتى اذافمعل 
الذي جاه الشوي ود 0 رومن الاحجمالمالا يظبر السوء فى بدايته 
ولكتنه يتصل بنبهانته . 0 لعيده عر ن طلب العلل ان بعض المتمامينه 


سنا سي اسسم 


1 


أضاع وقته وبذل كثيرأ من ماله ثم لم وستفد م ن التعلل شيا فبذا قياس 
شيطاق يصرف بعض الناس عن طلب العلل بانفسهم سن ال اه 
عن آمليم أو لادهم فتكون عاقيهم ١‏ لسوءء قلابد من اليصيرة والتامل 
ف عم سن م الشيطانية . فان مها مالا يظبر بادىء الرأى . 

آم العوفاء تتكزييها رعس فى أدين الناتى مي | أخاضي وال نام 
ولا تص بتحو الزنا واللواطكا قال بعضهم ومن أسوء السوء ميداء 
وعاقية ترك الاسياب الطييميه الى قضت حكة اليارى بربط المسييات 
لما . اعماداً على اشخاص تعتقد فيبم السلطة الغيبية والتصرف فى 
الا كوان بدون امخاذ الاسياب . ومثله اتخاذ رؤساء قالدين رحد مم 
بق وطهم ويعتمد على فعلهم . من غير أن يكون بيانا أوتيليعًا لماجاء عن الله 
فقن وول اكداقان قم هذين التوامق :مق النفوة اغالا اشيدة العقاق 
وكفراً بالمتعم بها - واعراضًا عر سان الله تعالى وجبلا باطرادها . 
داع هذا ضار دن يطلب من السرابالماء ويتمق بعالا يسمع الدعاء 
والنداء ٠‏ وهذا شآن متخذىالانداد ٠‏ *3 ومن يضلل الله قالهمن هاده 
وآما الرؤساء الذين تحماون العامة على هذا ااتقليد فى الامرين فقد بين 
الله تعالىاتياعهم لوحى الشيطان بقوله *« وان :قن ولواءلى اللهمالاتعامون 
وهذا أقبسم ما يأص بهالشيطان * فانه الاص لقي إفساد المقائد وتحريف 
الشسرائم واستيدال الذى هو ادنى بالذى خير اليس من القول على الله 
بشيرعم زع هؤّلاء الرؤساء ان لله تعالىوسطاء بينهو بين خلقه » لايفمل الله 
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فى خلقه » ووجبوها إلى قيور لا تعد ولا حصى » و إلى عييد ضعقاء 
لا لسكون لانفسهم نقعاً ولاضراً ولا علكون موءا ولا حياة ولا 
نشوراً ليس من القول على الله بثير على ما اختاقوه من اليل لهدم 
ركن الركاة © وهو اعم أعظم أركان الاسلام » وأليس من القول عل الله 
بغير علم ماز ادوه ف أحكامالعيادة والخلالوالرام جما ورد فى الكتتاب 
والستة المبينة له » فقتكل من يزيد فى الدءن عقيدة أو حك من غير استناد 
إلى لعافت الله أو كلام المعصوم قبو من الذين يقولون عل الله بغير على . 
كالزائرات للقيور وما يأتيته هناك من اليدع والمتسكرات يسم الدين » 
و كتشبيع الحنازة بقراءة البردة وحوها بالنغمة المعروفة » وحم لالمياخر 
الفضية والاعلام أماءها » وبالاجماع لقراءة الدلائل ووها من الاوراد 
بالصياح احلاص » وكل هذا جاء من استحسان ماعتد الطوائف الا خرء 
وليس فى الاسلام صيحة غير صيحة الااذان » ولا شك أن كثيراً دن 
اليدع ف العقائد والاحكامقد دخات عل المسامين بتساهل رؤساء الدين» 
وتوحمم انها تقوى اصل العقيدة . وضع العامة لساطان الدين أو 
لسلطاتهم المستند إلى الدين . 

ولقد دخلت كتيسة ( يتلم )انك هناك اطرونانا بقيل اله 
أنها أصواتطائفة من أه لالطريق يقرون حزب البر مثلاء ثم عاست 
أنهم قسيسون . فهذهاليدع سرت اليا منهم كا سرت اليبم من الوثنيين 
اتسنا متهممأ ا 5 ا تكتوها أنه يفيدالدت أهةو نقامة 


نابي النالن نه التي 1 كان أن 2 ف الغامن: منهزات الذاق ١‏ كننء؟ 


0-7 1ل كا 


هذه البدع » قانأحكتر الصاعين فى الاضرحة وقياب الاولياء وق. 
الطارق:والاسواق بالاوواه.والتوودات لتشموت الساة وس عسات 
يصلى متهم فانه لا حرص عل لىال1ّاعة بعض حرصه على الاجماع للصياحم- 
بقراءة المزب فى ليلة الولى فلان. واست و حشوا من شعائرالدئ والستن» 
حتى ظهر فيهم تأويل قوله عزوجل « وإذا قيل.لم اتيعوا ما أنزل الله 
قالوا بل نقيع ما ألفينا عليه آباءنا * فلو كان لامةلدين المامدين قلوب. 
يفقبون مها كانت هذه المسكاية كافية بأسلوءها لتنفيرجم عن التقليد » 

ناتهم فى كل ملة وجيل برغيون ع,: باح ا اراق مات ١‏ اقرف 
مما القوا امم عليه ودسيك,هذا شتاءة»إذ الماق ل لايق ترعلى ما أنزل الله 
قليف الخلا من اناس مها كين عقلة وعحسن. شينء اذ ماشن عافن إل 
وهو عرضة للخطأ فى فكره » وما من مهتد إلا ويحتمل أن يختل ى 
سيره ء قلا ثقة فى الدين إلا عا أنزل الله . ولا معصوم إلا من عصمهالله. 
فكيف برغب العاقل عما أتزل الله إلى اتياع الا ياء مع دعواه الاعان 
بالتنزيل فابعد الناس عرى:1 معرفة المق المقلدون الذين لا يبحثون ولا 
دستدلون » لاهم قطموا على أنفسهم طريق العلى » وساجلوا علىعة و لخم 
الرمان من الفيم . قم لا وصفون بأصاية لان الملصيب هو م نيعرف 
أن هذا هو الق » وال مةلداما يمرف أن فلانا يقول ان هذا هوا طق . 
انتهى . قات وسأفصل باقى حعلوانت بيطا فى القول فى الصراط 


المستقم! نشاء اللهتمالى . 


ومنصفات الشيطانالاسراف والتبذير: ومنعحق ذوى اللقوقه 


كترك الالتفات الى ذوى القرى فاليا كا وابن السبيل ‏ كال غاات 
الاغنياء والساداتوالاصاءفيهذهالاوقات :قال دتمالى وسور ةالاسراء 
وا ات ذاالمقرى-<قهوا مس كينواينالسييل ولانيذر تيذيرا : إن الميذرئن 
كانوا إخوانالشياطين وكانالشيطان ربه كفورا) ‏ 2 ْ 
وعم رفاك الغتر دان خالقة اسن اكد والعقنيهبالكفان والقيياق 
كةو القغلتوة: لك 2 بة والآ دا بالشرعية والاخلاق 
9 .لهذا مثل النى ونه من بأكل ويشرب يثماله شيطانا ومن 
عر بين إدى المصلى الاضرورة بان 5 كثر المبلة فى الأرمين : 
فامهم ترود بين يدى المصلى مرور الشيطان ثىقاوب بى أدم : و كلون 
ويشروون بالشمالكا هم من أه لالشمال : وكذا بريأا كثرم عسلكشكتابه 
بشمالهونعله بيميته- وزيادةعليه إذا تببتهيعاند ويتكبر - وقد روى الامام 
اليخارى ومسلم وا أمعات اله و هد فى مسنده و#د فى مو طانه عن 
أوسميد اللدريرذي الله عنه قالآن رسو ل اش ضكاةة قال اذا كان حدم 
يصلى قا يدع احدا عر بين يديه فان الى فليقانله فاع اه قطان . وقد 
اخرح مسلم وابوداودومالك و تحدقمو طأهماو اهدق مسدده عن عيداللهن 
عمرردى النّهدءعتهها انهقال انر سول افه وليه قال إذااً كل أحده فلياً كل 
بيميتهواذا شرب فليشرب ديمينهفانالشيطازيا كل بشماله و نثمر ب بشماله 
وقدذكر العلامة إبنالقيم فى ا لوا ب الكاف أشياء مما خص الشيطان 
من اوضافة. قياانا اذه ها لتتميم الفائدة . قال رحمه الله تعالىالصفات 
الشيطانية التى هى أصل الشرك . العظمة والكير والمبروت والقهر والعاو 


ا 55 


والظم واستعياد العياد ونحو ذلك ٠‏ والقشيه بالشيطان الأقد ولأسد 
واليغى والغش والغى والاداع ولبكر والامر ععاصى الله ويد يها 8 
بها . والابتداع فى ديه والدعوةالىالبدع والضلال 


3 


واللبىعن طاعةاللّهو 2 

وقد أو صى الشيطان بذهة يوقال اسعي د ا بابي حندن عظيمين 
لن تغليوامعب| جندالغفلة فاغفلوا قلوب نى 1دم عن اله تعالى والدارالاخرة 
يكل طريق فليس 5 شى” أ بلغ ى#صيل غ رض من ذلك فانالقا اذا 
تمل عن ذكر الله تعالى شكلم منه . الثى جندالشووةفز ينوهافىقلوبهم 
وحستوها فى أعوهم واستعيتوا على الغفلة بالشهوات وعلل الشهوات 
بالدفلة . وأقرتوا بين الغافلين . 

واعل أن بلغ أساحةااشيطانالشهو فو العتطين فادعوه الى الشهوهمن 

يأب اليس .والىالغض م من طريقالشهوة. وإغااخر جت ابويهم من 
المتةبالشهوة وإغاالق يت العداو ه يجهمو بيراو لادج بالغضس. قيه قاعرت. 
ار حامهم 7 سفسكتدماء م :و انالغضس جر ىقاب ابن! دم. والشهوةنار 
#ررققايه. واماتطفاً النار بالماءوالصلاةو الذكروالتكبير. فياك انمكةوا 
ابن أدم عند غضيه وشهونه من قربان الوضوء والصاوة فانذلك يبطغى” 
عته ئار الغضس والشلهوة . 

وأوضن ابليس بنيه : وقال انما المتتكام بالياطل أخ من أ خو انك .ومن 
اكبر جندك واعدا: م . وان الساكت عن لق أخ كم الخو كان الأول 
اخ -- ناطئ . ورعا كانالاخ الث أنقع آأخوات؟ 0ك أماسممتم قول 
الناصح . لمتكم بالياطل شيطان ناطق . والسآكت عن اطق شيطان. 


أخرس . فالرياط الرباط علىهذا الثغر ان بتكل حق اوعسلك عن باطل . 
وزيتوالهالتكر بالباطل بتكل طريق. وو فوهمن التكل باحق بلكل طريق 
قال العيد الضحميف مهد سلطان الاستعيذ بريه العايم القادر من شر 
الشيطان الرجم الغادر فقد تبين بياتأشافيا كافيا أنالشيطان قدتصدى 
للاضلال والافسادوالو سوسةم نكل طريق وباب . وكذاشياطين الانس 
من قس و س التصارى ورهيان الدير ومبشريهم وخاخام البود وبطارقمم 
واحبارع ٠‏ ولاما البنود اليوديين وكبنتهم : والاعة المضلين والعاماء 
الدجالين والشات الجهلة اليطالين الفراقيين والرة ساء الظامةالمبمكين 
3 العيءر اك والكير اء والسادات والشرفاء الذبن يتكر ون ويتججدرون 
تبكدعون و شندون 2 اد الامام الخليل عبد الله بن ميارك الىكل 
ذلك حيث قال 
وهل أقسد الدين: اللا الوك ..واحيان زه .ووه 
57 ضح العلامة نح بالدين الدمشقى فىكتابه خلاصة الاثر فى 
أعيان القرن الخادىءشر احو الهم وقالان عاماء زماتنايدءونويتقولون 


1 


بالستي الهم مقتدى الانام وودثة الا نبياء الكرام واما أعمالهم واسان 


ا 


حالم تتر نم بهذا اليمت . وهو صادق عللهم . 
وكنثةى منجند إبليس قارتق فالخالحتى صار ليس من جندى 
ويشهد لهذا ماذ كر ه العلامة الصا الشيخ اعدالسرهتديق غير 
موضع من مكتوبانه ازكل شر وفساد وضّلالواضصّلال اتماحدث من شوم 
العاماء السوء ٠‏ وماشتت ثعل المسامين الاالعاماء السوء ذهو لاء م الذن 


لد كمة" له 


خربوا المسامين وديارم . وصاروا سييا لاستيلاءالكفار الاشرار .كك 
اراي واع دسو الكمقة اللا لمن اللمو قار عامن السويدة والاهواء.. 
قسالةعن سر قروفة ا 14 فال اتتنيى الاموك اق ملناءغاةا" اانا اد 
تكفلوا لى بالاضلال حتى جعلوق فارتعا . ال وكان هذا ا مؤلف فىرأس 
الالف . قاظتلك يزماننا هذا سنة هوم؟ 

وما يشهد لهذا الياب ما ذكره ابن الملوزىق كتابهتلييس | بليس 
قال يفطن السباعة وا دع الشيطان فقال لى كنت ألقى اناس قاعامهم 
قصرت ألمام فاتعلم متهم الخ . قلت ومذا كان النى وَكليه حذر أمته 
عن امثالههم حيث قال « انما أخاف على امتى الامة المضلين وسيكون 
عاماء ديالون كذابون يحدئو ت؟ يما لم تسمعوا انمو لا اباق م قاياءو ايانع 
كك يضاونج » الحديث . 

ولايضاح المقام اذ كر لك قصة من قصص ابليس لتعرفوا كيف 
صتعه ووسوستهودسيستهواضلاله.فاستعيذو ابالله مون شر ثم ووسوسةهم 
فاته اعدى عدوم .ما حكى الامام الخافظ المياد بن كثير فى تفسيره فى 
قوله تعالى فى سورة الهادلة 9 كدثل الشيطان اذ قال للانسان آكفرقاما 
كفر قال اتى برىء مننك الى أخاف الله رب العالمين . فكان عاقيتهيا انها 
فى التار خالدن فيها وذلك جزاء الظالمين » وهاك بالاختصار : قال عل 
وابن عياس رحّى الله عبج أكان يران فى الققنة هال له ررصيه ا كات 
تتعيد الله فى صومعة له سيعين ستة لم يمص الله فيبا طرفة عين » وان 


أبليس اعياهاصره فم ذاتيوم صردةالشياطينفةال ألا أجد أحداً مع 


ل كا 


يكفينى أص برصيصا . فقال الابيض وهوصاحبالانيياء أناآكفيك 
أصره . فانطاق قنزين بزيئة ١‏ لرهيان وأى صومعة يرصيصا واقبل على 
العيادة فى اصل صومعته قاما اتفتل برصيد ا اطلع 00000 
الابيض قائًا يصلى فى هيئة حسنة من هيئة الرهبان فامارًى ذلك من 
حاله أعدة واحيه وا كرمه وقال له ما حاجتلك وقال حادى اتي احييت 
أن ا كوق معك فانادي بك واقتيس من عامك ولك ويجتمع على 
العنافة كدعى لى رامع لقع واقين هى يهنا : الل فيه إلى اريفك 
ا قاما را بورصيصسا شدة اجتباده قال ما اخفلك وال خاي ا ذن 
لى قار تقع اليك فاذث له قارتفع اليه فى صومعته ء فاقام معه حولا يتعيد 
لا يفطر الافى كل أربعين يوما» ولاينفتلءن صلاته الافى كلار بعين 
يوما صرة ء ورعا ول العا ون يتقتاتى ‏ مسرسيقا اوافة لقاصيويت 
اليه تفية و اسيك ذا لا و ناسنا الول قال الا يك لعرميهنا 
أ ستطلرة: فاق ل "عزائنيا فيك اعرت يلت ويرك أ نكاعنن الحنبادا 
مما أرى وكان يياغنا عنك غير الذى رايت » فدخل من ذلك على برصيصا 
أمس لايد 2 مفارقته للذى رأى من شدة اجبهاده فاما ودعه قال 
لهالا يش أن عتدئ ذدوات اعلمكها تدعوريين قبو شبرغنا اتتعافيه 
1 الله مها السعم ويعاق بها الميتلى والهوتو ن - فعل ثم انطلق حتى الى 
ابليس فقال والله قد اهلسكت الرجلم انطلق الابيضفتعرض لرجل 
تذنقة 3 حاءه ى صورة رجل متطيب قةأل لاهله ان بصاحيج جتو نا 
أفأعالمه قالوا نعم » فقال ائىلا أقوى جنته ولك ن سأرشد؟ الىمن يدعو 


ا - أ .م أه +5أس +)4*+ 


ب امه > يه 0 


به اجاب فانطلقوا اليه فسألوه ذلك فدما بتلك الكليات فذهب عته 
الشيطان فكان الابيض يفعل مثل ذلك يالئناس ويرشه الى برصيصا 
فيدعو فيءافون فانطلاق الابيض فتءعرض لارية من بنات ملوك بى 
اسرائيل نفنةها وعذبها تم جاء اليم فى صورةمتطيب فقال لهم قن 
أن أعالها قالوا نعم قال الزى عرض ما مارد لا يطاقولكن سأرشده 
الى وجل تتقون به تدعوتبا عتده اذا ماءها شيطاسا دعا لا حى تنامرا 
اعادو فت نتروو: | اضونة وال اوسن كرو المودييها اناد 5 فت 
لنا أن يحيبنا الى هذا وهو أعظم شأنا من ذلكفانطلقوا بها اليه وقالوا 
هذه اختنا أمانة فاحتسب بها ثم انصرقوا قاما انفتل برصيصا مر 
صلاته عاين الخارية وما بها من الأسن والخال فوقعت فى قايه ودخل 
عليه أعس عظيم لم أقيل فى صلاته قجاءها الشيطان تقنقها فدعا برصيها 
بتلك الدعوات قذهس عتبا الشيطان م اقيل على صلاته قاءهاالشيطان 
تشنقبا فدعا برصيصا بتللك الدعوات ثم 'قبل علىصلاته ؤاءها الشيطان 
نفنةها وكانت تكشف عن تفسهافقال الشيطانأما تشوف هذه واقمءبا 
فستقوب بعد ذلك واللهتعالى غفارالذ نوب واتخفطاياقل بزل به <تى مركت 
شهوته وقام ذ كره واشتد قواقعها فلم يرل وواقعها حتى حملت وظهر 

حملها فقال له اأشميطان ويحك باإرصيصا قد افتضحت فاقتلها وادةمهافان 

سألوك فقل ذهب يها شيطالها فقتلها ودفنها فى جاتب جيل ليلا فاحذ 

الشبيطان بطرف ازارها حتى ابقاه خارجا من التراب ثم رجع برصيصا 

الى صومعته فاقبل على صلاته فالحر الشيطان الى أوليائها فذهيوا عند 


ل ار ا 


برصيعبا وسآلوه عنها قاجاب بان شيطانها قذ ذهس لها قدل الشيطات 
البموظه وأفنه لانطلقو ا اليداغرارا الخ كا الحمو ا يدوا والييم 
وعاماءت فهدموا صومعته وكتفوه فأقر على نفسهقاص الك بقتلهوصايه 
اما صلب أتاه الابيض فقاليا برصيصما أتعرةنى ناصاحيك الذىعامتك 
الدعوات فاستجيب لك » فقال كيف اصنعالا ن » قال تطيءنىق خصلة 
واحدة دى احيك مما أنت فيه » فا أخذ ياعيئهم فاخرجك من مكانك » 
قال ا ل قال تعد لي الها امقطيع أقمل قال يظر فك أاقدل رحد 
لمان امهنا ميا ان كات أرمت سك عات حافة اند لق 
إلى أن كووف يربك اق رف شك اق العاف اقدوت: الثالق اش 
وكذا ذّكره الامام البنوى ف تفسيرء 

قال الجامع المعصوى عنا الله عنه فانظروا يا أمها اأعقلاء الى هذه 
انيت لأسناز وتشكروا فيا كت وباوش الشيكلات وسسبااننه 
وكلفك اظين نقة زاهدا ؤقابد ا وصنوفنا واضاو و كاضر كر 3 المادة 
.وما يجمه القافيق 5ن كوو اذ ا مركن دوا غالب العاماءومشائتح 
الطرق وءن يدعى الزهد والعيادة تجدم من حزب ذلك اللعين فامهممم 
١الذين‏ أخرجوا الناس عن الصراط ااسدقم واضلوم وادخلوجم الىطر.ق 
الجحم ء فتراجم العاف اش عنازو قر كدق وده اعرف فى الكون 
قصارت العوام بل من*فق صورة اتلواص,يصدقوم ويعتقدون قييم 
ويتذرون اليهم وريذلون فى سبيلمم نقسهم وتةيسءم الى ايت صاروا 


مععتفدون بعك مو هم امهم احياء يمامسوتثي ااغيس وتصركفون ىَ إلا عور 


وأن الامور بيد ثم قيطليويري”تف مهم قضاء حوا هم وحصول صراد مهم 
وقد يتمثل الش.طأن بصورة الشياخ ويتكلم ويدعو ويقغى اللاجة . 
»م حكو ن ان الا عمى اوالمقعداذا ذهيوا بهالى بلخم من بلاد افخاستان . 
وطاف على ضر بح مزعومهم على بن انى طالب رحى الله عنه احد 
وار بءين صة يذهب ميه ويتجلى بصره وزال فلجه . وهكذا يفعل 
الشيطان فيوقعءهم فى خيال الضلال . وقدترى الجبال بل الذن يزجمون 
العلى والزهد ينون على قبورم الممارات العاليات والقيبٍ الفاخرات . 
وروا 2 العام لاساو والكلو! فين غوطها 6ل ككية قرف لووافيه» 
القبر والعتية بل إسجدون الها . كا تفعله الممتادكة الوئنيون واليوذيون 
والسيكة فى بلاد الهتد والصين لاصتامهم . قترى الخبال ق بلاد 
البتد يحجون فى كل عام الى قير الشيخ معين الدين الحشتى فى اجير 
م نكل فح ميق : ويقصدون مم كر بلاو بغداد لزيارة الامامحسينرتى 
الله عته وقبر الشيخ عيد القادر الميلاق . ويزحمون انه الغوث الاعظم 
فيستغيةو ن بهو يطليونمتهةكباء عورا عترية . وق > ارىالى قبر يهاء الدبن . 
النقشيتد . وق تر كستان ال, قبراتآواجه اجدالسوى. وس مونم معه 
الخلوة . وفى كاشذر الى قير فاق ذواجة . وفى مصر الى قبر اليدوى . 
وهكذا فى عامة اليلاد ا بتلى اللأسامون يامثال هذه الْباللات والضلالاات 
وحصل الا بلمس متهم عراده . وهو الكقر موف 

وكذنك تداخل فيا بين السامين كثير من شياطين المبشر بن 


من البهود والتصارى والهوس والوتتييف والدهريين واظهر وا انفسهم 


عاناة و ذهاذا تواكلن وا العفو فافعو 1 اللأيوان والسكشوق. 
واشاعو ان الطقيقة غير الشريعة قيتوا زواءا وخانقاهات : فاجتمع 
5 لهم لخبيال وشايعهم بعض حجهلة العياثم قتصوقواواد خلوا فى لأسامين 
دسائسهم الى ان احر جومم من الاعمان الصحيسم . وادخاوجم فى الكفر 
والشرك الصر مح : وهولاء لايعلمون بل «دعون الدين واطقيقة . 
ع الفوا كتيا ورسائل فى مدح ذلك قعم بذلك الفساد دتى وقع ااسامون 
قما وقعوا لان من الأسار واليوار والافتراق والانك قاف ومن رس 
مكل العيانات ف هته الذزيان الأكوة الجنال معدا الع د القادباى:: 
ومويم مكرضان اله ازوتي التاتارقي: واحاهنا ذى بر قصاء الطرق 
وغيرجم . فالمذ ركل المذر منهم ومن دسائسهم وكتبهم ورسائليم . 
فيجب على كل مكلف التعوذ بالله منهم . والتيقظ فد سائسهم . واعا 
يعرف ذلك عيزان الكتاب والستة الصحمحة .وما يثيته المقل السليم 
والحاصل اندسائس الشياطين كثيرة . وطوق وسأو سهم عديدة 
قيجب على العاق لاليصيران يتعوذ باه داتما مشر هؤلاء الشياطين . 
قانه لاعاصم ولاحافظ متهم الا الله الذى خلةهم واذا اردت أن تعرف 
الامو و الشيطاتية عن الامو ر الرحمانية فزلها يزان الكتاب والسنة 
فا واعتاي) فيو للق الورسا د روماه قبا فيو الباطال الختيطط ىول دالت 
طيراتن صاحيه على الراء . اومشيه ءعلىالماء دون انتيتل قدماه . فان 
الشيعلان حملرم و يطيرمٌ ا صرح به عامة علءاء السلف وعةقى الخلف 
2 اعلم انكل ثىءقييساوقمل قبيسح ينسب الى الشيطان. لا نهنا استكير 


وكفر امور بهالذى خاقه فقدار :تكس اقبسم المسصية: فاستدق اللعن وا لطرد 
فاتصفباقيح الصفات فسكل يسم لاشلك انه شيطاى وك كين مسر 
غلاشاك انه رعفاق: .وها نا اذ كراشقضة لظرفة عهيبة .:وفن ماد كره 
الشيخ برهان الدين ابراهيم السكهىالمءر وف بالوطواط فى كتابه ( غرر 
اتلسراكنين الواضفة 32 مان بن حر العروف بالساحظ -كان دميم 
الصورة وقبيم الوجه نات العيئين . يحكى عنه أنه قال ما أتجانى أحد 
قط اله 2 احَدثت ييدى و حمد:ى الى تجار . وقالت له مثل هذا . 9 
تركةنى وانصرقت» فبقيت متعجياً من أخذها لىمثالا . فسا ل تالصاتع 
فقال ان هذه اارأة سألتتى أن أصتع لما مثال شيطان تفزع به ولدها » 
ققلت لما اى ُّ أر شيطا قط دى اعمل عل مثاله » وطارت ممْها مثالا 
فقالت أنا اتيك يه . خاءتنى بلك . انتهى . والاحاديث الثيوية تدلعل 
ذلك أ ينا 6 أن كل كرريه النظر وقبيسالصورة وسمى شيطان . #اورد 
أن الكل الاسود شيطان . والداية لاتيخترة شيطان » وكل مقسد 
شيطان ؛ وكلقتأن و يطال ودحالشيطان ؛ فان كان الاصهكذا فينيغى 
مكدحا لمعيو هدو الور كايا معموة باق و شر ها وي 
اقول و الماع وظهور النتانج ملاحظة جبيع امون الك كوو قرا 
قد اهمال وع1ها لندال و ارما باه للا دزا سد على دقم الشيطان 
والحفظ من شره إلا الله الذى خلقه وساطهدعل عياده ابتلاءا وامتحاتا 
لا معصوم إلا من عصمهالله » ولا حفوظ الا من حفظهالله »ولا ءرتدى 


سس سكي الم 


الام عداء الله قتتعيك بلكانا رسا دن عتروى القتياطت 2 فيقف 
وأرناانك على كل شىء قدبر . 

فان قلت لم يقدمون الت-عوذ على التسمية قلات اما يقدمورتف 
التعوة على التسمية لكون التخلية مقدمة على التحلية م أنك تصى 
فلبلك هن الا للة الا نافرة والاأسفية عافن عن ليوات 
بقولك لا إله فيمد ذلك حليه بائيات الا له الواحد الحق والمعيود 
المستحق للعيادة بقولك الا الله . فعدت أن التخلية مقدمة على التحلية » 
م أنك اذا أردت أن تداوى المريض وتعاطه تسقيه آول مسالا 
لاخراج الفضلات وتنظف اللرو ح من القروح . وتقطع الآ كلة أو له 
35 تداويه باستمال الدواء ء قيتفع الدواء والتداوى ىم تغذى بالغذاء 
فيتقوى. وأمااذا استعمل تالغذاء قبل ازالة المرض فر عا يضرك الغذاء 
ولو كنال الاغدية واتسهاء ووعا يكونسيا لازداد الرطن فياف 
شرف أن التكلرة جقدمة عل القدلية وكا انف لذا | ردك انق عل 
ناء تصام' لحل ولا وتنظقه . 9 :سس وتيى ؛ء او اذا 20 ان زن 
يتا وتفرثهبالافرشة تكتسه أو وتنظفه م تزنءوتفر ش فتسكن 
وتستر ؛ فثبت هذا أيضًا أن التخليه مقدمة على التحلية ءٍ وك اذأ 
أردت إن تطبخ طعاما فى قدر تغسله أولا وتنظفه ثم تحمل فيه اسياب 
الطيسم . أو إذا أردت أن تتقل الطعام الى الصحن والقصمة والطبق 
والتكاستفسل أولا وتنظففتلك الاوانى لمتحطفيها الطمام . وك أأنك 


إذا أردت أن تزن نفسك وتليس الالبسة المسنة الجيلة تنزح أولا 


الاليسة اتطللقة الدنسة والوسخة وتغتسل وتنظف بدنك . تم تليس 
الثياب اجخيله فتنزين مها . فئدت ان التخلية مقدمة على التحلية . 

فنا 56 لس كوت وهو تاشوك :كاي ماده فعا يا حك الوارق 
تعالى ؛ وجرت عليها سان الكون ءٍ يلزم على قارىء القران خصوصاً ؛ 
وعلى جنيع المسامين فى جتيع كرس واه 2 أن عاونا السخةيمو 0 
واطتيم عن الاقوال والافعال اتْلييثئة الشيطانيةقائلا أعوذ بالله مرل ‏ 
الشيطاناار جيم ؛ قيةعاعوا عنقالشياطينف سيف التءو ذ إلى لله فيكو نون 
فوا #مشمة ن يخي بوالنطية وهر الكت وارعة الا هية ابخان 
فى رهة الله بفتسم بأمهأ عفعاح سم الله ال رحن الرحيم » قمئالون وكات 
تعالى وستحقون دنات التعيم قيا ريثا تتعوذ حنابك ونلتجىء إلى 
رحععك فاحفظنا من شر شياطين المن واللانس والتفس والمموى ولا 
تكن ل نه بها علوفة عون يز قمنا راوها عيدو ركناء اناسنا 
واليك أنيتا واليك المصير ويارب ارحم 
دار الشرك إلى حرملك وعوضه عن كل ماصودرعته ياحسن ماعوضته 
عناة فالعا و اله لذ يع وو لذ كر #صية هتعاس 


السا د امي 


تعنوعد ا 
يل ٠ه‏ 5 .ا ل أ 
2 احكام أئله ال رمن الرحهم وفضائله 1 
اعلر ان أو لما از الله تعالى على رسوله سيدنا دوك ان اسه 
بالقراءة مدنا ومستعيتا بأسم رئه الذى خلق <.رثشقال 8 اقراً بأسمر يله 


ا ا 


الذى خلق 6ه وهذه الا وة تقتضى بظاهرها وجو ب الايتداء باسم الله قى 
القرانة ويناى الإاضال الشبرينة بو فنا د كن اسل الما لياق ى عت 
المسألة ما ظلور لمم عيذ وان اك 6 ايد لو و لوقه 
وفى سورة اازمل :8# واذ كر اسم ربك ويتل اليه تيتيلاء رب اشرق 
والمغرب لا إله إلا هو فاخذه وكيلا » وى سورة الدهى*# واذ كراسم 
ورلك درة واحياة * وق سورة الغلن © انه من سلمان وأنه إسم الله 
الر مهن الرحم »* وى سورة هود حكايةعن توح علي هالسلام ضٍِ يسم الله 
جر لها وصرساها » فبذه الآيات تفيد الاهتهام بذ كر اسم الله فى أول 
كل اعرره تالا ناوا كلومشىوقراءة وكتابة » ونس حيا أحاديث 
الرسول وك وتفسرها يا . روى الترمذى والدار قطى والا م 
وات خزعة والطيب ف المشكاة عن ان علين وش اتدهيهن انه ماله 
كان رسول الله ولي يفتعم صلاته يسم 5 الرجمن الرحيم . ودوى 
الدار قطى تي سنته وذ ره السيوطى قف الدر المنثور عن على بن إلى 
طالب رقّى الله عنه أنه قال ل رسوله الله وليه « كيف تقراً اذا قت 
إلى العملاة ‏ قات : الجدلله رب المالمين ‏ قالقل يسم اللهال رمن الرحم» 
وذ كر السسيوطى ف الدر المثةور وال+مامم الصغير وقال ذ كره عيهالقادر 
الزهاوى قكتاب الار بعين باستاد.حسن ع نأ فىهريرةرضى اللهعتهأنه قال 
قالرسو ل اشطلة نه «دكل أعر ذى باللا بدأ قيه بم بم اقداز عن ارتم اقلم 


دوق رواية أجدم ٠‏ وافتتعم الفتهابة وك أنه عنهم كتاب | اف بإسم الله 


الر جنالرحيم . والتى جَية كان يفتم كل أعماله وأقواله بيسم اللهال رحن 
الرحم 200 قدثيت ىصحي البخارى انه ملي كان بيفتسح به كتيه 
ووسنائله الع الاوك والقياصرة . قيدا كتابه إلذى | سل الىمهرقل قيصر 
الروم ( يسم الله ال رمن الرحيم من عمى صيد اسموو وله ال هرقل 
عظم الروم ار تسلى ) اطديث ال ف هذا الياب كثيرة . 
وقما ذ كرناه كقاية 5 

قال إمام 00 راشي #و سويد رعرة الله ف لساري 
لنا .يان ى 0 يها عا معتى هذا ا معتاء ان تفتتتسم أعمالنا باد يسم 
من لسرا الله تعالى يأن نك ذه ه على سييل العيرك والاسدعانة به - بل يأن 
١ 5‏ 5 3 ٍٍ 200506 
نشول هذه اكب يم و ا مهأ مطلوبة لذام أ ومثكل 
هذا التعيير مأ أوف -956 مع مم ومهم العرب ٠.‏ وهيى ان الواحيد 
مهم اذا اراك أن معلل أعرا لجل ميق اوعظيم ' ملك فون سورد 
هن لسسالته اليه 5 فتشاها عنه قو ل ممه بأسم فلان 9 ا أ حم ذلك 
الامر اوالسلطان الا نام الثشىء دلي لوعنوان عليه -فاذا كتتاجمل 
عملا لايكون له وجود ولاعئه ابر . لولا اأساطان الذى به أحس : أقول 
ان تسل هاا يسم 11 0 . أى أنه معتون 0 ولولاه لاعماته . 0 
أمل يأسعى 0 نه 0 انى لات 9 0 9 5 هذأ العمل لله أي 
لظ نفسى . 


يحت يوي حت 


وفتدييقه اح وهونان القدوة ال ١‏ شاهي اللفسل ف مواد 
7 : فلو لا ان حي ركم أعمل شيئًاً فى يصدر عنىهذا العمل الا 

عم الله و1 كاي اسن +31 لولاا ناو العامة ؟ لم أستطع أن 
ي »وقدتم هذا الى وأفظ( يسم اللهأا رن !! وحيم ) اه و ظاهر وحاصل. 
المنى اتتى أعمل عمل متبرا من أن يمكون باسعى بل عو ومعه تعالى . 
لا دهي العو ةوالعتاية منه وا تخدو ااتصيائه عليه فلولاه م 00 عليه 
ولم أعمله » بل وما كنت عاملا له ءلىت#ديرالقدرة عليه ثولا أمره ورحاء 
قضلهقافظ الاسم معتاه صراد »ومعنى لفل الخلالةسادايضا » وكذلك 
كل من لفظ الون والرحم » وهذا الاسةال معروف ومألوف ىكل. 
الاغاتء وآة .ه الي اليوم ماترون ف انحا م النظامية حيث ييقدؤنت 
الاحكام قولا وكتابة باسم الساطان فلان 

ومعى ااجسملة فىالفا>ة ان جيع مايةرر فى القرآن من الاحكام 
والآيات وغيرها هولله ومنه ليس لاحد غير الله فيه شىء » ثم اختلقوا 
فى السملة هصلص ابية مسعةلة او أول الفاحة ماهو عتداجخبو رمن قراء 
ال 01 
أ » أو لا تعد من اننا بالكاية ماهو قول أهل الدنية من الشقراء 
والفةباء » وقال الحاف_ظ ابو بكر احمدين مودى بن صردويه فى تفسيره 
إسقده عن أى هريرة رذيى الله عنة قالةال وسدول الله 2 » الجد لله 
رب العالمين ء سيع آيات ء ( يسم الله الرن الرحم ) احداهن . وعى 


مسي اله يقلي مسيم 


السيع المثانى والقرات العظم . وهى ام الكتا وفاحة الكتاب . وقد 
رواه الدارقطنى ايضا . وقالكلرواته ثقات . وكذا رواهالهيقى عن ءلى 
وابن عياس وابى هررة رذى الله عمهم . 

وذكر العلامة اين كثير فيتفسيره انيسم الله الر حمن الرحيم افتتسم 
عا الشيعابة كتهاف: الله دؤاتق ىق الناراء عل انا يمشن أي رق ستو رة الغل 
علقي هلهى اةمستةلة قىاول كل سورة . او ا: ا به م نكل 
سورة اوآنرا كذلك قف الفاتحة . دون غيرها أوائهااعا كتيت لافصل 
لاامها آية على اقوال للعلياء سلما وخلقا . 

فصل 
قتفسس لسم الله ال رمن ن الرحم مفصيلا 

قاننه يا بدأ سايق 0 انه سم علم لله تعالى . وانه ليس 
عشتقاليتة . وهوقول!اخأليل وسييويه وقول١‏ كثر الاصوليين والفقهاء 
وقالت جّاعة انهمثدق . والاله مشتقم :الم تالى فلان اىسكتت أأيه 
لفو ل سكام الا الى ذكرهوالاروا حلاتعرج الا ععرقته. و بيانهان 
الكالمحيوب نذاته ٠‏ وماسوىالأمق ذهو نأقصلذاته . والتأقص لا ل 
الا بتكمي ل السكامل بذاته . والكامل بذاتههواللقتعالى وحده. اوانهمشتق 
منالولهوهوذهاب القن :فق انكل الطلق واشهشون 0 
اوانهمشتقمن لاه اذا ارتفع. واطلقّ سيحانهو تعالمى هوار تفع 5 
مشابهة الممسكنات لانالواجب لذاته ليس الاهو . والكام ل لذاته ليس 
الأعى ‏ والوين 261 باتو لشن الاخى 


واعبٍ انالاسم الاعظم هوالله . ولمخاصية لتو جد سار اسماءالله 
تعاقى . لآن كلمة الغ شهادة اله وميا يختمل الكافر من االكفر الى الاسلام 
صل الا ببذه الكلمة .فلو ان الكافر قال بد ان لا اله الا الر من 
اوالا الرحس او الاالملك او الا امالك او ال العدومو اد عويي 1 لممخرج من 
الكفرو م يدخل فى الاسلام . واما إذاقالاشهد ان لاإلهالا اللهفانه ريج 
م نالكفر ويدخل فى ا لاسلام ' وهذه خاصية عظيمة شريفةاختص .ها 
لفظ الله . وان التفس فى الدنيا نأفم ورورى قلو اتقطععن الانسان 
لظة لمات فى الال . وكذلك معرفة الله تعالى والاعان به أ لابد منه 
قى الدنياوالا خرة . فلوزالت عو القاب للظةلاتالقاب لا محالة فيبقى 
لله ابدالابد.ء كذاحقةهالعلامةالفخر الرازىقى تفسير «الكيير الشهير 
عفاتيم الغيب . 

وامأ الىض من والرحم ششتة انم نال رمه . وهم ىماء«قى يلم يللب فييعث 
ماحد بيك الواوتبان الى عينم .وهو كع العلل انه تعانلى با مع الملعروف 
عدكد اله لانه 5 ى اليشر 1 5 ى النفس شفائه٠‏ الا حساأن . .وا اكسديهائه 
منزه عم 5 اله / الا لام والاتفعالالات 1 كأ أم: نى اأقصود بالكسية م 4 تعالل 
من الرحهه ائرها وهو الاحسان . وا#بور عل ان معنف ال حمن ا منحم 
الخاصة بالمؤمتين . والذى اقول أن صيغة فعلان تدل على وصفف قميل 
قيه معتى الميالئة كفعال . وهوق استممال الاغة للصفات المارضة 


ل ل 


كنواشانة وقر ناف فيان :و اذا ضونة قن ل انبا تدل ف الاتعفال 
على المعا الما بدة كالا خلاق وااسجايا فى الناس كمنم وحكيم وحلم وجليل 
وخركق : والثراث لاخر ب من الاسلوب العربى اليليغ فى المكاية عن 
غنات انه فز مع الى تكلى عن غعزائلة هفات التلوقين امهل الام 
يدل على من تصبدر عته ا ثار الرسمة بالفعل . وهى افاصة الرمة والتعم 
والاحسان . ولفظ الرحيم يدل علىمنشاء هذه الرحمة والاحسان . وعلى 
البانو الفزفالة. النادة الرالضة وي ال مدي اعد اوعقي 
غعوالة لذن :ول كرون الثاى عد كد 0 . فاذا سعم المر بي وصف الله 
جل سلطانه وثتاوؤه با لمن وفهم بده انه المفييض بالتعم فعلا لا يعتقد 
مته انالجة من الصفات الواجيةلهداعا . لان الفعلقدي:قطع اذا لم يك 
عن صفة لازمة ئايتة وان كان كثيراً . قعتد ما إسمع لفظ الرحم , 
إعتقاده على الوجه الذي يليق بأللّه تعالى و برصيه سيحانه . - ويعلم ان اله 
غرئة ثاقة عوعقة الله اا نعنيا مكوق الرهاءواة كاترت تلاك الضرفة 
علىغبرمثال صفات المخلوقين . ويكونذ ثرها بعداارهن كذ كر الدليل 
بعد لذاولة تقوم يوهانا عليه امو عر سنح سير 

وذ كر العلامة العاد بن كثير ق تفسيره الرحمن الرحم اسعات. 
مشتقان من الرة ءلى وجه الميالغة » و رحمن اشد ميالئة من رحيموق 
كلام ابنج ربر مأيغبممنه حكايةالاتفاق ل هذا » والدليل على انهمشعق ما 
ا جه الترمذى وصححده ستده عن عيد الرمن بن عوف ر حى أ عنه 
انه سعع رسو لاله جَكيه يدول 8 قال الله تعالىانا رمن خلقت الرحم ء 


وشقق ت لها اسما سى اسعى » ذفن وصلرباوصلته ومن قطعها قطءتهقال وهذا 
نص قف الاشتقاق » فلامءى امخالفة وااشقاق ء قال إبو على الفارسى 
الرحمن اسم عام فىجيم أنواع الرحمة يختصبه الله تعالى» ٠‏ الرحيراتما حو 
من جهة المؤمنين قال الله تعالى 8 وكان بالمؤمتين رحما » وقالابنعياس 
رضى الله عنحما هما اسمان رقيقان احدهما ارقم نالآ نخر » ايأ كبر رحمة 
ولهذا قال تعالى 6« ال رمن على العرش استوى »فد كر الاستواء بأسم 
الرمن فيعم جيم خلقه يرحمته » وقال 96 وكان بالمومتينرحيما * نقصيم 
يأسمه الرحيم » قالوا فدل على ان الرحمن أشد ميالغة فى الدجة اعمومها 
قي الداريت يسع خلقه والرحي خاصة بالمؤّمئين » لكن ماء فى الدعاء 
انتوق ( رحمنالدنيا والآدرة ورحيمبها ) واسمه تعالى الرمن اص 
به لم السم به غيره 

وقالالعلامة ناصرالدىالبيضاوى ف تفسيرهء الر من الرحماهعان ينيا 
المميالئة ء ومعتاهما المتعم الحقيق اليالغ فى الرحمة غاينها . وهذا خاص له 
تعالى لا يصدق على غير هلان من عداهفرومستفيض باطقه وانعامه .واا 
5ك ظظ التسميةيهذه ا لاسماء ليعلم العارفان!استحق لان زإستعان به فى جامع 
الامور هوا معيود الحقيق الذدى هو مول النعم كلباعاجلها و اجلبا جليلها 
وحقيرهاقيتوجه بشراشره الى جناب القدس تيارك وتعالى ويتمسك 


#ب ل التوفيق :2 ولشعل سمه بذكره والاسةمداديه عن غيره : 


( فصل فى قخضائل دسم الله ال رمن الرحيم وخواصه ) 

وقد نقل الحافظ المياد اءن كثير فى #فسيره . وقال وقد روى 
الامام او د عيدالر ةن ن الى حاحم ق تفسيره ستده عن ابن عياس 
ونين لفقم الى عقنت حقاق اردع امضنا برل اكه عله 
عن يسم الله الرحن الريم قال هو اسم من اسماء الله تعالى . وما ييته 
وبين اسم ادال قن ايه عابيو حجو اه السنات وناح هرا مو القرته 
وهكذا رواه ابو بكر ابت صردويه . وقال حابر بن عيدالله رحى الله عنه 
وعتلقه اتفال كته وبئلالة اق انين امهل فى الخرار لك 0ه 
وهف االكنة عمو قار ون الله اقاو م عه ون اداكاة نويه المتعاك ف 
الزيانية التسعة عشر فليقراً بسم الله الرحمن الرحيم . فيجءل الله له من 
كل حرف مهنبا جنة من كل واحد . وقال الامام ا مسالده لسكشده 
عن عاصم قال معمت آنا عيمة تحدث عن رديف الى يفيه قال 
بالنى كك فقلت تعس الشيطان . فقال النى عَيل لا تقل تعمس 
الشيطان . فاتك اذا قلت تعس الشيطان تعاظم تقال شورع حب عت 
واذا قلت نسم اف ارهن الرحم نصاغر حى «صير مثل الذياب . وكذا 
واه النهناد: فى عمل اليوم والليلة . وابن صردو به قى تفسيره فهذا من 
تأثير بركة يسم الله الجن الرحم . ولهمذا تستحب ف اول كل عمل 1ا حاء 
كا د كرنا ( كل اس اللا ييداء فيه 5 الله امن الرحم قبو اجذم ) 
كالا كل واجمماع لماى مسلمٍ ان رسول الله ييه قال لر بدية عمر بن أبى 
سامة رمى الله عمها قل سم الله وكل بيميتك وكل ما يليك . وعن 


سسم ا جلثي سد 


0 


إن عياس رضى الله عنهيا ان رسول الله جَكلبته قال ( لوان احدك اذا اراد 
ان ا أهله قال م اله الهم جتينا للد وجتس الشيطان 00 
ؤانه أل بعدر دتما 3 بعر ه الشيطان ١‏ بدا 6 فالمشروع د 2 أسم 

ف أول الشروع ىَ القيا م اوالقعود اوالاكلاوالشرب أو 0 
اوالصلاة أودةه وَل الدار اواليمت اوغيرها تبر كا أو تدكا ل عا 
الاعام والتقيل والى 5 وألله أعلم و ولهذا روى ان جرير وان انة 0 
اندها 3 00 عياس ركحى | لله 0 أنه قال ان اول 06 وله اك 
ثم قال قل م الله ا 00 ا 0 ارا 
يذكر الله 0 : وقم *اقعد بتكن الله كمال 

وذكر العلامة الفخر الرازى فى اده الكيير .ان نوحا عليه 

االبناذييا 57 السفيتة قال ل نسم الله ع وص سأها ء فو جد الاحاة 
بتصسف هذه الكلمة؛فن واظب على هذه الكلمة طول مر ه كيف ببق حر وما 
عن التجاة » وايضا ان س لماز علي هالسلامنال ماك الدتيا والا خرة بقوله 
( انه من سليمان وانه بسم الله الر* نالرحم ) فالمرجو ان العيد اذاقاله 
خاز عل كاندنيا والا خرة . 

ذكرها ان الخاطيين ثلاثة اد قل تعالى « فنهم ظالم لتفسهومتهم 
مقتصدومتممسابق بالكيرات»: فقال انا | اللهللسابقين. الرةن ع للمقتصدنت 
الرحيم لاظالاين 6 وانلضاأ الله هو معطى المطاء والرحمن هو المتحاوز عن 


زلات الاولياء » والرحم لجار نون اللقاء اوهو كال رعقه كا ند 
تعالى يقول : اعلٍ منلك مالو عامه ابواك لفارقاك . ولو عامته المرأة 
ليك ولو عامته الامة لاقدمت على القرار متلك ولو عامه الخار لسعى, 
فى تريب الدار . ونا أعر ركل ذلك واستره بكر لتعل افىإله كرجم 

وروى أن قيصر كتب الى حمر واه عتهاننىصداعا لايإسكن 
فابعسث لى دواء » فيعث اليه عمر رطى الله عنه قلنسوة »فكاناذا وضعبا 
عل رآسه إسكن صداعه » واذا رؤعها من واعنة عاوده الصداع قعجب 
مته قفتض القلنسوة فاذا فيها كاغذ مكتوب فيه يسمالله الرحن ارحيم 
قال الذامع المعمصوى ليس لهمذه الرواية ستد ولمذا اشار اليه الو لمه» 
مفبيكة ادر يمن واله اعلم بالصواب . 

وروى أيضا ككف أن بءعض الكفار طلس من خالد بن الوليد 
رصى الله عته آيْةَءٍ ققال انكتدعى الاك لامفار نا ةلقتسم فقالايتوقق 
بالسم القاتل ءِ قانى بطاس من السم فاخذه بيده وقال نسم الله ال رمن 
الرحيرواً كله كله وقام سالما بأذن الله تعالى ققال المجوس هذا دن <ق. 
وكذلك روى ان عسى بن صم عليحا السلام مى على قبر قرأى 
فلات المذاينة ومقان زميعا فنا رك شن عا سد مين قل العدين 
المذكور فرآى ملائكة ارحمة معهم اطياق من نور فتمجب من ذلك 
عبسل وها اله تعالى فاسهن الدتقال اليدنا عمى كان نهدا الس عامنا 
ومذ مات كان محيوسا فى العذاب وكان قد ترك امرأة حي لى فولدت 
وا ور سيو كن عه ان الكهابقلقتهالممل سس الله الرحمن الرحيم 


فاستدييت من عيدى ان اعذبه بنارى فى بطن الارض وولده يذ كر 
اسهى على وه الارض . قلت والله سيحانه وتعالىاعل بصحة هذءارواية 
وهو جل جلاله ارحم اراجين . 

والخاصمل ان العاماء أجعوا على أنه يستحب ان لا يشرع فى حمل 
من الاعمال ( أى المأمور به والمباح ) الا ويقول بسم الله فاذا نام قال 
يسم الله ؛ واذا قام قال سم الله واذا قصد ياد قال سم 3 واذا 
دخل الدار قال نسم الله » أو خرجمتهاقال يسم الله ءواذا | كلاو شربه 
أو كف او اعفن قال يسم اقدء واااضل الشيقون ىك حالانه إسمالله 
وعندالولادةوءتدادغالهالقبريةول سم اللدقيسم اللهالر حمن الرحيم دواء 
الاس اص القليية » وشةاء الاسقامالمسميةءو ممتا حا فير اتوالبركات » 
وعلامة السلامة والنجاة فداوموا عليه ىكل الذالات » حى تتالوا أعل 
الاؤنات: 

فاق تاق الاض عكذا 2 فضلنا فيتيتى لقارى” الف راق سواء بدا 
من أول السورة أو من وسطبا أن يتموذآولا ثم يبسمل لشكون قرائته 
مياركة وتلاته مؤثرة » والعجب م نكثير من القراء من ابثاء الزمارتفت 
يمكتفون بالتعوذ ويتركونالبسملة »واذا قلت لهم ركو المصية 2 
يقولون أن الشاطى از ترك اليسملة » وقال بكفاية التموذ » حيث 
قال الشاطى 


ولا بد مهباى انتدائك سمورة سواها فق الا جزاء غير من ل« 


وماعرفهة المسكين ان قرائتههذه فى المعافل والمأتم تركها جابز 
نضا واعا شرا نو دقرا مواقا فرع كين قر العمل اعوات 
والآخو » فان كان هكذا أليس يزيد ثواب القراءة بالبسملة » وأليس 
يكونتورا علىنور ء أفلا تتدبرونالقران والاصولءأو على قلو >والاقفال 
وعلى بصير > الآفول فاعتيروا يا أولى الابصار . 

قال الله تيارك وتعالى < الجدلله رب العالمين»: هذه اطلة الشريفة 
3 واحدة نأمةء أفتتسم ميهأ كعانثن الله تعالى » وى مفتعم كل خيروباب 
كل سعادة ء وهذهناطقة بان كل هدو ثناء يصدر عن نعمة ما قبوله تعالى » 
وله يصعحذلك إلا اذا كنا سينا نه مصدركل نعمةق الكون أستو جب 
الخد ءِ ومنها نعمة اتخفلق والايحاد والعربية والتثمية » فابذا صر ح يا نه 
وفن عالت ولقكا الونة لني شاه اكانف اققمل او السيد فقط دول 
فيه معنى التر بيدو ال'غاء؛ وهو صرح بان كل نعمة براها الانسأن ق نفسه 
وف الا فاق منه عن وجل »؛ فليس فالسكون متصرف بالاحاد والاشقاء 
والانساة تدوامء والجد هو الثناء بالأسان وقيدوء بالطحيق ء لآق كلة عناء 
كستعمل فى المدح والذم جيعاً » يقال ائنى عليه شراً »كا يقال اثنى عليه 
خيراً » ويقولون أن (ال) الى فى الجد مىللجنسق أىقرد منافراده » 
و كن ال لون توح من أنواعه هو ان أى ثىء بصعم 
الخد عليه فب ومصدره واليه مرجعه » فالجد له علىكل حال » وهذه الخلة 
خيرية و لكتها استعملث لانشاء الجد . قاما مءنى انأيرية فهبوائيات ان 


القناء اليل فى أى انواعه نحقق فهو ثابت له تعالي وراجع اليه . اانه 


متصف بكل ماحمد عليه الحامدون قصفاته اج ل الصفات » واحسسمانه 
عم بيع الكائنات», لان جيع مأيصح أن يتوجه اليه اد ما سواه قبو 
معدل اقرف اذاهو معدن الكوق كله فيكون لةتذلكف امد أولة 
ونالة فق ويا ظ اسه اق اعفن كونيه ال كوه تاقوق ساجها ل فيواء 
لاحظه الحامد أو لم يلاحظه ء وأما معنىالانشائية قبو انالامد جعلبا 
عياوةاعنا وهر الدعاء ]لادان فى الطال. + 

ور بالمالمين »# يشر هذاالوصف ببيان وجدالثناءالمطلق عومءى 
الربااسيدالمر ىالذى سوس د ه . والعالمين جم عالم . 
جدعه جنع الدكرالتافلن تكليا وواواة به جميع الكائناتالمكنة . أى انه 
ربكل مايدذلق مغهومالعالم تاوت 5 والفاوف و قر لرهاانا زد اعرف 
رحدة الله سارية قى سار العوالم امه عيعة ان كل سور نعم عليه بتعمة 
يشكر مسد يها . فالولد 0 أبويه على التربية . والضعيف الذايل 
يشكر القادر الشجاع الذى انقذه من الذلة . والمتعل يشكر المالم التى 
اسيغ عليه نعمة العلى .كم فاده العلامة الشيش مد عيده فى تفسيره . 

ود 5 ! أيضاان الام كالاذراد. اننا تر ىكل أمة جد وعدح وتحمد 
رجالا الذن اوها فزعو اماع اد سارتياء ويا ف العاى يش والهاميع 
وهكذا شجباتها الجداجيم وابطالما المقاديم.وكذا انبياقها وحكماوها 
الذن اضاؤوها بنمة 0 والدن . فبذه نعمة واصلةمن الستين والشجعان 
والعاماء إلى الام فاستحقوا بذلك الشكر . ولاجرم ان الشكر يكون 
جالقلب ثم ا واهمها اللسان قيتطق بالجد . وهو الثناء! يل لاجل 


التعمة الواصلةيا لاخار من التعمين. حيض ف نفس القارىء تل كال ر همات 
العامة فيشكر مسديها بقليه وجوار ده وه قسمان . وهات واصلة عل 
أندى التاض كالوالاى«القومان والناداء والانواءوا يكين ورجةواصلة 
من غيرم كاشراق الشمس وتعمة السحاب وجربان الماء وعجائب التيات 
وجال الطييعة وبهاء النجوم ونور العين ورؤية البصر ومماعالاذنو بطش 
اليد و دقو ة الرجل وغيرها . وهذه النهم والر #اسييه اسن لهام صدر 
الا الله . ولا جرم أن الخد والثناء انما 0 اللفييع الاقتين فاسسيد 
اذن اما يكون له سيدانه . قاذا مدحتا الوالدت وهدنا الشدمان وشكر نأ 
المماارو الانياة فاجو الفكن واكنع له باق لذت قال مول هيت 
التمية وال اذا عدطا بثميزة الاب والكاى ونا اللاثيان وسعادق 
الجبال ونور الشمس قالجد والشكر لمسدبها . وهو الله . فكأن القارىء 
لها انا عرس ان ايعة ال اهيل العراد مر عقا الله فوته 
فيكون كل مهد صادر من الالستة راجما لله عز وجل. لانههو المختص 
بالرمة الى كان سبيا فى الثناء . 

كانتالعر ب تمدح مل وكباو > سنيها فى الماهلية . فاصم الله تعالى 
ان يولواوجوهحمقيل الله.وان يصدواعن المدائالملكية ولذوىالشرف 
اطلاقا لتفوسهم من الاسر ولعقوطهم من الغفلة . وتعويداً لحم على 
الذريةالعقلية وان ينسو وا الفغب لوالا حسان القليل!لصادر من اللخاوق 
الضعيف . وان يطايو اللير والمروف عئف4 الله النى هو اأررى بيع 
العالمين من الماوك والمثريت وغيرم . قاذا ؤملوا ذلك اصيحوا سادة الما 


00 ا 


بنظرم فى العوالم و>لبهم فى نظامها وعجائيها . فيتالون الخير من اأربى 
العظيم واعطالق الحسكيم حدم واجهادم لا بالاستجداء من اللوك ولا 
باانوسة امن احسكين . ولقد حقق الله تعالى عض مأ 5 . الا رى 
الهمفتحوا الاموشر قا وغرباً باتحادجم . ونالوا من الليراتفو قمايبةغون. 
وشت الحويرة و كذااق كعرية اكات والسور امراك اميت اث 
مخصوا الله بالجد وبالعيادة. فرجم الامر الى توجيه العيادةو الخد والذكر 
لله و>رمعيادة المذاوقوالمضوع له . وشرعنا هذا دن حسن المسن 
وقيسح القييسح كله , 

ويناسب لما المقامماحكى انززهرة قالهو لر سم قائدجيش الفر و 
اذذاك (انالم أنكي لطلب الدنياواتما طليتنا وممتناالا خرة . فقاللهرستم 
مادين الاسلام ٠‏ قال ان تسرد أن لا إلهالاالله وان #دا رسو لالهقال وى 
ثشىء أيضا قال ( اخرابالعياد من عيادةالمياد الىعيادةالله . والتاس بنوا 
دم وحواء إخوة لاب وآم - ال والعيادة والجد مختتصان باللهءز وجل 
وانه هو الذىيطاب مه الاعانةوالحداية الىالصراط المستقم اولا ترىان. 
الاسالام كان لدفىالصدر الاول مهنىغير الذىيفبم المبفون :الا :+ لان 
مبنى الاسالام المدل والمساوات واذلا يستعيد بعضهم بعضا. وامهم ذلفاءالله 
فى اوضه ليءطوا عياده لأرية فالاسلام اذ ذاك مينى على الفهم و العام. 
والعقل ذأماالا زفانه حر د ظواهرواتجمال لانصا الى اعماقالة لوب . فلذلك 
انحطات! لاهم الاسلامية اليوماماجىء الان آن انترجم الىعزها القدم 


وجدها العظم . ولكن هرات متى يكون ذلك . قانا لاثرى المسامين 
الا متقهقر بن ومتغمسين ف ىالضلالاات 

« رب العالمين »اىم بف العو الم كلها 508 قهأمن حال لئس الى 
عال الكالة غايات العام .فبوالذى:تعبدالتئياتبالتغذية والاعاء . وهكذا 
الحيوانوالانسان. وكذ!المو ا العاوية. وهذههىالتربيةالىكان ميدوها 
الرحمة . والله :الى ذكر تر بيتهللعالينور هته له خلوقين. وقدمدعل العيادة 
فد انه العا المستقم وكا نهتعالى يشوةكال ىد راسةرحاته .ويأمرم 
ععرفة كلاته . فاذ تأملالمسامون ماذكرناه كان جمدم حقيةيا اذا عملوا 
عقتضاه. ولما كا نكل هد لابد لهدمنسيسب يستوجيه ذكر السيب وهو 
التربية والرحمة . فقالأتهر بالمالمين وكيفيقرءون فى صاواتم مكل انان 
اللهتعالى مر بى العالمين وآ كترم باو نثربيته. فانهربى النطيفة حتى جعلها 
اثنانا كين اناطةا او كشؤانرت اندر ةو القمسم 0 ىالاشجاروانيتها 
واكرها . وهكذا صغيرات الامورو كبيراتها .قيحس عليتاان نتفكر 
فى ذلك . لاآن تأكل كاتا كل الانمام . ونسغد كاسفد' يوان وتمو كا 
عوورت الديدات: 

واعلم ان امد يكون علىمقدار علم التاعقه #اطامد ١1‏ كان اعوددي 
بصقات ال مود كان اصدق مدا. وكذا كان قلي ل العلم بها كان اقرب إلى 
الكذبقى ده إذلك# «الناس!ذا أرادواتاً بينميت اوتك رم حى ج-وا 
من الكتس ماكان له من ممدة. واذا أرادوا ذما تقيواعن الاحمالااسيئة 


ذكبهذنا هن أن .عرف المسامر نحامد الله حتى لمشرءوأ نظام الطييعة ا 


اقننالةو كان هوعائب صنعه .وه ى كاب التار لغ الذى >فظ فى جل الدص 
قاذًا أراد المسامون ان:#مدوا الله من مده فليقراً عقلاومٌ نظام الطبيعة 
وليعقلوها . خيئقة تحمدون الله حق هده .محمد الامم رجالما . فاذا 
قالوا الجد شّدكان ذلك عىاللقيقة والواقم لاعجرد اللفظ فبا أنا أقول 
ملاحظً كل ذلك ( الجدلله رب العالين ) 

والءالمين جمععالم وهو ما سوى الله تعالى . والعالم قسمان عالم علوى 
وعالم تقل :و لعلو هوالت 5 والهاة والدكوا كن والعوين والقمز 
والسيارات وغيرها . والءالم السفلى ماق اليحر من مخاوقات حى وماعل 
الارض من معدن ونيات وحيوان واتسان . والطيال والعيون والامبار 
ومن عجائب اليحر الدر و'ارجان . ومن الأ دار الماوية تغير المواء من 
التوروالظمة وار والبرد وتصريف الرياحوالسحاب بين !اسماءو الارض 
والامطار واأرعود والبروق والثلو ج والماللات . الافايءم السامون ىق 
مخارق الاركن ومعارن) اليج لاأصيدون امسق سدع ولا كانه 
حقشكرهالااذا درس واهذه العلو مكلها.وعرقوا ماتفر ععنهاوا تتفعوا 
يها . ونقعوا الناس بغوائدها واذن حق لهم 2 
العالمين ) وأما اذا ماهوا على جباهم ول يءرقوا هذه الموالم ولا نظامبا 
قليمادوا أن حمدمٌ لفغلى وش كر م ظاهر فقط . 

أضر بلي هنا مثلا . حكى انمؤلها عظها قدم على رجل من 
رجال الخرائد كتابا . فكان هو وزوجته لا يتركان جلسا الامدسا هذا 


المؤلف . ولاناديا الا آثنيأ عليه . وحمانى كل واد عدانه ؛ وحمدان 
و العم واه سق 1 ا ا كرفا عال) وككرا 
ا 5000 إساحتتهها وهما ل برياه قبل ذلك فرحا به 
وأستبشرا وا كرماه غايةالا كرام ولماقاما الىبء.ض شأنحما نظرهو فو جد 
كتايه ل فض خاعه » ولايزالورقه متصلا غير متفصل دلالة على امهيأ 
لم يقرءامنه حرفا ول يرفامته كلة » قاماودعها وانصرف أرسل المهما 
نعم ايها انه ادر اك ان امد والمدح كانا على جبالة جمياء. وارتا 
الثناء وياء » فاتقلس سروره تمأوفرحهحز تا » افلا يكون نصيس السامين 
هن ريهم لصيب ذلك الرجل وزوجته مرى المؤلف »ء اقلا يتقول الله 
للمسلمين تتم تقرئون كتاف وحمدوتى و١-كن‏ لاتءمرفون من صفاق 
وأغعالى الاقليلا قلا قلا عطيت؟ من نعمى على مةدار ماع رقم ؛ وذ يقص 
ا صنا معاشر المسامين و يعطيها للامم الاحرى اليدوت الذوام »أن 
الله تعالى لم يرسل مقصا الى 0 اج ال سمي ننه فيك 
وجالة واعنا فوا هن ارعنا ولا :الوق قصبوق وحومؤنا نبا جزاء 
وفاقا* ان الارض برها عيادي الصالمون *»* فارض المنة برنها 
الصالطون لما العمل » وارض الدنيا برها الصاأون لما بالعملوالعمل 
يتتقدمه العلل فكل امةأعرف مهذا العالم قبي اعقب واوك الفطق 
ارود د 
واعل ان لكل مد سبيا كا اشرنا اليه ام يتقو لاجد لله الذى 
غذابي وأطسف واعنيش وال ١‏ ن تقول اله ه النق أرؤاقه: و الفقى 


سسا حبك للد 


.بول الذى اغتاتى . والماهل يقول الذى عام:ى وف القرآن على لسان 
“ابره عليه ااسلامظ الخدلله الذىوهب لىعلى الكير اسماعيل واسحاق 6 
وعلى لسانوسف عليه السلام# وقد احسن بىاذا خرجتىمن السج : »ه 
وهذه الملة مد على نعمة اتكرو جج من السجن . ول تمل اسرة بوسف 
عليه السلام » وقالالشاعر اللاهلى 1ا أسل : 
المتداهه إذ ل نات احطل. ىاكسيهي الاسلاميت الا 
فانا اد ف هده الستووة قمعنه ازاننه مربي ججيع العالم » فالمسم 
يقول قى صلاته اد لله لأنه هو الذى رنى جميع العالم مرى العلويات 
والسفليات » ولكن لماعز الحامدون الحقيقيون الشا كرون العاقلون 
.قال الله تعالى 9 وقليل من عبادىالشكور » ويا للاس ف أن كثيرا من 
حافظظل القر انلايعتيه الا أن يعيش به كالخار حم لاسفاراً » وكالخماموس 
لم يمته الا البرسم » أوليس العامة الذن يفرحون بنغءات القارىء ى 
ما كيم واعراسهم اشيه بالصىالذى راقهمناظرالاز هار والطربوالمسل 
العاقل الحلكم هو الذي يخاطب ريه بالفاحة ويثتى عليه ويتجه اليه 
بقليه » وهذا هوالدى يصيرالق ران نوراً له ومالقيامة كا افاده العلامة 
الأوهرى الطتطاوى فى تفسيره . 
وقال العلامة العاد اءن كثير فى تفسيره الشهير » قال الامام أو 
جعفر ان جرير فى تفسيره حامم الييان معنى « امد لله #4 الشكر لله 
العا دو اد ما يعيد من دون الله ودوذكل ما ور من خاقه بع 


انم عل عياده عمئ التحم التى ل حخصيها العدد 4 وله رط بعدده| غره 


“0 لضا 


أحد . قى تصحيح الا'لات لطاعته وكين جوارح إجسام المكافين 
لاداء فرائضه » مع ما بسمط لمم ى دنيام من الرزق وغذاع به من نعيم 
العيش ء منغير استحقاق منهم ذلكعليه » ومع مانمبم عليهو دعام اليهء 
من الاسياب إلى دوام الخلود فى دار القام فى التمم المقم قلر يتا اد 
عل ذلك كله أولا وخر ء و الخد ثناء اثثى الله تماالى به على نفسه . وقي 
منقة ا دوضيافه إن شو هله فعا نه قال قو 1 ] اعت له : 

وحسكى القرطبى عن طائفة الهم قالوا قول العيد . الخد لله رب 
العاللين » افضل من ةوله لا اله الا الله لاشامال اد لله رب العالمين على 
التوحيد مع اد . وقال اخر ون لا اله الا الله افضل لانها التفصيل 
بين الاعان والكفر . وعلها يقاتل التناس حتى يقولوا لا اله الا الله ٠‏ 
كاثيت فى الحديث التفق عليه وق الّْديثالا آخر ( افضل ما قلت 
والنييون من قيلى ء لا اله الا الله وحده لاششر يلك له ) وعن جاير ردي 
الله عته صرقوعا ( اقضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء المد لله ) 
حسته الثر مذى . 

والالف واللام فى الم لاستةراق جمبيع العاسن ادن ومعوقة 
اله تعالى ا جاء قى اللديث ( اللهم لك اد كله ولاك المللك كله ونيدك 
الخر كله واليك يرجح الام ر كله ء والرب هو | أالك الأتصرف»و يطلق 
ف اللغة على السيدوعءلى ال متصر ف للاصلاح :وكل ذلك صحيعمق حق الله 
:»الى : ولا يستعمل الرب أثير الله الا بالاضافة . فيةال وب الدارورب 
كذاء واماالرب قلا يقالالا لله عز وجل :وقد قيل انها لاسم الاعظم 


يا 0 


والعالمين ججع عالم » وهو كل موجود سوى الله عن وجل . وقال الزجاججح 
العالم كل ما خلق الله تعالى فى الدنيا والآ “ذرة . وقال القرطى وهذا هو 
الصحيسم أنه عامل لسكل العالمين كقوله تالضف قال قرعوق :دما يف 
المداايى + تالتوت تمنو كديا رض وما بيتهما إن كتم موقنين » 
والعالم مشتق مر2 العلامة » لانه عم دال على وجود خالقه وصانئعه 
ووحدانيته .م قال ان ال 

فيا يا كيف يعصى الاله 2 ام كيف بيححده اللاحد 

وق كل له ايد ا 

وقال العلامة ناصر الددن البرضاوى فى تفسيره : الرب قى الاصل 
مصدر عمتى ألتر بية » وى تيليغ الى إلى كاله شيئاً فشيئا . موصف 8 
لاميالغة ء ثم معى به المالك لانه حفظ ما علكه وبربيه ولايطلقعل غيره 
تعال ىالا مقيدأ ومضياقاً -والعالم اسم ما يعلم بوغلب قمايمل به الصاتع تعالى 
وهو كلما سواه من المواهر والاعراض. وفيه دليلعل أناللمكنات 
ا هى مفتقرة إلى ال محدث حال حدوها فحعى مننتتقرة إلىالمر قحال يقامها 

وقال العلامة الراغس الاصفهاتى فى غرائ سالقران:الرب فى الاصل 
التربية » وهو انشاء الشى” حالاخالا إلى حد الْعَام ء ولايقال الرب مطلقا 
إلى لله تعالى المتكفل لمصاحة الوجودات » وعل هذا قوله تعالى #ولا 
يأصىك أن تتخذوا الملائكة والتبيينأربابا #أى الهة وتزحمونٌلهماليارى 
ومسيب الاسياب والمتولى لصا العيادء وبالاضافة يقالله ولغيره حو 
< رب العالمين » ودب ورب ابأ 5 الآولين »* ويقال رب الدار وربه 


00 اك 


الفرس . ومته قوله تعالى# اذ كرتى عند ربك؛ قا نساه الشيطان ذ كر 
ربه » وارجم إلى ربك » ومعاذ الله أنه ربي أأحسن مثواي » إل . 

قال العارف الشيخ اعد السرهندى فى ال مسكتوب (71) مرل 
مكتوياتهمانصه : اعل 5 شكرالمتعم واجب علٍالمتم عليه عقلا وشرعاً . 
ومن المعلوم ان وجوب الشكرءلىقدر وصو لااتعمة . فكلا كان وصول 
النعمة أ كث ركان وجو بالشكر أزيد وأوفر . والشكرلله الكريم المتعمى 
تعالى وتقدس اا يكو ن بتصحيمح المقااة اذ لا على مقتضى عقيدة أهل 
الستة والجّاعة . ثم اتيان الاعمال والاحكام الشرعية على وفق ما وردت 
ف السنة وبيتته الأآثمة المينهدون . وهذان ركتان أصليان والاسلام 
صرءوط بعاء إل . 

وفى موعة الرسائ لالتجدية : اعم ان أ مافرض على الءيادمعرفة 
أن الاتفاق وت كل كن وماك رمد وو وار ادق قاذ اط قن هيا 
فانظر ماحق من هذه صفاته عليك بالعيو دية بالحية والاجلال و التعظم 
ولوف والرحاء والتأله التضمن اذل وا ضوع لأأصره ونهيه . وذلك 
قيل فرض ااعصسلاة والزكاة . ولذلك يعرف بتقرير ردويبته ليرتقوا مها 
إلى معرقة الحميته التىمى #وع عبادته على عراده نفياً وائياناً علماً وعملا 
وججلة وتفصيلا . 

وفى رسالة تفصيل الاجال للعلامةابن تيمية رمه اللّهتعالى . والكغار 

فى العالم اما محطلة واما مشركة . والشركق العالم ١‏ كثر من التعطيل. 
والقرآن بذ كر فيه الرد على المعطلة تارة كالفرءون . وعلى المشر كين. 


١‏ كثر .. وعرح العرك والتاس ١‏ كير من عررطن العتطيل .قال الميد 
الضعيف امعصوى حفظه الله تعالىف الدارن ع نكل مين وشين . وهذا 
هو المشاهد فانك اذا تتفكر ما عليه الناس يحد ١‏ كترم مش ركين 
اما باعتقادء ازالملائكة او المن او الارواح أو اكاب الضرا ل اوبعض 
الاشحار أو الاحدار يتفعه ووضره . او ان بعض الارواح والااموات 
يعامون الغيب او يتصرفون ف الامور او أمثال ذلك . ممايدلع ل الشرك 
فىالربوبية والشرك ف العيادة او الشسرك ف4الاسماءوالصفات ‏ ولهذا 
قال تعالى «« ومايؤمن ١‏ كثرع ء باللّه الا وم مش ركون »* 

وى الملكتوب ٠57(‏ ) العارف السر هتدى. ان المتوديءتقدون 
ان الاله حل فرام و كرشن وامئالهيا من اللمة البتود . وم وان كانوا 
قائلين يوجود رب المالمين ولكتهم اميتوا له سيحانه الخحلول فيهم 
واتحاده بهم . قدعوا اتخلق الى عياد.هم من هذه الجبة . والخال انهم 
من احقر عناوقات الله تعالى . ومتواداتمنالخلوقين ٠‏ والاله المستحق 
للميادة اما هو جتا باق رب العالمين الذى لا اله سواه 

وقال الامام 2 ألدين الرازى ق تفسيره . الدلله انيات لوجوهم 
الله تعالى . ودرب المالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دليل على كونه 
تعالى مستحةا للحمد . وها هنا دقيةة وهى ان عامنا بوجود الى اما 
أن يكون ضروريا اونظريا . لاما زا نيقال ان العلى بوجودالاله صروركه 
لانا نعرف بالضرورة انا لا ندرف وجود الالهبالضرورة فيقى انيكون. 


الى به نظريا . والعل النظرى لاعمكن تحصيله الابالدليل . ولا دليئل 


سس لج © 8 النسسم 


على وجود الاله الا انهذا العالم الممسوس عافيه من السماوات والارضين 
واكيال واليحار والمعادنوالنيات والليوانعتاج الى مدبر يديره وموجد 
يو جدهوص بير بده وميقييقيه . فكان قو لهر ب العالمين . اشارة الىالدليل 
الدال على وجود الاله القادر المكيم وأن العالمين اشارة الى كل ماسوى 
الله تعالى . فكل ماسواه فبو مفتقر اليه ومحتاج فى وجوده الى احاده 
وق بقائه الى ابقائه ( قال اللمصوى سواء كان ملكامقر با او تبي ص سلا 
قايزحمه الشركون من ان الارواح نمدم او تتصرف فهم باطل . قرداً 
عليهم وقّعا لاعتقاد م الفاسد قال الله تعالى ان المربى للعالم واهله هو الله 
وحده ) و اتما قال رب العااين ولح يقل خالق العالمين" . لان ا مليي كلحم 
مءترفون بان الكالق هو الله وحده . وانما اختلفوا فى يقائها ندحل تاج 
الىعربية حالقه فرعم عم الوثنيون واليوديون والمشر كون انه يكفيه تربية 
الارواح الزاكيات فرد الله تعالى عليهم يانه لاوستخبى عناوقما عن تربية 
الله تعالى فهو يرب العالمين باجعهم ارواحهم واجسادم وانسهم وجنهم 
وملا ئكتهم . فلبذا قال « الجد لله رب العالمين » 

الجد لل معتاه ان الجد والثناء حق لله وملكمه . فانه تعالى هو 
الستحق للحمد سيب كرة اياديه وانواع الا ئه على العياد . والجدلله 
عيارة عن صفة القلب - وهى اعتقاد كون ذلك الم#مود متفضلا متعنا 
مستحقا لاتعمظيم والاجلال لذاته . واعلم انحقيقة الخد وماهيته عيارة 
عن كل قعل لشعر بتعظم ١‏ متعم إسبب و نه متعي| . وذلك الفمل اما 
(نتيكون قمل القلب اوفمل الاسان اوفعل اللو ارح . اما قعل القاب 


0 .01 .ف تأ 


فهو ان ,بعتقد فيه كونه موصوفا بصفات (اكمال والاجلال . واماقمل 
اللسان قبو انيذكر الفاظا دالة على كو نه تعالى موصوفا يصفات الكمال 
واما قمل الموارح فبو ان يأنى بافمال دالة على كون ذلك لانم نذا 
0 6د ١‏ والاجلال . فبذا هو المراد من اد والله تعالى يرف 
مخلوقاته مموما والانسان خصوصا بوجوه كثيرة غير متناهية . فانظر 
المقطرة التطقة اذا وقعت من صلب الاب الى رحم الام . فكيف 
صارت علقة اولا ثم مضغة ثانا “متولدتمنها اعضاء مختلفةمث ل العظام 
والغطاريف والرياطات والاوتار والاوردة والشرابيين ثم اتص ل اليعض 
ياليء.ض م حص ىكل واحد مها نوع خاصمنانواع|اقوى لشقصات 
القوة ااياصرة قالءين ولأسامءة ىالا ذن والتاطقة قالاسان تسيحانت 
من أسعع ب.ظم وبصر يشحم واتعاق باحم وكتب التمر بح تفصلل ذلك 
وكل ذلك يدل على عربية الله لاعيد 

والثال الثانى ان الللية الواحدة اذا وقءمت فىالارض فاذا وصلت 
ندا وة الارض اليا انتفخت . ولاتنشق من 5ثى” من الموانب الا من 
أعلاها, واسفليا مع ان الا تتفات حاصل من جيء الّوانب اماالث 
الاعلى فيخرج متهاطزء اه وام الك ىالاسفل فيخري 
منه المزء الخاءئص ف الارض وهو عروق الشدرة . واما اظْزء الصاعد 
فيعد صعوده؛ تحصل له ساق . ثم ينفصلءن ذلك الساق اغصان كثيرة 
ثم يظهر على تلك الاغصان إزهار وانوار اولا ثم العارئايا . ثم صل 
لعلك المار أجزاء عتتلفة بالكثافة واللطافة . وهى القشور ثم الليوب 


لاسا هآ سد 


3 الادهان والخلاوة والوو 2 م الحزء الشقائص من الشرة فانتلك 
العروق تنتعى الى أطرافها وتهذب الى نفسها المياه غاصة فى الاارض 
الصلية الخشنة . والمسكة ىكل هذه التدبيرات تحصيل ماحتاج العيد 
اليه منالغذاء والادام والفوا كه والاشربة والادوية . وانه تعالىشوضع 
الافلاك رالكوا كي بحيث صارت أسياباً المصول مصاغ العيادنفلق 
الليل ليكون سبي للراحة والسكون. وخلقالنهار يكو زسبياً للممعاش 
والمركة . واذا تاملت فىعدائب احوال المعادن والنياتوا يوانو اثار 
حكدة الرحن فى لاق الانسان قضى صر بح عقلاك بان اسياب تربية الله 
كثيرة ودلائل ر جده لاوة ظاهرة ٠.‏ وءعند ذللك يظهرلك قطرة م الى 
تحار اسرار قوله ‏ الجد لله رب العالمين »ه 

ان سورة الفاحة جامعة لكل ماحتاج الانسان اليه من معرفة 
الميدء واللءاد والوسط .الجد لله رب ااءالمين . اشارة الى اثيات الصانع 
المختار. والطريقالعتمد قى اثياتالصانم فى القآرآن هو الاستدلالخلق 
الانسان علىذلك الاترى ان ابر اهيم عليه السلام قال # ربى الذى يحي 
وعيت * وقال فى موضع اندر الذىخلقنىقبو يبدين * وقال موسى 
عليه الس.لام © رينا الذى أعطى كى” حاقه مهدى > وقال فى م وصّع 
آآخر « دم ورب اياج الاولين 6ه و قالتعالى فى اول سورة اليقرة 
« يا اها التأس اعيدوا ر بج الذى خلة؟ والذئ هن قيا-م اعلتج 
تتقون » وقال تعالى فى أول ما أنزل على سيدنا جمد مَك <« اقراً بسم 
رباك الذى خلق خلق الانسان من علق » فبذه الآيات تدل عل انه 


سس لخ ا جه مسيم 


تعالى استتدل بخلق الانسان على وجود الصانع با ]ذا عقاف 
القران وجدت هذا التوع من الاستدلال فيه كثيراً جد . 

اها انا آذ كن عقا عي زلف ذلك رانك للقد خفبو اله الما فيه 
وافاد انه الخالق المتعم السكرالمستحق - الامد واته هو الذىيدبر 
أمور عياده .كا افتتم الله تعالى سورة الانعام بقوله ‏ امد لله الذى 
خاق السموات والارض وجءل الظامات والنور ثم الذين كفروا يربهم 
يمدلون 6ه © وهو الله السموات وني الارض ,علم سر 0 وجهركم ويعلم 
ماتكسيون » # قل لمنماق السموات والارض . قل اله 5ه تس عل نفسه 
الرحمة ليجمعتي إلى يوم القيامة لا ريب فيه : الذين خسروا انفسهم فم 
ليومتو ن» قل أغير الله اخد ولا فاط رالسمواتوالارض وهويطم 
ولا يطعم . قلانى آرت ان أ كون أول من أسم ولا تكون من 
الشركين  *»‏ ان دربم الله النى خلق السموات والارض فى ستة أيام 
9 استوى على المرش يغقشى الليل التبار يطلبه حثيثاً والشمس وااقمر 
والتجوم مسخرات ياصره الا له اتخلق والاص تبارك اهرب المالمين» 
أدعوا د بكم تشبرعا وحمية انه لا 5 ب المعتدن *« وق سورة بوئس 
ان دبج اق الف خلف السوو اتروالا وض فق سعة ة أيام بم استوى على 
٠العرش‏ دير الااص » ما من فيح الا من بعد اذنه » ذأ > قمر بك ناعيدة- 
إغلا تذ كرون». اليد ص جعكم ججيعاً توك كيدها دا مهدا الو م 
يحيده ليجزى الذين امتواوجماوا الصالحاتبالقسط ء والذين كفروا لهم 
شراب من جيم وعذاب اليم بما كانوا يكذفرون » »ا قل من يرزقكم 


مسد 2 © 4 سم 


عن السماء والارض امن علك السمع والابصار ء ومن مخرج الى من. 
اليت ورج الميت من الى » ومن يدبر الأمر » فسيةولون الله » قل 
افلا تتقون » فذلكم الله ويكم اللقء فهاذا بعدالحق الا الضلالفاى 
تصرقون * وما يتيع أ كثرم إلا ظنا ان الظن لا يغنى من الحق شيئا 
ان الله عايم عا يفعلون * وفى سورة المؤمنون +« قل أن الارض ومن 
فيها ان كنام تعامون * سيقو لون لله » قل افلا تذ كرون * قل من رب 
السموات السيع ورب العر شالعظم سيقولون لله »قل أفلا تنقون . 
قل من بيدهملكوت كل شىء وهو نجير ولا ار عليهان كد تعامون» 
سيةولون لله » قل فاقى تسحرون » وفى سورة الفرقان ع9 تيارك الذى. 
تزل الفرقان على عيده ليكون للعالمين نقيراً ء الذى له مللك السموات 
والارض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شرولك ف الملك » وخلق كل ثىء 
كَعَدّره تقديرا . واتخذوا مندونه المة لا لقون شيئأوجم خلقون .ولا 
علكون لانفسهم ضرأ ولانفما ولا علكون موتا ولا حياة ولانشوراً» 
وق سورة القْل © قل الخد لله وسلام على عياده الذين اصطف اللهخير 
أماشركون :اتن خلق السدوات والارض وال لك هن الما ما 
فانيتنا به حدائق ذات مهجة ما كان لكم ان تنيتوا شجرها إله مع الله 
بل م قوميءدلون * آم جءل الارض قراراً وجمل خلالماانهار أوجعل 
لمارواسى وجعل بين اليحرين حاجزا االه معالله “بل 1 كترم لايعامون* 
أمنجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء وحماكم ذلفاء الارض ». 
االه مع الله قليلا ما تذّكرون . أمن يهديكمق ظامات البر والبحر ومن 


يرس لالرياح بششراً بين يدى رحمته ء اله معالله . تعالى الله عما يشركون . 
امورمدا ل 3 إعيده ومن رزقكم من السماءو ا لارض < اله مر الله 
قل هاتو برهانكم ان كنم صادقين . قل لا يعم مرك ق السموات 
والاارضالغيب الاالله . وما شغرونا بان بيعثون * وى سورةالقع.صس 
« وهو الله لا إله الا هو له الجد قى الاولى والآخرة» وله التكم واليه 
والارض وسخر الشمس والقمر ليقو [ن الله فاىيؤفكون . ولتسالنهم 
ف لعو الما ناد انعا بيه اللا وش بع مو تيا عاق تتفل لحد 
لله بل 1 كرمع لا يعقلون . فاذ! ركيوا فى الفلك دعووا الله مخاصيب له 
اللديت ب فاما جام الى البر اذا جم يشر كون . ليكفروا عا اتيتام وأعتمتعوا 
فسوف ,امون . والذينياهدوا فيتا لهديةهم سيلتاو نالع المحستين. 
وفي سورة لقان 8 ولكنسا لتيم من خلق السموات والارض ليقو لنالله 
قل الجد قه بل أ كترم لايعامون .ذلك بان الله هو اللق وازما يدعون 
من دونه الياطل ؛ٍ وأن الله هوالءلى الكبير .واذا غشيهم مو كالظلل 
دعووا 5 خلعين له المدن 0 فاماجام إلى البر شهم مقتصد وما محر 
يرى والد عن ولده ولا مولود هو حازعن والده ع 8 أن وعد اكحق 
قلا تغر نك المياة الدنيا . ولا يغر نكم بالله الغرور * وى سورةالزمر 
ع . 5 9 0 ا 
9 ولن سأ لهم مدن خلق السمواتوالارض ليقو أن أئله » قل افرايهم 
ماتدعون من فون اسان ارادتيا لله بضر هل هن كاث_فات خره »او 


الب جسم ب 


أرادق برحهة هل هن #سكات رهته » قل حسى الله » عليه يتوكل 
المتوكاون . ام اتخذوا من دون الله شفماء » قل أولو كانوا لا #لكون 
بحا ولا ستاو ةيا قل هه الغداعة جيذ الماك اليو العا ولاه 
ثم اليه وجمون . واذا ذ كر الله وحده اثعأزت قلوب الدين لا يوّمنون 
يال 13194218 5 الذءف من دوته اذ اهم وستيشرون. الله خالق كل 
حى ماوع و ككل تىءوثيل. لهمقاليدالسموات والارضءوالذئ كفروا 
أ يا بات الله أولتكهم اعلاسوون . قل أفغير 0 اعية ١‏ : مها الماهلون 
وافد اوح اليك وإلى الذنن من قيلكء لن اشر كت ليحيطن تملاك 
ولستكو بحن لزاب رق اق اميك د كك غوف اله 5-8 وها فقو اال 
حق قدره والاارض جيعا قيضته يوم القيامة والسمواتمطوياتويميته 
سيحانهوتعالى مايش ركون » وى خرسورةالزخر ف #ولئن سأ لهم من 
خلقهم ليقوان الله فاتي يؤفقكوت »> وق سورة المشر هو الله الذى 
لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة هو ال رهن الرحم . هو الله الدىلاإله 
الاهوالملك القدوس السلام المؤّمن المهيه رت العزنز الميار المتكير » 
يسان افدها نشر كو ن هق انه الذالق البازى” العيوي لد لاا 
اللبقر إسيسح له ماق السموات والارض وهو المزيز الحكيم 
( و سيحح أسم ر بك الاءلى الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى والذى 
اخرج الرعى ) 

و باجملة لوتتقكر فى هذه الايات وامثاما عامت يقينا ان كل ى. ء 


حمته تعألى بدأ واليهيعود و ليس لاحد سو اوثىء فى الأقيقه .وهو الرب 


ا ا 


الكر بم والر وف الرحيم قوز نعف عت اوة و ايد والتعظم 
والتيحجيل جل ولاله وعم تواله 1 قينيعغى على العيد ال مهن ان سالك ف 
هذا السللك الذى هو مسلك سيد الآتفاء سيدنا ايراهيم على نييتا وعليه 
الصلاة والسلام .كا حكى الله تعالى ءنه فى سو رة الشعراء ( وأ:لعليهم 
نيأ ابراهيم أذ قال للا" دماه وكومه» ما تعيدون . قالوا تنعمك اصتاما فتظطل 
لماعا كفين . قال هل سمعوت» اذ تدعون لقعو اونش ون 
قالوا بل وحدنا ١‏ آباءنا كذلك يفعلون . قال افرا يم ما كنم تعيدورت 

ام وآناة 5 الاقنموق: ناتبح خد ول الا.وت ا 1 كم 
ددن والذى هو يطعدنئىءو إسقينواذا هس صددت قهو إشفينوالنى دير 
95 كيين . والذدى اطمع أن بيغم ر لى خطياقى وم الدبن ) 

قال الملامة المياد اءن كثير ف سيره هذه | ده هذا اخيار دن 

الله تعال 22-1 ن عيددهة هنا ابراهم علي هالسلام اماما أنفاء . 
ا الله تعالق رسوله ىر | نا كل ار ٠‏ 5 لوه على أمقه لمقتدوا ٠44‏ لق 
الاخلاص والتوكل وعيادة الله وحده لاك يليه له 5 والتيرى من الشرك 
5-7 . فان الله تعالى . آىابراهيم عليه السلامرشده هئ صبغر ه الى كبره 
وا نكن على قومه عيادة الاصدام مع الله عز وجل وافاد أ لا اعيد 
الا الذى اق الخلق وقدر الاقدار وهذى اخفلائق اليه . وهىق الخالق 
الزازف عاسخر و لسس مح الاسياب السيأو بة والاارضية 1 اخ. 

فقوله تعالى ( الجد لله رب العالمين ) صريم فى ان التر بية يع 
العالمين عنتصة بالله تعالى فلا رب فى اللقيقة سواه . واعلم ان التر بية 


الى ا 


قسمان .تر بية حقيقية وتر بية ظاهر ية فا لحقيقية مختصة با لله تعالى 
لايشاركه فيها احد . كتر بية السموات والارضين واجرائها سس 
مصلحة اأعياد . وكثر بية النطفة والجنين فى بطن الام . وكا نماء الاجسام 
والمفظ عن الاقسام والافات ونحوها . وكاعطاء التوفيق والهداية 
وامثالما . واما النريية الظ_اهر ية فكتر بية الام ولدها بالارضاع 
والتنظيف و التطعيم وحوها . و كثر بية الاب والمعلم بالتعليم تعليم العلوم 
الدينية والاخلاق الفاضلة والصتائع والافظ عن غخالطة القرناء السوء 
وكتر بية الزراع واليستاتى زرعه ونستانه بالستى واخراج المشائش 
الضارة . والتلقيح وغير ذلك وكتّر بية الدواب والمواثى بالاعلاف 
والاسقاء وامثال ذلك فبذه التر بيات هى التى مختص بتوع البشر. 
واما البر بيةالتى يدعيها بع ضالصوفيةمن ان الار واح ثر بى الخلصين لما 
ويسمولها بر بية روحانية قيعكفون على قيو ر المشاتحم و ينذ رون الها 
و.يطلبون من اصحابها الثر بية فهذه هي التى ماء الشرع المعمدى لحوها. 
واعدامها. لا نهامن دن الجو س وعادات من الوثينة. فعليك ياامبها اللسم ان. 
تعرف هذه القاعدة وتحافظ عليها . وان تعتقد ان الرب يع العالمين 
اللتيقة واه تعالى خدج .وسواء قيه الى والملك والاولياء وجبيع 
إنواع الانسواصنا فا طن قان كلهم ص بو ن لا ارباب.وقةراء وحتاجون. 
الى نربية الرب ال رمن الرحيم . والتربية الظاهرة هى ايض من الله في 

اللقيقة ‏ لانه تعالىهداهوالهمه .فلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ‏ 

قبو حسيناأ وعليه توكلتا . 


سس يه اج اعسسسم 


واما قوله تعالى ( الرحمن الرحيم )اغا بةغانية "هق القاحة الشرزيفة 
وتقدم معتاهيا فى البسملة . وبقى الكلام فى اعادتهيا هنا . والتكدتة قها 
ظاهرة وهى ان ثربيته تعالى للعالمين ليست لحاجة به ال مهم كجلب متفعة 
او دقع مضرة . واماهى لعموم رحمته وثتمول احسانه ٠‏ وثم نكلدة اخرى 
وهى ان اليعض يفهم من معى الرب الخبروت والقبر . قاراد الله تعالى 
أن بيذ كرمم برمته واحسانه ليجمعوا بين اعتقاد الملال والجال . 0 
ال رحجمن وهو المفيض للنعم نسعة ونحدد لا منتعى لحرا ٠‏ والرحيم لكات 
له وصف الرعة لا زايله ابد فكن الله تمالى اراد ان يتحيب 0 0 
فعرفهم ان ربوييته ربوبية وحمة واحسان ليعاموا ان هذه الصفة عى 
الى رعا ير ججح المها معى الصفات وليتعلقوا به ويقيلوا على اكتساب 
سر صّاته متش رحة صدورم مطمئنة قلوبهم . ولا يناق فى عموم الرحمه 
وسيقها ماشرعه الله من العقوبات فى الدنيا ومأااعده من العذاب ق 
الاخرة للذين يتعدون المدوه ويتهكون الطرمات قانه وان سمى قبراً 
بالنسية لصورته ومظبره فهرو فى حقيقته وعاقيته وغايته من الرهة لان 
كيه ترفية للثأس و طم 00 ن الوقوع فيا رج عن حدود الشريعة 
الالمية . وق الادراف 0 شقاوع وبلارم وق الوقوف عتدها 
سعادمم ونعيمهم . والوالد الرؤّف يرى ولده بالترقيب قما يتفمه 
والاحسان اليه اذا قام به ورعا لجاء الى الترهيب والعقوبة اذا اقتضى 
ذلك الخال . وقه الثل الاعلى لااله الا هو واليه برجعون ا افاده 
الاستاذ الملامة الشيخ مد عيده ق تفسيره . 


نبا كأأانث 


قال العلامة الكافظ ابن كثير فى تفسيره قال القرطى اتما وصفغه 
نفسه بالر هن الرحيم بعد قوله رب ال-الين ليكون من باب قرن الترغيبه 
بعد الرهيب "ا قال تعالى ( نى عيادى الى انا الغفور الرحم . وان 
عذانى هو المذاب الالمم ) وقوله تعالى) ان ربك لسريع العقاب وانه 
لغفور الرحم ) قالرب فيه ترهيب وال رمن الرحم قيه ترغيب . 

وقال العلامة الفخر الرازى فى تفسيره مفاتيح الغيب ( ال رحمن 
الرحيم ) واعلم انالأوادث على قسمين متنه ما يظن انه رحمة مع انه لاا 
.يكون كذلك . بل يكون قى اللقيقة عذابياً ونقمة ومنه ما يظن في 
الظاهر انه عذاب ونقمة مع أته يكورن ف اطمقة فنا واحمانا ووعة 
قالاول كالوالد اذا اهمل ولده حتى يفعل ما إشاء ولا يؤدبه ولا حمله 
على التعلم فبذا فى الظاهر رحمة وفى الياطن تقمة والثانى قكالوالد ايض 
اذا حيس ولده قى المكتب وحمله على التعلى وهذا قى الظاهر نقمة وفى, 
الحقيقة نعمة ورحمة. وكذلك الانسان اذا وقم فى يده الا كلة فاذا 
قطمت لك اليد فبهذا فى الظاهر عذاب وفى الياطن راحة و رحمة قالايله 
يشير بالظاهر والعاقل ينظر فى السرائر فاذا عرفت هذا 
كلذل عو كله ويه ان قار عى كة يواسوه 
من التكاليف تطبير الارواح عن العلائق المسمانية ؛ ا قال تعالى:# ان.. 
أحستم أحستتم لا نفسج > والمقصود من خلق التار صرف الاشرار 
إلى اعمال الابرار » وجذمها من دار الفرار إلى دار القرار » فاذا رادت 


سم او سنسدا 


مايكره طيءلك ويتفر عته عقةّللك قاع اق ته اننرار ا ابقفية وك الف 
وان حكته مال ورحعته اققضت ذلك وعتد ذلك يظبر لك آثر من 
مخان اسرار قو له 2 الرحمن الرحيم 6 . 

فعلى العيد المؤّمئ د بالاحظ هذه الصفة » ووعتقد 3 ربه هو 
ال رم نالر<يم النى أرحمله من والديه » فيعتمد عليه ويتيب اليه ويتو كل 
عليه ويخاصأتماله له عزو جل » فاذا اتصف العيد مهذه الصفة فقلاشك 
أنه مكوق مق اهل العاةةاق الدتيا والا درةء فتتكوق ناضة الكتاي: 
شفاء له موداء الكفر والشرك والتفاق والضلال قتحمدك يار يتاوربه 
العالمين الرحمن الر .م 

وأما قوله لحن و كيو 1ن 6 ثالثة من أم الك تاب» 
قرا عاصم والكساق ويعقوب ( مالك ) والياقون( ملك ) وعليبا أل 
الحجاز » والفرق بيتهما آن المالك ذو الملك . يكسرام » والملك ذوا1لكه 
( نكسا ) والقر ان يخنية للد ول عثل قوله « وم لا غلك نفس لنفس, 
شيثًا » ولثانية بقوله < لمن الماك اليوم 6ه قال بعضهم ان قراءة ملك 
0 أبلغلآن هذا اللفظ يغيممته ممنى السلطان و القوة والتد بيرءوقالآخرون. 
أن القراءة الاأولى أبلغ لأأن الملاك هو التى يدبر أعمال رعيته العامة . 
ولا تصرف لهيشى مر#2 شتوهم اعخاصةء» والدن يطلق قف اللغة على 
المكافأة . وقد ورد . يا تددن تدان . وعلىال+جزاء وهو قريب من معتىي 
اأسكافأة . وعلى الطاعة وءلى الاخضاع وعلى السياسة ؛ يقال دين فلان 
غلاناء أى تولى سياسته . وهو قريب منمعتى الا خضاع وعي لالشريحة 


ا١اة‏ ده 


وما يوؤّخذ العياد به من التكاليف » والمتاسسهتاأ من هذه المعا ىا لزاء 
والخضوع . واعا قال نوم الدين . ولم يقل الدين لتعريفتا يان للدت وما 
حمتازا ع نسار الآيامءوهواليوم الذى يلتىفيه كلعاململهودوق جزاءه. 
واذا قالقائل » أليس ت كل الايام أيام جزاء » وكلماأ ولاقيه التاس 
فى هذه المياة مناليؤسهو جزاء على تفريطم ىآداء الحقوقءوالقيام 
بالواجيات الىعليهمء والجمواب بلىانآيامتاالتى > : في باقديقعفيها الجزاء 
على أعمالنا ولكن رعا لا يظبر لاريايه إلا على دمعضها دون جيعها . 
وائذة اءعلى التفر يعاف التمل آلو اجس انما يظمرق الدنياظهو راتما بالنسية 
دوع الآمة لا لكل فرد من الاقراد . فا م نأمة حرفت عن صراط 
الله المستةم » ول : راع ستته فى خليقته إلا وأحل مها العدل الا هو 
ماتستدق من الزاء كالفقر والذلة وفقد المزة والسلطة . وأما الاقراد 
قاتنا ترى كثيرا من المسرقين الظالمين ي#ةضون أعارم متخمسين قف 
العننودات واللدذات ٠‏ فعم 5 خمارع تويخهم 5 وانهم لا ساموت 
مرت المنغصات » وقد يصيهم التتقص فى أموام وعافية ايدان 
.وقوة عقولهم . ولكنهذا كاه لم يقابل بع ضأعماهمالقبيحة »لاسي 
الملوك والامراءالذن تشقى باعمالطهم السيئة امم وشعوب. و كذلك نرىمن 
المحستين ىآ نفسهم وللناس من يبتلى .هخم اللقوق . ولايتال من الكزاء 
علىعمله شيعا مماستحقه . وانكانقديتال من المزاء رطى نفسه وسلامة 
أأخلاقه وصحة ملكاته . ولكن ذلك ليس كل مايستحق . و ذلك اليوء 
يوق كل فرد مناقراد العالمين جزاءمكاملا لايظل شعا مته ا قالتءالى 
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وقد ع2عا اكتنالانه رحن رحيم عدب قلونا البة:.ولكن شل 
وشعر كل عياده ببذه المنة . قيتجذيوا اليهالاجذاب المطلوب . كلا فيتا 
من يسل ككل سييل لايالى عستقم ومموج . ولمذا أعقب الله سيحانه 

كر الرحمة بذكر الدينفمرفتاانهيدينالعياد وحجاز.هم عل اعمالهم . فنكان 

منرحمته بعياده ازرياجم بنوعى التر بي هكليعما . الترغيب والترهيب .م 
تشبد بذلك ابات القرانالكثيرة 32 نىء عيادى الى أنا الغفورالرحيم 
وان عذانى هوالمذاب الالم 5 

ومعاوم انالتربيةيعوزها أمران ال رحمة والشدة . قاذا تكن الرحمة 
اوعدم للواء ءال عافاء الهياق والكياءة عاتنف الوية تاقفية .و اق 
جعل الله الام أقرب ال ىال رحمة . والاب أقرب الىالشدة والهازاة فاذا 
قدا حدهاساءثالثن بية فاشارتعالى الى الاول بقوله 22 الرحمن الرحيم 
واللىالثا فى بقوله 26 مالكيومالدين 266 أعنىمالكالامريوم الجزاءوالطزاء 
نايع للاعمال ‏ 

وترق: حكومات الأاران قاطيه تضءت القضاة وآقامت لقو 
وجعلت لما دور للحبس وأخرى لا كرام الضيف والوافدينمن الاقطار 
ووضعءتالقوانينو١‏ دودو ذلك سائر على نظام في مشارق! لارض ومغاريها 
ولك القانو نالبشرى يلدةها علطأ لل فيهأو لضلال القضاة والمكام 
اوجبابم جم ل الله المزاء الاوفيوم القيامة لتجز ىكل نفس با كسيت 
.وج لا يظامون 
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الله عز وجل مالك جيع الامور حيط باتلاقف العنيا والآخرة. 
يقيس الطائمين والماملينويقبر العاصين والكاساين . و يذل الياغين أما 
فى الدنيا وأما فىالاخرة وأما فيحما معا. وبهذا عت التربية و نظام العالم. 

بفميع المعامد راجعة اليه لانه المحسن اللقيقى . وفوق الخد أنه 
خنص بالعيادة التى هى غاية اضوع ومتهطريقمعيد أي مذلل: فكان 
القارىيقول بام ناتص ف,مذهالصفاتااتى عتازيها عماعداه عدا ياك تنعيدي. 
اىنخصك بالعيادةوا اضوع فضلا عن اد .ه-كذا قررهاللامة|اشيخ. 
تمد عيده والجوهرى الطتطاوى جازاه الله تعالىعن الاسلام خيرا : 

وقال الملامةالطمافظ اسن كثير رمه اللهتءالى وتخصي ع الملك بيوم. 
الدين لايتفيه عماعداء . لانه قد تقدم الاخيار يانه رب المالمين وذلك 
عام فى الدنياو الاخرة . واعاآضيف الىيوم الدين لانهلا.يدعىاحد هناك 
شيئا ولا يتكلم أحد الا باذنه م قال تمالى ( ,يوم يوم الروح واللا نكم 
صقأ لايتكلمون الام ناذن لهال رهن وقال صوابا)وقال ابن عياسردىالله 
غنيا لأعلاك انه كلك اتوم جك كلكيم لديا وهوء الدين زوع 
لساب اخلائق وهو يومالقيامة يدينهم باعمال, ان.خير اتفيروان شرا فشر 

الامنعئى عته وهذا ظاهر . وااللك فىاطقيقةهم الله ءز وجل . والدين. 
المساب والجزاء م قال تعالى ( يومكذ يوةبيهم الله ديبة المق. وائنا 
لديدون ) اى محز يون محاسيون وفى الأديث ( الكيس من دان نفسه 
وجمل 1ا بعد الموث ) اى حاسب نفسه لنفسه ؟ قال عمر ردى الله عنه 
( حاسيوا انفس قبل ان تحاسيو ) و زنوا انفسكع قيل ان توازتوا ). 
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وتاهيوا للعرض الا كبر عبلى من لا لق عليهاجمال>) ( .بومذتعرصون 
لا خفى مسج خافية ) وقال العلامة الييضاوى . واجراء هذه الاوصاف 
غل: الله تال من كوه معدا للعالمين و ءا طحم متعما عليهم بالتعم كلها 
ظاهرها و باطنها عاجلها وأجلبا . مالكا لامورم يوم الثواب والعقاب 
للدلالة على انه اقيق ياد لااحد احق بدمته . بل لاإستحةه على الحقيقة 
أحد سواه فان ترتب المج على الوصف يشعر بعليته له . وللاشعار 
من طر يق المفبوم على ان من لم يتصف يتلك الصفات لااإستاهل لان 
تحمد فضلا عن أن يعيد فيكون دليلا على مابعده فالوصف الاول لييان 
ماهو الموجب للحمد وهو الاصياد والثر بية . والثاتى والثالث للدلالة على 
انه متفضل بذلك عختار فيه لبس يصدر مته لاحاب بيالذات او وجوب 
عليه قضية لسوابق الاعمال ستحق به الجد . والرابم لتحقيق 
الاستواضى انهغا لكشيل الغ كه نوعوهننا .و تكنفيث الاعف الها مدرك 
والوعيد للمعرصين - 

وقال الملامة الفهر الرازى ( مالك يوم الدين اى مالك يوم البعث 
والخزاء ٠‏ و تقر بره أنه لا بد من الفرق بين اسن والمسبى” وا مطيع 
والعامى والموافق والمخالف . وذلك لا يظهر إلافى وم المزاء م قال 
تعالى « ليجزي الذئ أساوًا عاعماوا ويحزى الذن أحستو بالإسنىوآم 
تحمل الذن امتووحماوا الصالطات كالمفسدى ف الارض أم جم لالتقين 
كالةجار 6و ان الساعة نيا كاد اخفيمالتجز ىكل نفس عا قسعى 6 وذلك 
الوقتهو يوم الدين فينتقمخيه من!اظالم للمظاوم. وآما الدنيا فدار جمل 
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وقال المحقق العارف الشيخ امدالسرهتدى فى المكتوب ( 74) 
من مكدوياته . ان نوم القيامة ختص فيه المالكية والملكية. سواء 
كانت يطريق اللقيقة أو المجاز عالك نوم الدين . وبومكذ ينادى الحق 
سيحانه ويقول 98 ان الملكاليوم * ويقول فى جوابه بنفسه# لله الواحد 
القبار * ولوس للعياد قفذلك الووم ثشئ* سو المهمول والدهشة و التدم 
والحسرة . وقد أخبرالله تعالىني القرآن اليد ءنشدة ذلك اليوم . فلا 
فا ل ا حك ا خوك » ولايعتمد دلا حد إلا الله الواح<د القبار . 

قال الفنت الكنس كك السو دن الله تقال اعفه انا اد كن ينا 
بعض الآ يات أ يضاسا لامقام قال الله تعالى فى سورة 1 لجمران لإافكيف 
إذا جمتام ليوم لاريب فيه ء ووفي تكل نفس ما كسيت وم لاإيظامون» 
نوم يحد كل نفس ماملت من خي ر حضراً وما عملت من سوء » » تودلو 
ان بينها ويينه أمدًا بعيداً » ويحذر؟ الله نفسه ء والله رف بالعياد » 
وقيبا أيضا : خطايا سيد البشر ##د وَكئبةٌ << لبس لك من الاص ثبىء 
أويتوب عليبم ا و يعذ-هم فانهم ظالمون»» للهماق السمواتوماقالارض 
يغفر لمن يشاء ويمذب من وشاء » والله غفور رحم » وسن يذفرالذنوب 
إلاالله > وفى سورة النساء © الله لاإله إلا هو ليجمعت؟ إلىهوم القيامة 
لا ريب فيه » ومن أصدق من الله حديثا #وفى سورة الفرقان « المللك 
ومئذ المق للرحن » وكان بوما عل الكافرين عسيراً » ودوم يعض الظالم 
علىبديه .يقول يا ليتنىاخذت مع الرسول سبيلا » ياويلتا ليتتى لم اذ 
خلاتأخليلا » لقداضابىعن الذ كربعد إذياءنى ء وكان الشيطان للانسان 


مدني الست 
عكر © وق البيورة المؤّمن هه وم مم بارزون لايخنى عل الله منهمشى* 
أن الملك اليوم ٍ لله الواحد القهار ؛ اليوم مزى كل نفس عا كسيت 
لاظر اليوم ع إنالله رخات 6 0 يقحى بالق ؛ والذين يدعون 
من دو نه لاريةصون بشي > 7 إن اللّهه و السميع البصير» وفىسورة الدحان 
#إن نوم الفصل معتيوا جمعين » وم لايغى مولى عن مولى شيئاو لا خّ 
يتصرورت » إلامن رحم الله إنه هو العزيز الرحجم »* وفي سورة 
الانفطار وما أدراك مايوم الدين » نم ما أدرك ما نوم الدين ؛ٍ نوم 
لا علك نم ا والاس ورمكذ لله > . 
فانظر يا أحى إلى هذه الآيات وتفكر فيها » فانه لا يتفم يوم 
القيامة ! لاإعا نك وأعمالكالصالة وولابر لار<لك ولاينة رك إلا اللهدوحده ء 
ولا الشفع أخد لاحد إلا بعد إذن الله له تعالى لا هل الاعان » قلا تغتر عا 
اغترزرت به التصارى وعيدة الاو نان من أن قلاثاً وفلانا ا ال شفع » 
أويدخل الخنة ويتجيه من النار » فان هذه كلبا هوس وخيال أخترءم | 
أوهام الدحاجلة واقكار الا بالسة فالمذر كل الخذر ء من الاءهاد عل غير الله 
الواحى القهار. الليم يتنا على ديتلك فا كمالك قلوبنا » فهدى من نشاء 
ونضل من انشاء بيدك اخخير انك على كل شى” قدير . 
وأغاهو له تعالى <« إياك نعيد و إياك نستمين > قا , به رابعة من آم 
الكتاب . لما نيت أن جبيع امحامد راجمة اليه تعالى لانه الحسن اللقيق» 
وفوق اللّد نص تعالى بالميادة التى هى غاية اللضوع . فكان القارئء 
يهول: با من تصف هذه الصفات التى عتاز مها ما عداء « إياك نميد» 
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أى مخصك بالعيادة والاضوع فضلاءنالجد ‏ فالنصف الاول مرك 
هذه السورة أحضر فى قلي القارىء الصفات المميزة للربومية ٠‏ فاما 
تالت فى قليه وذهته تلك العظمة صار ت كأ نبا مشاهدة أمامه قالتفت 
عن الغيية الى الطاب وكا نه يشاهده ويرامكا فى الحديث 98 الاحسان 
أنتعيد اللمكا نلك تراه فان تكن تراه فانه يراك » ولن يتكورت ذلك 
الا باستحضار صفاته العالية فى قليه . والى هنا وصل القارىء الى آخر 
دريات/ التقرب وهو اتلضوع والتذلل؟! فى قوله تعالى 885 واسجد 
واقترب 6* فل ببق بعدها الا السوّال والطلب من التقرب اليه فقال 
6< وإياك نستمين ج26 فى أمورنا الدنيوية والاخروية _كالصحة والغنى 
والمال والولد . وام الماجات أهاء العيادات والهداية الىالصراطالمستقم 
فك نهيقول 0 تعيدك ولن تقدر على أداء العيادة الا اذا أعنتتا ٠‏ ولما 
طلب العيد الاستعانة بالل كأ نه قيل له ماأمٌ مالستمين فيه فقال العيد 
9 اهدنا الصراط المستقم 1 

قال العلامة الييضاوى . انه تعالى للا ذكر الطقيق بالجد . ووصف 
نات مظاك علد يام وسار الذوات ٠‏ وتعين العلععاوم ممينخو طب 
بذلك . إى يامى هذا شأنه تخصك بالعيادةوالاستعانة ليكون أدل عل 
الاختصاص. وللترقمن البرهان الى العيان . والانتقالمنالغييةالىالشهود 
كان المعلوم صارعيانا.والممقول مشاهدا. والغيية حضورا. بي اول الكلام 
على ماهو ميادى حال الءارف من الذكر والفكر والتأمل قأسمائهو النظرق 
١‏ لائهالاستدلال بصاتعه على عظم شأته ٠وباهم‏ سلطانه ثم ققّى ماهو . 
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منتجى أصره . وهوأن وض للة الوصول . ويصير من أهل المشاهدة 
خيراه عيانا ويناجيه شغفاها. اللعم اجماتا من الواصلين لاعيندون 
'السامعين للا بو 
والعيادة أقصى غاية الاضوع والتذلل . والاستءانةطلب المعونة. 
وتقدم المفعول احصر . ولذاقال1ءن عياسردى الله عتهرا معتاه نعيدكولا 
نعيد غيرك .وقدمت العيادةعلى! لاا ستعانة ليعلم منهأن نة تقد الوسيلة على 
لل الشماجة أدعى الى الاحابة . 
١‏ قال العلامةالء#ءمقق الشيخ ت#دعيدهق تفسيره. العيادةماهى. يقولون 
ععى الطاعةمع غاية الضوع واذاكنمتا اعالفر انوا سالت اللغة و اعفان 
العرب عبد وماعائلها وتقاييا ف العى لخضع وختع واعطاع ذل د 
انه لاشى” من هذه الالفاظ «ضاهى عيّد. و#ل لبا فنع يوقم ولذا 
«قالوا ان لفل العياد . مآ ذوذ من العبادة و فتكثر إضافته الى اللّهتمالى و لفظ 
-العييد: كك ثراضّافتهالى غير اللهتمالى لانه مالكواقي) سوق ع الرزفق 
«وقرق بينالعيادةوا لحيودية بذلكالمءى ومن هتاقال بعض العاماءان العيادة 
لاتكون ف اللخة الالله تعالى . تدل الاساليب الصحيحة والاستممال 
'الدرنى الصراح على انا لعيادة صر يمن الفضوعبالغ حدانباية. نادذى عن 
استشعار القلوب عظمة لامعيود ولايءعرفمخشاتها واعتقاده سلطة له 
لايدرك كديرا وماهيتها ووقصارىما يمرفه منها انها حيطة يه ولكتيا 
لخوق ادرا كدفن ينتحى إلى اقصىالدذل للكم:>)الملوك لا يقالا نهعيده ءوانت 
.قبل مو اطىء أقدامه مادام سي ب الدذلو الاضوع معروفا وهو انكو ف من 
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عليه المو ور اد الرجاء بكرمه العدود اللبم الابالنسية للذين يعتقدون 
ان المللك له قوة غيبية معاوية أفيضت عل الملوك مرت: الملا الاعلى » 
واختارتهم للاستعلاء على سائر أهل الدنيا؛ لانهم أطيب التاسعتصراً 
وأ كرممم جوهراً ء وهؤّلاء م الذين أنتحىبهم هذا الاعتقاد إل ىالكفر 
والالماد فاخذوا الملوك المة وآربايا وعيدوج عبادة حقيقية »ولاءيادة 
م وه فى كل دين من الاديان شرءت لتذ كير الانسان بذلاك 
الشعور بالسلطان الالبى الاعل الذىهو روح العيادة وسرها ء ولككل 
عيادة من العيادات الصحيحة اثر فى تقو اخلاق القاثم عاو تيت 
تفسه » والار اعا يكون عن ذلك الروح والشهءور الذى قلنا انه منشا 
التمظم والخضوعء فاذا وجددتصورة العيادةهاليةمنهذا المءنىم تكن 
عبادة (أى حقيقية )ا ان صورة الانسان وعثاله ليس انساتا . 

خذ اليك عيادة الصلاة مثلا » وانظ ركيف أس الله تعالى باقامتها 
دون رد الاتيان يها ء واقامة الشىء عىالاتيان بهمقوم) كاملا يصدر 
عو بطاتة وتميدن عنه اثارى» واكان لعجل #توقاضيا عن نا اتات تمان 
يها يقوله # ان الصلاة تاهى عن الفحشاء والمتكر .وان الانسان خلق 
هلوعا اذا مسه الثس جروعا واذا مسه اللير متوعا الا المصاين »وقد 
توعد الذين ,يأتون بصورة العلاة من المركات والالفاظ مع السهوعن 
مدنى العيادة وسرها قبا المؤدي إلى غايتها بقوله# قويل للصلينالذن 
هم عن صلامهم ساهون» الذينميراوٌون ومتعول الماعو ن#فسماهم مصاين 


لمهم اتوا بعسورة الصلاة 3 ووصةرم باأسدعهى عن ألم لاخ اللقيقية الى 


لس #9 مسب 


هى توجه القلب إلى الله تعالى المذكر بخشيته » والشعر للقلوب بعظم. 
سلطانه 2 وصفهيم يأئر هذا السهو وهو الرياء ومتع المأعون . 

ان التوحيد اهم ماحياء لاجله الدين ‏ ولذلك لم كتف قف الفاحة 
عحرد الاشارة اليه ب لاستك له بقوله 96 اباك نعيدواياك نستعين » فاجتث. 
بذلك جذورالشركوالوثنيةالتى كانتناشية ىجيع الام عوهىامناذ أو لماء 
من دون الله تعتقد لمم السلطة ااخيبية » ويدعون لذلك من دون الله 
ووستتعان بم على ةضاءا لحو انق الدنياءو يتقريبهم إلىاللهز لق؛ وجميع مأ 
فى القر انمن آيات التوحيد ومقارعة اأشركيزفبو تفصم لهذا الاجال 
وعَ3 أعبن نا اكنال نعو تيده قينا ته رضي هيه تف جناء انه ل سنا 
ومنفءتنا ؛ وقوله تءالى + مالك يوم الدن #* ,يضمن الوعد والوعيدمعا 
لان مدتى الدبين اللضوع » آىان له تمالى فى ذلكاليوم الساطان١!اطاق‏ 
والسيادة اتى لانزاع فيها لا حقيقة ولا ادعاء » وان العالم كله يكو زفيه 
خاضعا لعظمته ظاهرا وباطنا برجو رحعته وخشى عذابه . 

والقاضة حماتها تنفخ روح العيادة فى التدبر لما ؛ وروح العيادة 
هىاشرا ب القلوب خشية الله وهييته والرجاء لة.خبلهءلا الاعمالالمءعروفة 
من فعل و كف وحركات الاسان و الاعضاء , ققد ذكر تّالعيادة فى الفاحة 
قيل ذ كر الصلاةواحكامها والصيام وايامه . وكانتهذه الروح فالمسامين 
وانما الأركات والسكنات والاعمال ما يتوسل به الى حقيقة العيادة » 


وم اأعيادة لمكن وااعيرة ٠‏ 


مس 17# اسم 


ولا _ذذفاك ان ملاحظة الثير يتاق الاخلاص فن جابها الرباء وهو 
حّربان . رياء التنفاق وهو العمل لاجل روّية الناس ورياء العادة وهو 
العمل يحكبامن غير ملاحظة مدنى العمل وسره وفائدته ولا ملاحظة 
من يعمل له ويتقرب ليه يه وهو ما عليه اكير التأس فان صلاة احدم 
فى طور الرشد والعقل هى عين ما كان نحاكق به اباه فى طور الطفواية 
عند مايراه يصلى يستمر على ذاث م العادة من غير قبم ولاعقل 
وليس لله شى فى هذه الصلاة . وقد ورد فى احاديث كششيرة ( ان من 
لم هه صلاته من اامشاء والمتكر لم بزدد من الله الا بدأ ) وانها تلف 
كا يلف الثوب اليالى ويضرب مها وجبه ) والاستمانة فى طلب المعونة 
والخوتة ع ساد الحدوو ا لياعدة عل اعام المدل الذى تسوه المتعيين 
ينفسه . وقد حص الله العيادة والاستمانة فى ذاته تعالى الذى دل عليه 
تقدح المفمول ( اياك )على الذعل مثاله ان الله تءالى امرنا بان لا تيد 
غيره لان الساطة الغيدية الى هى وراء الاسياب ليست الا له دون غيره 
قلا دشار كه قبأ احد فيعظم تعظم العيادة وامرةا بان لا ستعءين ف 3 
ابضا وهذا حتاج الى الييان لانه امرنا ايضا فى ايات اخرى بالتعاون 
فقال ( وت-اونوا على البر والتقوي ) قا معنى حصر الاستعانة به مع ذلك 
الجواب ان كل عمل يعمله الانسان تتوقف كرته وتجاحه على 
حصول الاسياب الى اقتضات الل_كة الاممية ان تكون موّدية اليه 
وانتفاء الموانم الى من شأنها عقتضى المكة ان نحول دونه وقد مكن 
اله الانسان بما اعطاه من العم والقوة من دفع يعض الموانم وكسب. 


سس سيج 1 سد 


بعض الاسيابو حجب عنه اليعض الاخر فيجب عليتا ان تقوم عاق 
استطاعتنامن ذل كونبذلفىاتقان احماانا كل مانستطيع من حول وقوة 
وان تتعاون وإساعد بعضيتا بمضاعل ذلكو نفوض الامرقها وراء كسيتا 
الى القادر على كل ثى” ونلجاء اليه وحده ونطلب اأمعونة المتممة لاعمل 
والموصلة لغرته منه سيحانه دون سواه اذلايقدرعلى ماوراء الاسياب 
المتوحة لكل البشر على السواء الا مسيب الاسياب ورب الارياب 
خقوله تمالى ( واياك نستعين ) متتمم لمعى قوله ( اياك نعيد) لان 
الاستعانة بهذا الممى فزع من القلب الى ألله وتعلق من اانفس به وذلك 
من مع العيادة فاذا توه العيد يها الى غير الله تعالى كانت ضربا من 
«ضروب العيادة الوئنية الي كانت ذائءة فى زمن التازيل وقبله وخصت 
عالذ ىر لثلا يتوم الخبلاء ان الاستعانة عن ن اتخذوهم 
واستعانوابهم قما وراء الاسياب المكتسية لعامةالناسهىكالاستعانة 
جسائر التاس فى الاسياب العامة قارا داق جل شأ نه ان برفع هذا 
اللبس عن عياده بييان ان الاستعانه فيا هو فى استتطاعة التأسياا:.اس 
اعالقن تر ف اسقيال الاثبات الستونة وناامة تنبا الأ كئزلةه 
الات فيا مى آلات له. 


اولياء من دون الله 


خلاف الاستعانة فى شؤون تفوت القدرة والقوىااأءروقةق 
«مةناول الفهم كالاستعانة على شفاء المرض عا وراءالدواء وغايةالمدو عا 
.وراء المدة والءدة فان ذلك ممالا جوز الفزع به اغير الله تعالى صاحب 
السلطان الاعظم على مالا يصل اليه ساطان ااحد من اهل العام 


للد مد 


ومثلا الزراع ييذل-جبده فى الأرث والعذق وتسميد الارض ورببا 
شتات تعالىعلى اتمام ذلك عمع الآفات والجو اح السماويةاوالارضية 
ومثلا التاجر يحذق فى اختيار الاصتاف وعبر فى صتاعة الترو . ثم 
يكل على الله فما بعد ذلك . 

ومن عنا تنادوق ازة> الذت ممعنئوق بأضرابت الاشرحة 
والقيور على ةضاء متايه وتيسير مور وشفاء اص اضْهم وعاء حر مهم 
وزدعهم . وهلاك أعداهم وغيرذاك مرى] المصاط » قهم عن صراط 
التوحيد نا كون 6 وعن د كن الس ون 

أرشدتنا هذه الكلمة الوجيزة # وإياك نستعين » إلى أصرن 
عظيمين هما معر اسالسعادة فى الدنيا والآ درة . احدهما أن تعمل الاعمال 
الناقمة وجصهدقاتقانها ما استطءنا . لان طلب المعو نة لايكون إلا على 
عمل يذل فيه المرء طاقته فلل دوفه حقه أو يشى إن لا يتجسم فيه قطلب. 
ااعونة علىاعامه وا كاله » ومن وقع من يده القلم على الكسولا بطل 
للعو نة من د على احديياة 6 6 و أن من وقع حت عب ثقيل جز 
عن الهيوض به وحده قهو يطل المعو نة منغيره على رخءه مداستفراع 
القوة فى!ا لاستقلال به » وهذا الااصهوصرقاة السمادة الدنيوية .وركن 
فذار ك3 الهادة الكدزوية .و انكراها اعادو رمه وسو ذه من 
الام تتعانة الله تعالى وحدهقما وراء ذلك. وهو روح الدين. و5الالتوحيد 
الخالص النى يرقع نفوس معتقديه ويخلصها من رق الاغيار ؛ ويفك» 
ارادتهم مناسرالرٌساءالروحانيين»والشيوخ الدجالين » ويطلق عزاعيم 


سنس وخ ”* ب سم 


من قيد المهيمتين السكاذبين » من الاحياء والميتين » فيكون المؤمنمع 
الناس حرا خالصاً وسيداً كرعا ؛ ومع الله عيداً خاضما «اومن يطعالله 
ورسوله فقد فاز فوزاً عظما * . 

قال العلامة اءن كثير قَّ تفسيره الشبير 8 إباك نعيد »ه العيادة ىق 
اللغة الذلة » يقال طريق معيد وبعير معيد أى مذلل وق الشر ع عيارة 
عما يجمع كال الدية والمضوع والأوف . وقدم المفعول وهو أياكوكرر 
للاهتهام والحصر . أى لا نعيد إلا إياك ء ولا نتوكل إلا عليك . وهذا 
هو كال الطاعة والدين بر ج عكله ‏ لى هذى المعنيين. وهذا م قال السلف 
الناضة سنن القر ات وسرها عنذة التعاية 8 ]الك يقاو إياك تنيت 4 
قال ولتي وس الغار الكز يو الغا تير هو الذو ل والقوة وتشو رمي [ انه 
عزوجل . وهذا المعنى قى غير موضع من القران قال الله تعالى #قاعيده 
وتوكل عليه وما ربك بغافل ما تعماون » قل هو ال رحمن امنا به وعليه 
توكاتا » رب المشرق والمغرب لا إله الاهوفاتخذه و كيلا »#ونحو ل الكلام 
من الغيية الى المواجية يكاف اتفطاب وهو متاسية » لانه لما اثبىيعل الله 
فك نه اقترب وحشر بين يدى الله تعالى غلبذا قال « اياك تميد واياك 
نستعين » وف هذا دليل على ان أول السورة خير من الله تعالى بالثناء 
على نفسه الكرعة يحمي ل صفاته المسنى » وارشاد لعياده يان يثنوا عليه 
بذلك» ولمذا لا تصحعحصلاة من ل يقل ذلك وهوقادر عليه . قال١ءن‏ عياس 
ركى الله عتهيا 98 اياك نعيد » يعنى اياك توحد وتخاف وارجوك يارينا 


للا يرك واباك نستعين » على طاعتتلك وعلى أمورنا كلا . وقال قتادة 
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رمه الله تعالى 8 اياك نعيد واياك نستعين 07 أ اهيو ا لك 
العيادة » وان تستءيتوه على فق 1 ١‏ 

فان قيل فا مدنى التون فى قوله ( اباك نعيد وايالك نستمين ) فان 
كانت للجمع قالداعمى واحد . وانكانت للتعظيم قلا يتاسب هذا امام 
وقد أجيب بان المراد من ذلك الاخيار عن جنس العياد والمصلى فرد 
متهم . ولاسما ان كان فى جاعة او امامهم . فاخير عن نفسه وعرن. 
اخوانه المؤمتين بالعيادة الى خلةوا لاجلبا . وتوسط لهم ير أوالعيادة 
مام عظيم شرف به العيد لا نتسابه الى حتاب الله تعالى . وقد سعى الله 
تعانئى رسوله وككيهٌ يميده فى أشرف متقاماته فققال ( الجد لله الذى انزل 
عل عيده الكتاب . وسيحان الذى أسرى بعيده ليلا ) قسماه عيدا ءعقد 
ا المعلة المكعانةواثر هيه واز شده الىالقيام بالغيادة ق1ؤوةال 

وقال الامام اليغوىق تفسيره( اياك نعيد ) أى نوحدك ونطيعك» 
خاضّعين . والعيادة الطاعة مع التذلل والأضوع وسعي الميد عيدا لذلته 
واتقياده . ( واياك نستعين ) نطلب منك الاعانة على عيادتك وعلى. 
جنيع أمور ناا . 

وقال الشيخ احمد السرهتدى فى الكتوب ( 5# ) من مكتوياته. 
ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام متفةون قى اصول الدين . فن كذاهم 
التحدة نق عيادة غير الحق سيحانه . ومتع الخلوقات عن اكذاذ بعضهم 
ينا اريا افو قوق انمي النيافة عبار اهن الذالن وا لاف كاد 


اسه 


فالملقصود مرةَى خلق الااسان هو التذال لانه تعالى ) قال وماخلقةت. 
المن والانس الا ليعيدون ) 

وفالكتوب (70) معها ‏ وما عيدوا غير الالهفياطل ‏ قياو يل 
من ختار مأكان باطلا ‏ وعيادة الله الذنى ليس كثله شىء انما يتدسر 
اذا تخلص العيد عن رقية ماسواه جل سلطانه بالعام . ولم تيق قبلة 
التوعه فين الذالة الاعدية وحمو ل هده النيية الاظي ‏ عوافو فق 
على ©#ال اتياع شر بعة سيدنا عمد رسول الله علي 1 

وى اعلازن ( اياك نعيد )واياك مخص بالعيادةونو حدكو نطيه.ك. 
خاضعءينف لك . والعيادة اقصى غاية المضوع والتذلل . وسعى العيد عيداً 
لذلته وا نقياده . وقيل العيادة عيارة عن الفعل الذى يدي به الفرض 
لتعظيم اكد تعاك فقو ل الفيف ا( آزاك تيد ) مضا ل امه لهذا واه 
وااعيادة غاية التذلل مرت العيد ونهاية التعظم الرب سيحانه وتعالى 
لانه العظم المستحق لاعيادة . ولانسدتعمل العيادة الانى التلضوع قله 
تعالى ( واياك نستعين ) اىمتلك نطلل العو نةلعيادتكو على جنيع امو رنا 
وعلى الدوام وعلى اتمامها . 

وى غرائ القر أن للاصفهاف عيد العيوديةاظهار التذلل . والعيادة 
ابلغ منها لامها غاية التذلل . ولا يستحقها الا من له غاية الافضال وهو 
اله مال حي لذا اق تعاك الا عيدو ا الك ااه )و الساذ و ضر نات .عياوة: 
بألتس خير وح الدلالة الصامتة والتاطقة المثببة عل كونه مخلوقا . وانه 
خاق خالق حكيم #وهيادة القدا نوه لقوى العولق دوهي الام وميا 


مس الهر5 8 مسيم 


فى >و ( اعيدوا دبع . واعيدوا الله) والعبد يقال على ار بعة اضرب . 
الاول عيد >؟ الشرع وهو الانسان الذى يصمم بيعه وايتياعه و ) 
العيد يالعيد : وعيدا مملوكا لايقدر على ذىء الثافى عيد بالا جاد ‏ 
وذلك ليس الا الله . 

واياه قصد بقوله انكل من فىالسماوات والارضالا اتى ال رحمنعيدا 
والثالث بالعيادة واتلدمة . والتاس فىهذا ضربان . عيد لله مخلصا وهو 
لاقمو هر نقق وذ كت هيدنا رمه انان عدا مكوروا عد دل القوفاة 
على عيده 6 ف علىعيده الكتاب 6 #انعيادى ليس لك عامهم ساطان 
كونو عيادا لى » . الا عيادك منهم المخلصين 6 8« وعد ال رحمن عيادة 
بالغيب . 8 وعياد الر#ن الذن عشون على اللارض هو:؛ . © # ان أمر 
بعيادى ليلا:فو دداعيدا من عياد نا» وعيد للدنيا واعرا ,اوهو متكف 
على خد باوص اعانها واياه قصدالنى جيك بةوله« تمس عيد الدرموتمس 
عيد الدينار » قاتقد رواه البخارى ومسل فى صديحه.ما وعلى هذا التحو 
يصمح انيقال اليس كلانسان عيدا لله »> فانالعيد علىهذا المعني العايد ٠‏ 

ولسكن العيد أ بلغمن العايد الل ٠‏ قال اللعصوءي تمس صدسمد : والكب 
على الوجه : وقيل اليعد والملاك : : 5 فى فتسماليارى 
وفى كتاب التو حيد للعلامة #د بن عيدالوهاب . وفى الصحيمحعن 

أفهريرة رحَى اللهعته أنهقالةال رسو ل الله مطلاة ة تعس عيد الديثار وتمس 
عيد الدرجم وانمس عيد الخيصه وتمس عيد الخيلة ان أعطى رعنى وان 1 
.بعط سشخط ا 


سح 1 سح 


وفيه أيضا كل من أخذبةول الثير بلادليل فقد عيده . ومن أطناعا 
العاماء و الامراءة فى نرم ماأحل الله ونحليل ما حرمه فقد اخذم أريايا .' 
وقالابن عياس رضى. الله عنها . بوشك انتزل علي حجارة اهن البداء 
آنا أقول قالرسول اللهوكفةة . وتقولونالأبويكر وعمر رضى الله عتحما 
وقال أجد بن حنيل رمه الله تعالى عجيت: لقَوم عرذو | الاستاد وصحته 
ويذهيون الى رأى سفيان وه الله تعالى وارتف الله تعالى يقول : 
« فليحذرالذين خالفونء نأصرهانتضيبهم فتنة 6 الا ب ةأتدرىما الفتنة 
الفتنة الشرك . لعله اذا رد بعض قوله انيقع فىقليه شيىء من الزيغ فيبلك: 
وعن عدى ابن حاحم رخى الله عقنة آنه سعم الى جك يقرا هذه الاابة 
0 0 هم ورهيانهم ارياباً من دون الله 4 الاية قلت له انا لستا' 
حيدهم . وفى رواية ‏ نهم ماكانوا يعيدو تهمقال اليس نح رمون ما حل الله 
فتح رمو نه 0 اللهفتحاو نه فقلت بلى . قالختلك عبادنهم اياعم 
وواء ادو بوداودوالرمذىو حستهوعيدين هيدوابن أنىحات والطيراى 
قلت الاحيار هم العاماء والرعيان هر العياد 
يراق نيرال هوال الهنوالناءة شن عبان هد كبر العام 
عيادة الرهيان هى أفضل الاحمال . وتسمى الولاية . وعيادة الاحيار 
عى العلل والفقه . م تغيررتالاحوال إلى أنف يد هزه ذون الله هن لسن هن 
الصالمين . وعيد بالمعنى الثانىمن هو من الماهالين 
وفى كش ف الشهاتلحمدين عيدالوهاب: ا نالاستءانة والاستخاثة 
. بالمفلوق علىما يقدر عليه جائرٌ لاننكره قال الله تعالى ىقصة موء.ىعايه 


سس ا لس 


السلام © فاستغائه الذى من شيعته على الذى منعدوه » وما يستغيث 
الانسان باصا بهى! رب وغيرها من الا شياءالتىيقدرعليهااتغاوق» ونحن 
انما تنكر استقائة الميادة التى يفعلونها عند قبور الا ولياء أو فىغيبتهم 
قى الاشياء التى لا يقدر عليبا إلا الله وحده . 
واعل ان عدم ل أهل الجاهلية عدم بعانالقلب عاجاء بهاارسو ل مئان 
واعهم كانوا يتعيدون باشراك الصاطين فى دماء الله وعيادته بريدون 
شفاعتم عند اشيما قال تعالى # ويعيدون من دوق الله مالا يضرم ولا 
ينفعهم ويقولون هؤ لاء شقعائنا عتدالله » والذين اتخذوا من دوته أولياء 
ما ع إلا ليقر ونا إلى الله لق © وعد ملم سكل طاعو يه 
رسول الله 0 م ذانى بالاخلاص وانه 0 أنه دن الله الذدى ا شاه 
ججيع الرسل» وانه لا.يقبل من الاعمال إلا اخخالص إل . 
وف الرسالةالثاتية لان عيدالوهاب : ا الذي نأرسل رسول الله الييم 
كانوا يفعلون شيعا من العيادة كلمي والعذرة والسرتندقة غل امنا كت 
وأجلها عند هالشرك .قب وا جل ماءتقر:ون يه إلى اللهعتدم » كا ذ كر الله 
تعالىعتهم +9 ما نميدمم إلا ليقرهونا إلىالله زلنى ء وانهماتخذوا الشياطين 
أدلناء من دون الله ونحسيون أنهم مبتدون » قاول ما اعروالك: بها لاندار 
عنه قيل الانذار عن الزنا وغيره حين نزل قوله تعالى < يا آمبا المدير قم 
غانذر6» وقد عرفت أن متهم من تعلق على الاصنام » ومت,م من تعلق عل 
اللائكة وعل الاولياء من بتى آدم » وريقولون ما تريد متبم إلاشفاعةبم 
ومع هذا نذا بالأتدان عند فى اول 3 ا مها : 


سد وسسة يد 


وفيبا أيضا : آن لا إله إلا الله مى الكلمة الفارقة بين التكفر 
.والاسلامءوهى كلة التقوىالتى الزمم ( والزمهم كلة التقوى) وهىالمروة 
الوثق » و التى حملبا ابراه م عليه السلام كل بأقية” فق عقيه لعليم 
رجعون »* وليس المراد قوطها باللسان فقط مع الخبل عمتاها » » قازتب 
التافقين يقولونهاء وم نحت الكفار فى الدرك الاسفل م النار » مع 
كو مهم وصلون ويتصدقون ولك ن ال مرادقولما مع معر مها بالقلب ومحينها 
وحية أهلبا ء وبغض ما خالفها ومعاداته ب ما قال النى مكل « من قال 
لا إله إلا الله خلسا 6 وى رواية 2 حالس من قليه .< وفٍ رواية< صادنا 


من قليه دخل الطنة » وق حديث لخر « من قال لا إله الا الله وكفر 
عا يعيد من دونالله » الىغير ذلك من الاحاديث الدالة على جبالة أ كثر 
اناس مهذه الشهادة ه وهذه السكلمة نق واثيات ء تق الا ممية عباسوئى 
اله تعالى من الخلوقات <تى محمد مَيكيةْ وجريل عليه السلام فضلا عن 
غير م من الاولياء والصالين ءِ وهذه الالوهية هرالى نسميها العامة 
ق زماتنا السر واألولاية » والا أ له معتاه الولى الذى في هالسر » وهو الذى 
جسمونه الفقير والشيم » ولسمونه العامة السيد واشياه هذا ء وذلك 
انهم يظنون ارت الله حمل تقواصض الخلق منزلة برضى ان يلتجى* 
الانسان الهم و برجو ويستغيث,بهم وتجعلهم واسطة يبنهو بين الله فالذى 
يزعم اهل الشرك فى زمانتا انهم وسائط ثم الذين سمو هم الاولون 
الالممة والواسطة هو الاله ققولالمؤٌمن لاالهالاالله ابضال للوسائماط 
وغالب الذين غلوا فى تعظيم الاولياء وشيوخ الطرق وأمعة آل البيت 
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من السادة قدعيدوهم بدعائهم حبى فى للشدائد والطواف بقيورهم 
وذبم القرابين لهم وكانوا يحباون أنهم بهذا قد و للمة : 

واعلم أنالكقار الذين دعام رسول الوكلا ىالامان والتوحيد 
وكاتلم م وقتاحم كانوا مقر نلله سيحانه : 000 وهو انه لاخاق 
ولاارزق ولام ىَّ ولاعيت و لايدير الامور الا الله وحده " قال الله 
عؤقل من 3 من أأسماء و الارض امن علك السمع والابصار ومسن 
خرج الى من البيته وخرج الميت من الى ومن ددير الاص فسيقولون 
ألله م حررت امثال هذه الايات فها ص قال المؤّلف وهذه المسثئالة 
عظيمة مبمة وى ان تعرف ان الكفار شاهدون .هذا كله ومقرون 
به ومع هذا لم يدخليم ذلك قى الاسلام ولمحرمدمائهم واموالهموسييه 
انهم لم يشهدوا لله يتوحيد الالوهية وانهلايدعى ولاب رجى ا الله وحده 
لا شريك له ولا إستخاث بغيره ولا يذ لغيره ولا ينذر لغيره لا الك 
مقرب ولانى صصرسل فن استذاث بغيره ققد كفر ومن ذخ لغيرهفقد 
كفن اموي تذن لخيرءه فقد قن 

واذاءاملت جيدا وعرفتان السكفار يشبدون لله تت وحيدالر بوبيه. 
وهو تفرده تمالى بالخلق والرزق والتدبير وعم يناجون عيسى والملائكة 
والآولياء يتقصدون امهم يربو نهم الى الله زلفو إشفعون عنده وعرفت 
أن من !ادكفار خصوصا التصارى منهم من يعيد الله الليل واتبار 
ويزهد قى الدنيا ويتصدق عا دخل عليه منها مءنزلا فى صومءته عن 
اتناس وهو مع هذا كافر عدو لله بسدس اعتقاده فى عيسى ركه من 


7 اروف كا 


من الاولياء يدعوه او يذبح له أو يتذر له | 
ااه الله يالذواتى عسكوا باصل ديتجو اولةن اذوه واسة ووا ده 
يشهادة ان لااله الا الله واعرةوا مءناها وا كفروا بالطواغيت وعادوجم 
وابغضوا من أحيهم ٠‏ الليم توفنا مسامين والهقنا بالصالكين 
ومن الرسالة الرابعة منه. اعلم ان الخنيفية ملة ابراههم عليه السلام 
أن تعيد الله اهما له الدين . و بذلك آم الله جبيع الناس وخلقهم لما 
5 قال الله تعالى 8 وما خلقت ان والانس الاليعيدون »© فاذا عرفت 
ان الله خاقك لعيادته فاعلى ان العيادة لا تسمى عيادة الا مع التوحيد . 
ان الصملاة لا قسمى صبلاة الا مع الطبارة . فاذا دخل الشذرك فيبا 
فسد تكالحدثاذا دخلق الصلاة . ا قال الله تعالى:# ما كان لامشر كين 
أن يعمروا مساجد الله شاهدن عل أنفسهم بالكفر أولئك حيطت 
اعمالهمم وف النار ثم خالدون 6 فاذا عرفت ان الشرك اذا خالط العيادة 
فعاو حيفة المنة وخا رصاحي عرفى الاق فق التا م عر فنع 
ان أعم ماعليك معرفة ذلك . لمل أقّه أن تخلصيلك من هذه الشيكة 
وهى الشرك باقّهوهاهنا آر بع قواءد ذّكرها اللهدق كتابه . الاولى انتعل 
ان التكفار الذين قاتلهم رسو ل الله يليه كانوا مقرين ان الله هو الخالق 
.الرازق الح المميت النافم الضار الذى يدب ريع الامور. وما أدخلبم 
طاددى ا سام .والدليلقوله تعالى « قلهن برزق؟ منالسماء واللارض. 
أمن علك السمه والايصار . ومن رج الى من المت ويخرج اأيت 
يمن الى ومن يدبر الاص ٠‏ فسيقولوزاقه . فق لأفلا تتقون » الثانية 


00 


انهم يقولون ماتوجهنا اليبم ودعو نام الا لطلب القربة والشفاعة تردت 
سر الله لامنهم لكن بشفاعتهم والتقرب اليهم . ودليل القربة قوله 
تعالى >« والذن اتخذوا من دونه أولياء مانميدم إلا ليقرهونا الى الله زلى 
ان اققه حج ينبم فمام فيه يختلفون . ان الله لاييدى من هو كاذب 
كفار 6 ود لي لالشفاعة قوله تعالى ؟« و يعيدون من دون الله مالا يضرع . 
ولا يتفعهم ووقولون هؤلاء شفماقنا عندالله . قل أتنيتون الله عا لاايعلل, 
قى السموات ولا فى الارض سيحانه وتعالى جما بشركون 6ه . الثالثة أن. 
النى 2 ظهر على اناس متفرقين فى عبادمهم » متهم من يعيد الشمس 
والقمر . ومنهم من .,بعيد الصاين . ومعهم من ,بعيد الملائكة ومتهم , 
من يعيد الا نيياء ٠‏ ومتهم مزح يعيد الاشجار والاحجار . فقاتليم 
رسول الله وكيةٌ ومافرف بيتهم . والدليل قولهتعالى »ا ومن آياته الليل 
والتبان والقمدين :القن لذ ا 1" العتسين لذ العم .و اهدو 
لله الذى خلقبن ان كتم اياه تعيدون * ودليل الصالمين قوله تعالك 
« قل ادعوا الذن زحمم من دونه فلا علكورت كشف الضر عتسحج- 
ولا نحويلا * ع اولئلك الذن يدعون ييتغون الى رمهم الوسيلة ين 
اقرب وبرجون رحعته ويخافون عذاءه ان عذاب ربك كان حذورا 6 
ودليل الملائكة قوله تعالى عإويوم حشرم جيما ثم تقول للملانكة أعؤلاء. 
إيا م كانوا يعيدون . قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بلكانوا: 
يعيدون اللكن ألكرع مهم مؤمتون . فاليوم لا علك عض ليعض . 
فعا ول در أ وتقول للذين ظاموا ذوقوا عذاب التار التى كنتم بك 


مس ع 4 اسم 


تكذيون » ودليل الاندياء قوله تعالى عد واذ قال الله ياعيسى بن صم 
أأنت قلت للناس امخذوى وا المحنهه و 0 قال سيحانك ما 
يكون لى أن أقول ماليس لى بحق . ان كنت قلته فقد عامته تعلم ماق 
تفسى ولا اعل ما فى نفسسك . انك [ نت علام الغيوب . ماقلت لم الا 
عأ ا به اناعيدوالله رف ددجم ٠‏ وكنت علي م شهي دأمادمت قيهم . 
اما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم . وآنت ع لكل شىء شبيد »> 
الآية . ودليل الاشجار والاحجار حديث الى واقد الليى رضى الله 
عنه . قال خرجتا مع رسول الله جيه الى حتين . وحرت#ى حدثاء عبد 
بكفر وكان للمش ركين سدرة يعكفون عندها ويتوطون مها اساحتهم . 
كال شاذات الواط فووا "مدعنا ناموك الله احمك آنا ذات 
انواط . ققال لمم رسول الله عَكظئية الله اكبر انها السان قلم . والذى 
تفسى بيده . م قالت بتو اسرائيل لموسى عليه السلام +9 اجمل لتنا 
الاك لمم المة قال انك قوم هاون . ان هؤلاء متبرمام فيهوباطل 
]126 يلون + قال أغير الله ابنيكم الم وهو قضلكم على العاللمين 6 
قال الملعصوى رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن صحيم . الرايمة 
أن مشر زماننا اعظم شر كا من الاولين . لان الاولين كانوا مخلصون. 
نه ى الشدة و يشركوت فى الرخاء . ومشري زماننا ش ركبم دام ق. 
الرحاء والشدة - والدليل قوله تمالى »« فاذا ركيوا فى القلك دعوا الله 
مخلصين لهالدزقاما يجام الى البر اذا مم يشركون» قال الخامع الملعصوى 
حفطله الله تعالى لاشلك فى ار”تف شرك مشرك زمانة! اشد وافظع من 


شرك الشركين ل . فاقي حيا قدمت بلاد امد عام (عه؟١‏ ) 
8 ا ا ا 
مود العتكانى الطرازى الفرغانى الذى.هو امام ا ( د تكأارى ) 
'الذى فى حيوجة عى : فان هذا المشرك نادىعيد القادر الطيلانى ومعاه 
غوثا اعظم و ات مته الامداد وا لاستعاثة . واسنتغاث به وطلسمته 
تشالت راتت فد اليليات واهلاك اليلاشفة الى الخ رماطغى وغوى + 
خاءتقد فيه يعض اهل عبى ودر | لاهيلما غظما + وانى قداكتت الفنت 
فى بات ذلك رسالة معيتيا ( حكم الله الواحد الصمد + ى حكم الظالب 
من الميت المدد ) وارساتها الييم يعد أن طيمتها فى مصر ١‏ كثر مرل[كى 
النى نسخة + ولكن مااصذوا ولا سعموا مإصم بكم عمى فبملايمقاون » 
ولهذا ترى ان هؤلاء المشركين وان ادعوا انهم مسامون يصاورت 
ويصومون ولكنهم عن حقيقة الاعان والتوحيد عارون + وعن فضل 
الله ورحمته حرومون + قنتيجته انهم وكذا امثاللهم من اهل الصين 
وَالتركسعانوافريقيا مارج ل التسسري الاوريين اذلاء ومأسووون 
تخانا قله وانا أليه راجعون ..فان قلت وقيبم الصالحون فا باهم قد ايتلوا 
نما ابتلى بهالطالطون . قلتا لانهم سأ كتوهم وصاحيوهم فاما نَزْلغضب 
الله وعذا به عمهم فى الدنيا + ولكن ف الا - حر حدوة انكاء اق تنا 
ويحشرون عل نيائيم + كا لاكنى على العالم الخثيير بالا انث واحادسف 
بالتشيد التذير. . 
٠ ٠‏ (ؤ) وسعاهاآة مبعجوذآن * 


نت سه 


وفى الرسالة الثامتة ان اول ماقرض الله تعالى على بى ادم .الاعان 
ناه والحكفر بالطاغوت * ع3 ولقد ابعدنا فكل أمرة. ارسر ا ان اعبدوا 
الله واجتنيوا الطاغوت 1 : رو الى الذن برتمون انهم معنا 5 ارك 
.اليك وما اول دن قيلات برددون أن دا ا الى الطاغوت_. وقد اس وآ 
.أن يكمروا ده . دريف الشيطان | : 0 يضلهم ادل كيدا جد قصفة 
الكن بالطافوت اق عقن رطلان عيادة: عن انه وجر كبا وتعكنا 
و كم راهابا وتعاد يم . ومءعى الاعان بالله أن 9 أن اله هو الا له 
امحعيود وحددهة دون مدن سوأه ومن كل انواع العيادة لله . وتنفيها 
عن كل معيود سو أه . والطاغوت عام فى كل مأعيد مب ن دور ٠‏ أيه 
وركى بالعيادة هصخ معدو كه أو معموع أو مطاع ق غير طاعة الله ورسو له 
فهو طاغوت . والعيادة الاطاعة »« الم اعبد اليك يابتى آدم ان لاتميدوا 
«الشيطان انه لكم عدو ميين 6* فالاذسان لايكون موّمتا يالله الا مد 
الكفر بالطاغوت لقو له كعالل و من يكفر بالطاغقوت ويومن بالله 
تعفن اقب ام بالعروة الونقى لا انفصام ما والله معيع عام 0 

وف الرسالة التاسعة . اعلم ان الخامع لعيادة الله وحده اتماهو 
-طاعته يامتثاك اواصه واجتناب نواهيه . وانواع العيادة التى لاتصلح 
الا لله تعالى . الدعاء والاستمانة . والاستذاثة . وذيم القربات 
:والنذر . واللٌحوف . والرجاء . والتوكل . والانابة . والية . واعأشية ‏ 
0 يي . والتأله يي والسسجود 4 000 


سس رخا يه سس 


0-0 


عل ذلك قوله تمالى # وان المساجد لله قلا تدعو امع الله لخدا 
له دعوة الحق والذن يدعون من دونه لا إستجييون م بشى” » واياك. 
نعيد وإياك نستعين . اذ فستغيثون ربج فاسةتجاب ل#>© . قل ان صلاق 
وسككى وحياى وماق لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أصرت وأنا 
أول السامين . يوقون بالنذر ويخاقون يوم كان شره مستطيرا . اتما 
ذل الشيطان خوف أولياءه » فلا تخافومم وخافوى أن كتم مومتين 
شن كان رجو لقاء ريه قليعمل عملا صالا ولا شرك بعيادة ريه أحدا. 
وعلى الله فتوكلوا ان كتم مؤمتين . وانيبوا إلىريك واساموا له. ومن. 
أشد حيا لله . فلا نشوا الناس واخشوبت .الهم كانوا إسارعون. 
فى الليرات ويدعوننا رغياً ورهيا وكانوا لتنا خاشمين. وإلبكك إله واحد 
١‏ اله اه هوالر هن الرحم.يا ا الذث امنتوا ار كوا واسحدواواعيدوا 
ربك وافملوا اللير لمل تفلحون . وان من أعل الكتاب ان يؤمن 
الله وما ازل اليج وما انزل اليم خاشمين لله لا يشترون يايات الله متنا 
قليلا * ونحوها من الآيات . فن صرف شيا من هذه الانواع لغير 
الله تعالى فد اشرك بالله غيره . 

0 ان اندر كى العيادة قسن وود 1 تمالى ان الله 
ومأواء انار وما للظالين من انصار > ومته ١‏ الذ لت اله كن يذ لمت 
نندت أو للقي ا تتفل بينه وين الله وسائط وق لاه 


سس لوس د 


ويتوكل عليم كفراجاما » ولا شك ان دعوة غير اللّه باطلة أى دعاوٌم. 
بان يطلب متنه مالا يطلب الا من الله تمالى » وهواستميال عرق فعيت 
وقد ثبت فى الحديث الصحيح عن ثوبان رضى الله عنه ما أخير به التى 
وَكبةٌ مدن وقوع الشرك فى هذه الامة«وحتى تعيدفئا ممنامتى الاوثان». 
قال للمصوى عن الله تعالى عنه رواه أبو داود والترمذى ولفظه « لا 
تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمى بالمش ركين ء وحى تعيد قيائ لمن 
امى الاوثان © واقنيا اننا قافن الاواسر لات سين الك العاف 
وتبيين الحارم النفيةان » م ناشرك فعيادة اللدغير انه يكثفر بالاجماع 
ويقتل ان اصر على ذلك كالدعاء الحلب خير أو دفع ضر» وقدقال رسول 
اللَهمكلاة لابن عياسر ص ىالله عنهها « اذا سآلت فاسألاشّهه واذااستءتت 
فاستتعن باقه » قال المعصوى رواه ابن انى حاتم واءن كثير فى تفسيريحما' 
وكالذيح والنذر لغير الله » فن ذي القربان لغير الله فقد اشرك فى 
عيادة الله غيره » ومن استعان يغير الله فقه اشر ك في عيادة الله غيره »> 
وقال العلامة الشيخ قاسم الحتى فى كمرح الدرر « قلت وكذا فى الدر 
الفتار وحاشيته ردا حتار» النذر الذى يقع من كثر العوام بان يأتي الى. 
قبر بعض الصاحاء قائلا : بأسيدى قلان أن رد غائى او عوق صريذةى 
أو قضيت حاجتى ولك كذا باطل اجراعا لوجوه » ممها انالتذر لامخلوق. 
لا حوز لانه عيادة ء والعيادة لا تكون امخلوق »ء ومنبا ان اأتذور له 
موعوو الك الأعرك ه ونتنا الاق علس اف الت تسرف فى الا مود 
دون الله تعالى فاعتقاده ذلك كفر » الى ان قال وقد ابتلى التاس بذلك > 


سدع سد 
# 


ولاسما فى مولد امد اليدوى ٠»‏ فقد صرح بان هذا النذر كتفر يكفر به 
المسل والله 0 اعلم : 
وفيها أيضا . قال الامام شهادب الدين عيد الرحمن الشاى الشافى 
محرو ف باى شامة فى كتاب ( الياعث على اتكار اليدع والحوادت ) 
ومن هذاماقد عم الابتلاء به من يزبين الشيوطان للعامة تخليق الميطان 
والعمد ومواضع منصوصةفكل بلد حكى لمم حاك انه رأى فمتامه يها 
احدأممن اشتهر بالصلاح والولاية فيحاقظون عليه م عتضييعهمق راض 
الله تعالى وسخنه ويظنون انهم مقر بون بذلك » 5 ييتجاوزون ذلك الى 
ان يعظموقمعتلك الاما كن فى قلويهمفيعظمونها ؛ وبرجونالشفاءار ضام 
وقضاء حو اجيم بالنذر لمم » وممي بين عيون وشجر . وحائط وحجر . 
وف الديث الذى رواه تمد بن اسحاق وسفيان بن عييته عنأى 
واقد اللي رخى الله عنهداله لاخر جنا مع رسول اله يلا الى حتين 
وكات لقريش وال مشركين شجرة خضراءعظيمة يأتونها كلسنة فيعلقون 
عليها سالاحهم ويعكقون عتدها ويذحون لما ء يقال لماذات انواط 
عقلئا ابول الله ا حمل لنا ذات انواط» كالم مذات انواطء» فقالالنى 
متكي هذا ا قال قوم موسى لموسى عليهالسلام « اجعل لتنا 55 
0 منكانقبل؟ »اخ رجهالترمذى وقال هذا حديث صحيسم 
قال الامام ابو بكر الطورطرثى المالكى فى كتابه 
فانظروا رمك الله تعالى ايها وجدم سدرة أو شجرة يقصدها 
بالناس ويعظ مون من شأنها ويرجون البرء والشقاء من قيلها وينوطون 


1284 سد 


5 اساحنهم و يضر بون عليه المساميرواارق فهىذات انواط فاقطعوها 
فتأمل ر حك الله تعالى إلى هذا التكلام بان ماتفمله العامة فى زماننا قى 
العمد والشير والأجر والمواضع المخصوصة انه مث ل فمل المش ركين بذات 
انواط ؛ فتيين مته ان الشرك قد حدث فى هذه الامة من زمان قديم 
وان أهل العم ركحى أس عتهم يشكرون ذلك اعد الانكار ومهدمون مأ 
قدروا عليه عم فسن ع التماسن 34 وان هذدأ مم حداث نعدالقرون الخلا يه 
المفضلة » وان ذلك ليس من الدين باجماع أهل العلى » ويجب على من 
قدر على ذلكازالته . فويل للاصراء و العاماء والقضاة القأدريت علىازالته 
والنهبى عمه 
قال الامام أدو و ابن عميل اخثيلى؛ 5 0 التكاليف على اليال 
وهم عتدى كغاريهذهالاوضاع. مث لتعظم القبورو خطابال مون بالمواتج 
وكتبالرقاع فيها والقاء الخرق على الشجر اقتداء عمنعيد اللات والعزى 
وفيها آيضناً : قال الشي تق الدين ابن نيمية فى الرسالة السخية : أن 
الغلو قى اأشالخ متهى عنه » فكل من غلا ققى في 5 رجل صاممٌ وجعل 
قية وا من الالمية مغل أن قول باشيدى فلان اتصرى أو أعنى أو 
ارزقى أو اجبرق أو أثا قى حسبك أو وها فتكل هذا شرك وضلال 
نستتاب وإلا قثل ء فان الله تعالى انما أرسل الرسل وأتزل الكتب 
الفكة وتحفوردي لام فيه الا أت . والذين يدعون مع الله | اهة 3 لحري 
مثل المسيم والملائكة والاصنام لم يكونوا يعتقدون انها خلق الخلائق. 


على ترابها وعيادة امتحابهاو وال النصر وا وق والمافية قضاء الوا م 
وتف ريح الكريبات لاج ا الاوثان سه الونا إوثاتهم ع جع 
بين سنة رسول الله ييه فى القبور وما آعس به ومانهى عته وما عليه 
امويها نا رون اي 1 كثر الناس الييوم راض اعدها هادا الألذ كن :. 
فتهى عن امخاذها مساجد . وم يدتوزعليها الساجد . ونعىعن تسركحها . 
وهو لاء يوقفون الاوقاف على ايقاد القتاديل عليها . وى أن تتهذ 
عيدا :وه ةلخ كتهدون] اعيادا . واصر بتسوينها. وهؤلاء رفعوبا. 
وجماونعلها القباب . ونهى عن #صيص القيو رواليتاءعليها. ونه ىعن 
الكتابهعليها . ونهىان لا يزادعليها غير نرابها. وهؤّلاء يتخذون عليبا 
الالواح ويكتيون عليها القرآن والقسائد ويزيدون على برابها بالص 
والآ جر والاحجار وقد ال الاسم ٌلاء الصلال؛لشركينالىأن شرءوا 
للقيور حجاً . ولاشلك انهذامفارقة لدين الاسلام. ودخول ف دنهياد. 
الاصنام . فانظر الى هذاالتياين|امظيم بين ما شرعهالرسول ولي لامته 
وما شرعه هؤلاء .والنى يقل أص يزيارة القبور لانها تذكر الالذرة . 
وأص الزائو ار يدعو لاه لالةبور . ونهاه ان يقول هجراً . فبذهمجى. 
الزيارة المشروعة لاف ما عليه أهل الشر ك واليدع فانه م.ضاد لذلك ‏ 
وفها أأيضا قال اءن تيمية فى الرد على اليكرى . العياداتميتاهاعل 
الاتباع لاعلى الابتداع : فليس لاحد ان يشمرع ف الدين مالم ياذن به الله 
آم لح ش ركاءشرعو! لمم من الديت مالم ياذن به الله» وق الصحيحينعن 
عائشة رصّى الله عمها عن النى يَكيْه انه قال « من احدث فق اصرنا هذا 


لشن متف قب رذع :وق لقف كام بعللا لسن عليه اما قرو وى ة 
وهمذا قال الفقهاء . العيادات ميتاها على التوقيف . ؟ في الصحيحين عن 
حمر رذى الله عنه انه قيل الجر الاسود . وقال والله انى لاع انك 
حجر لاتضر ولاتتفع ولولا ابي ربت رسو لاله وَكيٍ يقيلاك ماقيلتك 
والله سيحاته وتعالى امس نا باتياع الرسول وطاعةه وموالاته ومحيقه . 
وصضّمن لنا يطاعته وحبته وا كرامه محيته لنا ومغفرتهوهدايةةا وادخالتا 
المنة . فءئا اصلان عظمان . أحدهما أن لا نميد الا الله . والثاتى إن لا 
تعيده الا عا شرع . لا نعيده بميادة ميتدعه . وهذان الاصلائت هما 
تحقيق لشهادة ان لا اله الا الله وأن مدا رسول الله : قال الله تعالى . 
فقن كان يرجوا لقاء ريهفاليعملصملاصاكًا ولايشرك بعيادةريه ا حد » 
وحاءت السئة أن يسأل الله بامعائه وصفاته . فيقال اسألك بان لك الجد 
لا اله الا أنت المنان بديم السموات والارض يذا الجلال ياحجى ياقيوم 
وأسألك بانك أنت اله لااله الا انت الاحد الصمد الذى ل يلد ولميولد 
ول يكن له كفواً أحد وكذلك قوله « اللبم انى اسألك ععاقد المز من 
عرشك ومتتهى الرهة من كتايك ويامعكء الأعظم وجدك الاعلى 
وكلاتك التامة . مع ان هذا الدعاء الثتى فى جواز الدعاء به قولان العاماء 
قال الشيخ ابو الأسنى القدورى ( يمنى فى كتاب الكر اهيةمن ختصره 
قال بشراءن الوليدمععت ابا يوسف يقول قال ابو حتيهة رحمه اله تعالى 
لاينيتى لاحد ان يدعوا الله الا به . وأ كره أن يقول ععاقد العز من 
عرشك اوحق ذلك . وهو قولانى يبوسف رمه الله تعالى . وقال 


د ا غ١‏ سه 


أب لوست رهاق عمقد الع من عرث عاك هو الله فلا أ م.ق هذا . 
11 اكره حققلا نأو بحق أنبيائلك ورسلك وبح قالبي تاكرام والمشعر 
الجرام . قال القدورى المسألة بخلقه لا تجوز لانه لا حق لامخلوق على 
الخالق فلا تحوز يعتى وفاقا . وقالاليلدجى في شر امار . ويكره أن 
يدعوا الله الا يه . فلا يقو لآ سألك بحقفلا نأو علائكتك أو يانبيائلك 
أو نحو ذلك لانه لاحق للمخاوق على تلالق . وأما سوّال المي توالشائب 
نبي كان أو غير نى فهو من الحرمات المنكرة ياتفاق أثمة المسامين لم 
0 اف به ولا رسوله مله ولا فمله أحد من الصحاية ولا التابعين 
لمم ياحسان . ولا استحيه لدو أعة 1 سامين . ولما قحط التاس ىق 
زمان عمر رض ى الله عته استسق بالعياس ركّى الله عنه وتوسل بدعاثه . 
وقال: اللهم انا كتا تتوسل اليك إذا أجدبتا بنبينافتسقيناءٍ وا ناتتوسل 
اليك بم نبينا فاسقنا فيسقون . 15 فى كتاب الاستسقاء من صميح 
البشارف ع فتكل فض ذه فيغا آواغاتيا من الأنوياء والمانلين أذ دنا 
اللائكة أو المن فقد دعا من لا يغيثه ولا علك كشف الضر عنه ول 
تحويله .وقد نص الأتمة كاحد وغيره على نهدلا و زا لاستعاذةعخاوق. 
قال الشامع المعصوى عن الله عنه قال شيخ الاسلام برهان الدين 
عل المرغيتاى فى كتاب التكراهية من الهداية المنفية ويكره أن يدول 
الرجلق دعائه . أسألك عءقد العز منءرشكء ولامسغلة عيارنانهذه 
ومةعد الع وله ريب فى كراهة الثانية لانه من القعود . وكذا الاو لى 
لانه يوج تعلق فوع «المرس وهو وت وات مال يجميع صفاته قدم. 


ف وده 


وعن ألى يوسف رحمدالله تعالى أنه لا بأس يه » وبه أخذ الفقيه أو 
الليث رحمهالله » لانه مأثور عن الى مَك روى أنه كان من دعاته « اللهم 
إنى أسألك عمقد العز من عرشك ومتتحى الرحمة من كتابك وبامعك 
الاعظم وجدك الآعل وكلاتك التامة . ولكن تقول هذا خير واحد 
شكان الاحتياط فى الامتناع . ويكره أن يقول الرجل في دعائه حق 
“خلان أو حق أنبيائك ورسلك لانه لاحق للمخلوق على الالق انتهبى 
وما يبين حكلة الشريعة وعظم قدرها انها ا قيل كسفينة نوح 

عليه السلام من ركيها حا ومن خلف عنها غرق فالقين خرجوا عن 
الملشروع زين لهم الشيطان احمالهم حى خرجوا الى الشرك . حى ان 
بعضهم يمول ان الكعية قبلة العامة وقبر فلان قيلة اتخاصة . وياص 
المريد اول مايتوب أن يذهب الى قبرالشيخ فلانفيعكف عليه عكوف 
أهل القاثيل عليها . وججبور هؤلاء المشركين بالقيور يحدونءعتدعيادة 
القيور من الرقة والأشورع والدعاء وحضور القلب مالا يجده احدم ف 
مساجد الله ولوق المسجد الحرام . وخرونيحجوزالقيور . ( قالالجامع 
المفيوض محتظة ال #فال 1 ماعنا عانا كين هدرة أن اهل ماوواء 
النبر حجر ن الى قبر بهاء الدين التقشيتدى فى يخارى ‏ واهل تر كستان 
وفرغانه حجون الى قبر خواجه احمد وسوى ف الشتاء وسمونهخاوت 
وأهل افغانستان يحجون الى بلخ ومزار شريف لقير مزعومهم على 
اللرتغى .:وأهل المهند يحجون الى اجير . وأهعل مصر الى قير امد 
.بدوى . إلى غر ذلك . ولككا , واحد مته مو سم حاص . ) هطائفة صدة ‏ 1 


اذ سد 


كتنيا فى متاسسك حمح المشاهد كاني عيد الله محمد بن التعمان اللقب بالمفيد 
أحد شيوخ الامامية . وذّكر فيها حكاياتمكذوبة . وبعض المشبورين 
منهم بالزهد والصلاح صتف كتابا سمماه. الاستغماثة بالتبى عليه 
الصلاة والسلام فاليقظة والمنام . ومنهم من برجح الج الى المتهابر على 
الم الى الكعية . ومتهم من يقول اذا زرت قب رالشيم صرة اوصرتين 
او ثلاثا كان كحجة . ومنهم من يحكق عر 2ل الشيخ الميمته انه قال كل 
خطوة الى قبرى كححة . وانكر بءض التاس ذلك فتمثل له الشيطان 
يصورة الشيخ ف متامه وزجره عن انكار ذلك - فبؤلاء وامثالهم لا 
يخشون الله بل مخشون المشاهد والمقابر وعمارها وخشون غير الله. 
وبرجون غير الله . حتى ان طائئئة من ار باب اللكيائر الذين لاذشون الله 
قما يفعلونه من الحكيائر كان إدا رأى قية الميت فيخشى عن فمل 
القو كي شوك أحدهم لصاحيه و حك هذا هلال القية فقيخشون 
المدفون نح تالملال و لا يخشون الذى خا قالسماوات والارضوالملال . 
وطائفة متهم قه جملوا الميت عنزلة الآله . والشيخ الى التعلق به 
كالنى فن الميت يطلب قضاء الحاجات وكشف الكربات . وأما الى 
قاحلال ماحلله والارام ماحرمه . ولا شلك أن هذا هو دين ا اشركين 
والتصارى . ومنهم من برى تي المنام شخصاً يظن انه المقبور و يكون 
ذَزك شيظانا تصموى يصتؤزوكة اد غير صووته 6العياظين الي كوت فق 
الاصتام . وكالشياطين الذين يتمثاون ار:]# «ستغيث بالاصتام ا 
والغائيين وهذا كثير فى زماننا . وءعتد كل من المشاهد وبست الاصتام. 
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قذ يكوق اعنده غباطيق تضق عن أغرك الله .وان لك الغياطاف 
لايقضون بعض اغراضهم إذا حصل متبم الشرك والمعاصى ما حيه 
الشيطان . وقد وقع فى هذا النوع كثير من الشيوخ الذين لحم نصيب 
وافر من الدين والزهد والعيادة لكن لعدم عامهم حقيقة الدين الذى 
يعت الله به رسوله طمعت فيهم الشياطين حى أوقعوهم قها يخالف 
الكتاب والستة . وهؤلاء الصالون مستخفون نت و حيد الله . و يعظمون 
ذغاء كين اكدوف الاعيو اك وأا اعرها العو ضيه وتوا عرقي الفرله 
«استخفوابه , كا أخير الثهتمالىء نالمش كين 96 وإذا رأوك إن يتخذونك 
إلا هزواً » فاستبزوًا بارسول لا مهام عن الشسرك ع« انهم كاتوا إذا 
قي ل لمملا إله الا اللستكبرون.ويقولون]!نالتاركوااهتتالشاء رجنون . 
اذل ال كنة ] 2 واهدا [ف عن لع هانب #قوما وال الك تون 
يسقهون الانبياء ويصقوهم بالمنون 7 قال قوم توح 9 قالوا أجئتنا 
لتعيد الله وحده 6 فاعظم ماشفيوج لأجكله واتكر وم هو التويفيد 
.وصكذا جد من عليه شيه من هؤلاء من بعض الوجوه إذا رأىمن 
يدعو إلى توحيد الله وإشلاص الدن له . وآن لايميد الانسان الا الله . 
37 وتوكل الا عليه استهزاء يذلك لا عقده من الشرك . قانهم اعتقدوا 
أن دعاء المييت الذى بى له المشهد والاستغائة نه أنفع لم من ححاء الله 
ول وة يخ ]ةا عديد أحده, القبر الذى يعظمه بكى عتده وخضع 
.ويدعو ويتضر عويحصيل 4ه من “الرقة والتواضع والميودية وحضور 
القلت مالا صل له ف العبلوات انس واجمة وقراءة القى إن .. قيل 


2 
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هذا إلا من حال المشركين الميتدعين لا الموحدين المغلصين المتبعين. 
لكتاب الله وستة وول الله عَظلتة 

ومثلهذا أنه إذا ممع أحدهم ماع الابيات هن لقنيو اللو 
واللشوح واليكاء مالا حصل مثله عند سعاع آيات الله تعالى . والذين 
راواق طياء ال دج فت الاتقاء وال + عة والشيوخ افشن هر ذعاء 
الله تعالى أنواع متمددة ٠‏ و يحكون انواعا من 0 فا اكت 
بعض المر يدن استتغاث بالله فلل ينته واستغاث بشيخه فاغائه . ومتها 
أن بعض الأسورين فى بلاد المدو دعا الله قرخ رجه قدعابمض المشاح 
الموبى خاءه فأخرجه إلى بلاد الاسلام . ومتها أن بعض الشيوخ قال 
لويف إذا كاتنت لق إن اكه له تفال إل قنرف. وقال ال دن 
قتوسل إلى الله ف وقال آآخر قلان قبره هو الترياق ال مهرب . فبؤلاء 
واخياقيه وشاهة ون لنعر كن تو قدا عدن لهالعيطان شبووة عيقه 
ومن هؤلاء من إذا 'زلت به شدة لايتادى إلا شيخه ولا يذكر إله 
إمعه . ومن هوّلاء من حلف بالله و يكذب . و حلف يامامه وشيخه 
فيصدق ولايكدذب . فيكون شيخه عنده وق صدره أعظم من الله - 
وعمدة هو لاء الخللال اما أحاديث عا الو و . أو متقو لات 
عمن لامح بقتوله'اما أن تكو الشطتنية ليسؤامة أن يكون “قلطا 
مع < إذ فى تقل غيو دق الم نذا ل خعيد عمسو ي ف كل مع م يلع 
"٠ ٠‏ والاسحعاقت تتقشم وق الات فداتة الى ا وحباثيئج .. -ز1 لاه 
ياغلى تكنو فه فما جقدر* عليه ومزاه قاد ب فيس ا مض زوع "أن ألا 0 


نوم يدركان يقول ( ياحى ياقيوم لاإله إلا أنت برمتك أستغيث . 
وأصلح لى شأ فكله و لا تكلنى إلى تفسى طرقة عين ولا إلى أحدسن 
خلقلك ) وآما جبلاء زماتنا قيدعون الميت والغائب فيقول أحدم بك 
أستقيث بك أستجير أغثنا أجرنا . هل نتحد أحد الصبحاية أوالتابمين 
طحم باحسان أى رسول الله بعد موته أواستغاث به اواستشفع به إلى 
ربه وقال يارسى الله شفع لى إلى ربك أو اقض ديتى أو فرح كر ى 
أو انصرق أو اغفرلى ذنونى . يل جردوا التوحيد لله تمالى وحموا 
بقاقية ع وهنا ا له من الصحابة 
رحّى الله ع بم إذا سم على النبى م مكل يقفا ويقول السلام عليك 
يارسول الله . م .ريقف ويقول السلام عليك يا أيا بكر . ثم .يتقف و يقول 
السلام عليك يا أَبَى وإذا أراد أحدم الدعاء جمل ظبره إلى جدار 
القبر واستقي ل القيلة حى لايدعو عتد القبر . وذ كر ا لامام أعد وغيره 
أنه ستقيل القيلة وحمل القبر عن عاد . وذكر أصحاب مالك رمه 
الله آنه يدنومن القبر فيسل عل التبى م جيه ثم يدعو مستقي ل القيلة وليه 
ظهره ٠‏ وقيل لاوليه ظبره . فاذا جعل المجره عن يساره فقد زال 
الحذور بلا خالاف . وقال مالك فى اللسوط لآارف أن تنو عند ع 
البى وكين ونكن يصلى ويسم . كهذًا هو هدى السلف الصا مركن 
الضحابة اب والتابسين هم يمال . ٠‏ تكن كنا ضع ضعف عسك الام نعهوّد 
أنبيائم.ا عوطتوا عن ذلك عا أحدنوا من اليدع والشرك وغيره . ولمذا 
كذقات؛ الا كا راطم الل اسنثلام القبر وتظبيله .1 " 0 


وفيها ايضاقوله تعالى« اتخذوا ايارم ورهيانهم أريابا من دو نالله » 
الاحبار مم العاماء والرهيان ث المياد وهذه الا.ية قد فسرها رسول الله 
كله لعدى بن حاتم وحن اك عقد قال التحدى: ادعديهوا ايان 
ونيذوا كتاب الله وراء ظبورمم ولمذا قال :الى ا وما آسروا إلا 
ليعيدوا ] لح واحدا لا إله إلا هو سيحانه جما يشركون » قصار ذلك 
عيادة لمم . وصاروا به لهم أر بابا من دون الله . وقال تمالى <« ولا 
يأمرك أن تتخذوا الملاتكة والنبيين أر بايا أيأمرك بالتكفر يمد إذ اتتم 
مسامون » ن تدر هذه الآيات تين له مءتى لا إله إلا الله ٠‏ وتبين 
له التوحيد الذى جحده اكثر من يدعى العلى فى هذه القرون +* وقد 

ت اليلوى بالطهل به بمد القرون الثلائة ا وقم ااغلو فى قبور أهل 
البييت وغيرهم . وبئيت عليها المساجد . وبتيت لهم ااشاهد . فاسع 
الامر وعظمت الفعنة في الشرك المناقى للتوحيد الا حدث الغلوق 
الاموات وت.ظيمبم بالعيادة ٠‏ فيبذه الامور الذى وقع قينا 1 5 
الثاض عاق الممرواقت: متكر ا والنكز لنوقاءء التقعة فرنة والمقة ردعة + 
نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير ٠‏ وتيين سر قوله ولي ٠‏ بدا 
الاسلام غر يبَأ وسيعود م بدا فطون للغر ياء الذن يصلحون ما أقسد 
الناس ٠‏ وقوله تعالى © ومن الناس من يتخذ من دون الله اتداداً يحيو نهم 
كحب الله 4 الآية الانداد الامثال والنظراء ٠‏ قال العياد بن كثير 
وغيره من المفسرين ٠‏ فسكل من صرف من العيادة شيدًا لغير الله رغبة 
اليه ا درهية نه فد اك دا ل لانه اشرك مع الله فوا لا وستحقه 


غيره فتوحيد ايوب ان لا يتعدد محيويه + اى مع الله بعيادته له + 
وقوله تعالى ( والذت يدعون من دون الله لاخالقون شيعا وهم 
يخلقون ٠‏ آموات غير آحياء وما يشعرون آيان ييمثون »* ذ كر العراد 
كين قى هذه الابة مارواه بن أى حاتم يسنده عن ابن عياس رحّى 
المعده] مدكوها إن ادش كد اله صتكالك: اس جل اىه. مده املف + 
تدرف الى الله فى الرخاء يمرفك فى الشدة + إذا سألت فاسآل الله - 
واذا استءنت فاستعن بالله ٠‏ واعلل أن الامة لواحيو غل ا تررك 
بشىء ل يكعيه الله عليك ل يضروك . ولو اجتتمعوا على أن يتفموك 
بشىء لم يككتيه الله لك لم يتفموك + جفت الصحف ورفعت الاقلام ٠‏ 
.واعمل ننه بالشكر فى اليقين »> » 
وعن تمر أن بن حصفت ركّى الله عئه أن النى كه راع رجلا ىق 
يده حلقه من صفر فقال ماهذه فقال من الواهنة ٠‏ فقال الزعبا فاها 
لاتزيدك الا وهنا ٠‏ فانك لو ممت وص عليك ما أقاشك ابد »روا 
هد تلك له به ٠‏ 
ومن الشرك أن وستغيث بغير الله أويدعو غيره + قال ابن تيمية» 
«الاستغاثة مي طلب الغوث + وهو إزالة الشدة ٠‏ كالاستتصار طلب 
التصروالاستعانةطل_العون و بين الاستغاثة والدعاءحموموخصوص 
مطاق يحتمعان فى مادة وهودعاء الستغيث + وقد نهىالله تعالىعن دعاء 
غيره اللاخص والاعم قكتايه ٠‏ فسكل ماقصد به غير الله مما لايقدر 
عليه إلا الله كدعوات الامواتوااغائيين فبوم الشير ك الذى لايشفره 


د ات د 


سكل ماقول عاماء المسامين فيمن (ستتحد يأهل القيور ويطلب 
منهم ازالة ا لالم : ويقول ياسيدى انا فى حسيك : وفيمن يستم القبر 
وعرع وجهه عليه :ويقول قضيت حاجتى بيرك ةاللّهو برك ةالشيخ ونحو ذلك : 
اللواب الدين الذى بعث الله فلنوتت لكو ا ننه كقة قوفناةة امتوعيدة 
لا شريلكله واستعاتته والتوكل عليه ؛ ودعاقٌ هل بالمشاقع 3 دف المضار 1 
قال الله تعالى < الس سالذين كفروا ان «تخذواعيادى من دوق أواياء» 
الاية- فيين سيحانه امن دعى من دونالله من جتيع الخلوقاتالملا:كة 
واليشر وغيرم انهم لا عالسكون مثقال ذرة فى ملك . وانه ليس له 
شريك فى ملكه ؛ وانه ليس له عون كأ يكون تاملك اعوان وظهراء 
وان الشفماء لا دشفعون عتده الا لمن ارتضى ٠‏ فنق بذلكوجوه!اشرك 
قال الله تعانى ©« ولا يأمركم ان تتخذ الملائكة والتبيين أربابا ايأمرم 
بالمكفن ةذ 1 - مسامون » قبين سبحانه ان من امخذ الملائكة 
والتديين أرباباً كانكافرا » فكيف يمن اتخذ من دو مهم من ال مشائخ و غير هم 
أربايا ب فلا تجوز ان ,ول ألك ولا لنبى ولا لشي سواء كان حيأ أو 
.ميتا اغفر ذنى واتصرق عل عدوى أو اشف مريقى أو مااشيه ذلك 
.ومن سأل عخاوقا كائتا م نكان فبو مشرك بربه من جة سس الشركينالذين 
عيدو ست الملامكة والانيياء والعاثيل التى يصورونها على صورهم 
ان قال آنا اس أله لانه اقرب الى الله منى ليشفع لى لالى اتوسل الى 
قله يهكا يتوسللالى السلطان خواصهواعوانه » فهخنامن أفمال ابش ر كين 
والتصارى ؛ فائهم يزحموت انيم يتخوون احتارهم ورهيائهم_شفماء 
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يستشفعون مهمفمطاليهم ؛ وقول كثيزمن الضلالهذا اقرب الىالله 
منى وآنا بعيد مثهء لا يمكن لناان ندعوه إلا يبذه الواسطة وحوذلك 
هو من قول المشركين ذان الله تعالى يقول #:واذًا سألك عيادىءيى فاق 
قريب اجيب دءوة الداع اذا دعاق » وقد روى ان الصحابةرصضىالله 
عنم قالوا يارسول الله ربنا قريب قنتاجيه أم بعيدفءناديه فنزلتالاية 
وقد أمر الله تعالىالعيا د كلهم بالصلاة له ومتاحاتهوامر كلا متهمانيقواوا 
«و اياك نعيد واياك نستعين 4 . ْ 

ثم .يقال لهذا المشرك انت دعوت هذا قان كنت تظنانهاعم, 
يحالك أو اقدر علىاجابه سؤالك او ارحم باك من ربلكت فبذا جه ل وضلال 
وكفر » وان كنت تعل ان الله تعالى اعلى واقدر وارحم فاماذ! عدات 
عن سؤاله آلى سوال غيره . 

فان قلت هذا إِذا دعا الله أجاب دعاءه اعظم مما يجيب إذا دعوته 
اناءفيذا هو القسم الثاتى » وهو انيطاسمنه الفع ل ولايدعوه »ولكن 
يطلب يدعو له » م يةالللحى ادع لى . وما كان الصحاية يطليوت من 
النى عقف الدعاء فهذا مشروع قى الى» واما الميتمن الانبياء والصافين. 
وغيرهم فل يشرع لناان تقول ادع لنا ولا اسأل لنا ريك ونحو ذلك » 
ول يفمل ذلك أحد من الصحابة والتابيين ولا امر يه أحد من الأئمة 
ويدل لذلك ماق!اصحيعم امهم لما أجدبوا زمنمر رتى اللهعنهاستسقى. 
بالعياس رح ىاشعته . ققال اللبمانا كنا اذا اجد بنا تتوسل اليك بنبيتا 
فتسقيتا » وانا نتتوسل اليك بم نبينا فاسقتأ فيس ون . يعنى كان هو 


“كاللامام مع المأموم وهذا متعذر يعدموته . فم يحيئوا الى قبر النى و 
.قائلين يارسول الله ادع الله او استسق لنا 
ون نشك اليك مااصابنا وحوهذا لم يقله أحد من الصحابة قط ء 
بل هو بدعة ما آنزلالله مها من سلطان بلكانوا إذا جاوًا عند قبر الى 
مي سامون عايه . ثم إذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقيل القبد 
بل بندر فون فستقيلون القيلة ويدعون الله وعمقه لاه شر يك له كا كانوا 
يدعو نه قل ساء واليتماع . وقد قالوا أنه لاحو زان ينذرلقير ولاللمجاوررت 
-عتد الم مر شيئا لا من درام ولازيت و لا عع ولا حيوان ولا غيرذلك 
وكل عي .وذ كراليخارى ى صديحه والطيرى وغيرهق تفاسير مم 
:قى قوله تعمالى :#وقالوالائنذرن لشت ولا دوق عدا ولانيو اءاء لقث 
ويعوق ونسراً » قالوا هذه اسماءقوم صالطين فى قوم نوح عليه السلام. 
:قاما مانوا عكنوا علىقيورج ثم طالعليهم الامد فاخذوا ماثيلهم اصتاما 
قالعكو ف عل القيور والّسسم بها وتقييلها والدعاء عندها هوا ا 3 
وغيادة الأو نات هذا اتنس المناء عل امم زار قبر النى مه أو 
قبر غيره من الا نبياء والصا مين انهلا يتمسم به ولا يقيله . وليس ىف 
الدن ماشرع تقبيله إلا الحجر الاسود . 
وق الجلد الرايع من الهم وعةالتجدية: قال ابن:نيمية ف الرد عل اليكرى» 
سؤال الميت والغائب نيا كان أو غير نى من الحرماتالنكرة ياتفاق 
أت المسامين » لم يأمس الله يدولا رسوله ولا فعله أحد مر الصحابة 
والتايمين لهم يلحسأن . وهذامما يعلم باللاضطرار من دين المسامين . وما 
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قداث الهد بالنى 0 بعد مونه ولا بثيره من الانيياء لا عتدقيورم 
.ولا إِذًا بمدوا عنهم . بل ولا اقسم عخلوق عل الله بدا أصلا . وأما 
.ها يروى عن بعضمهم أنه قال : قرمعروف الكرخى الترياق اهرب أو 
'قول بعغهم إذا كانت لك حاجة فاستغث فى »ء أو قال استغث عتدقرى 
وكزى كيت ان هذا قد وقم فيه كثير ون لاعن بو لان تاه 
الامو ركلبا بدعة محدية ف الاسالام » وكثيراً مايتمث ل الشيطان - بصور 
شيوخبم . فكلا كان القوم أعظم جبلا وصلالا كانت هذه الاحوال 
.الشيطاتية عندم كن و د عا 1 الشيطان أحدم عمال أو طدام أو 
تناس ا وكين ذلك وه لا برى آحدا ناه فيحسب كرامة واتما هو من 
الكفلاق انيه دالت ف روه عن علاعة الله رمدو له الم طلاعة 
“الشوطان فاصّلتهم الشياطيني اضلتعياد الأصتام . 

والواجب علٍالعيد أن يتوجه إلى الله الذى محياه ومماتهله » فهو قبلة 
قليه ووجبه كا آخير اله تعالى عن خليله عليهالسلام # إىوجبت وجعى 
لزن اقطان النجيوات والاركن عتينا وها آنامن العر كين 3 قالتوجه 
إل أرواح أهل القيور والاستتظبار مهم هو الشرك الذى لايثمردالله 
عزوجل ٠‏ ولو حاز الاستظبار يارواح الاموات م يظنه اللاهاون لاز 
أن فستظبر الميد بالمفظة من الملامكة الذئ ث معه لا يفارقونه بيقين ‏ 
وهذا لايقوله مسل أصلاء بللو فعله أحد كان مشر كا يالله » ذاذا لم يحز 
ذلك فى حق الملاسكةال1لاضررءنفان لايجوز فىحق أرواح الاموات التى 
قد قارقت اجسادها لا يعل مستقرها ل انه اول فو انك تزف 1 كين 


سس له سد 


الناس انصرفت قلو-هم عن فهم الأق ومعرفته بدليله حتى مكنت 
الشهات فيهم فظتوها ببنات قضلوا وأَضْلوا . وقد قال النبى جَككهٌ قبل 
أن عوت يخمس كا فى صعيسم مسلم « أن م.: ن كان قبا كانو 00000 
أنبيائهم مساجد ء الا قلا تتخذوا القيور مساجد فاق انها م ءن ذلك» 
وقاتل 0 اليبود والتصارى اخذوا قيور أنبيائهم مساجد »> وايا نحى 
من فعل ذلك لاجل الفةنة بالصلاة عتد القيور ومشامبة عياد الآ وثان 
قنجمسداً للدربعة . وقد أخريج امد وأهل السكن « لعن رس ول اش علي 
ؤائرات القيور والمتخذين عليها المساجد والسر ج »ومعلوم آن ايقاد 
السرم اتما لعن فاعله لكونه وسيلة الى تعظيمها » وكذلك اخاذ المساجد 
عل فون ال تدداء و الم 
فيه 1ل لاله ال إذا لعنمن قعل ماهو الوسيلة الى التعظم والغلو 
وان كان المصلى عتدها اغا وجبه وقليه ني وإلى الله وحده . فكيف إد1 
عش ونية إل وراب التيوو وارواع الامو اكد و انل ملا اعد 
وطلب 3 منها من دو نالل تعال . » فانه قد صرف ماهو من خصائص 
الروبية أن لا علاك ا ل ل ارم 
نور شخ عدن ام ل يلتجى” اليه ويعلق به قليه و وجه اليه وجبه 
وبرة اليه دونالله ققد جعله لله ندا » ذالالله تعالى:# امهمكانوا وسارعون 
فىالخيرات ويدعوننا رغياً ورهيا وكانوا لنا خاشدين * فالرغية والرهية 
وانلشوع وغير ذلك من أنواع العيادة كالحعية والدعاء والتوكل وو ذلكه 
مخنص بالله تعالى لا يصاعم منه شى” لخير هكائتاً من كان . 


عولد 


وقد شاع الشرك فى أهلاليسيطة وغال الامصار واليلدان باتخاذ 
الآمة والانداد زر بالعالمين مالا يحخصيه إلا الله على!اختلاف معيوداتهم 
كافك استقاذانت تنيع ينيك الكو كوو خاسي] باللوام توجعو لها 
التيخيرات » وبرى أنهاتفيض عليهاو على العالجوتةخى لهم اهاجات و تدقع 
عنهمأليليات»ومنهممن لابر ىذلكو يكفر اهلهويشر اهتين ولكتهقدو قع 
فعيادةالا نبياء والصاطين فاءتقد انوستغاث مهم فالشدائدوا مامات 
وانهمممالو اسطةفىاحايةالدعوات وتفر ب#الكر بات وفقارةيصر ف وجبه 
الييم و وى بينهم و بينالش ف الب والتعظم والتوكل و الاعتمادو الدعاء 
الا كاه والاستتعانة وغير ذلك من انواع العيادات ٠‏ وهذا هو دن 
جاهلية المر بالا ولى »ع ان الاول هو دن الصائية » وقد بع ثالهتمالى 
دا وَل بالمدى وددن اق ليظبره على الد كله ؛ وكانت العرب في 
وقته وزمان ميعثه معترفين لله يتوحيد الربوبية والافمال » ولكنهم 
أشركوا فىتوحيدالعيادةو الا لمية فاخذوا الشفماء والوسائطم: الملانكة 
والصالكين وغيرجم وجملوم اندادالّ رب العالمين فماإستحقه علميهم من 
العيادات والار ادات كالاب والأضوع والتعظ.م والانابة واتأشية وغير 
ذلك#8 ويعيدون من دو نالل ءٍ واخذوا مندونه اولياء والدذنالخذوا » 
إلىآخر الا يا تااتلاث ء فنباهم رسولاث وَككَيّْةِ ءن هذا الشرك وكفر 
اهله وجبلم وسفه احلامهم ؛ ودعاهم إلى شهادة ارت لا إله 
إلا الل ء وبين ارت مدلولكها الالنزام بعيادة اله وحده للاشسريكله 


سد »و سم 


والكفر وعايميد من دون الله وهذا هو أصل الدين وقاعدته ولمذا 
كانت هذه الكامة كلة الاسلام ومفتاح دار السلام والغارق بينالمؤؤمن 
والكافر من الانام : ولمذا جردت السيوف وشرع اباد . ولكن 
تلطف الشيطان فى االتحيل والمكر والمكيدةحبى ادخل الشرك وعيادة 
الصالدين على كثير ممن يتتسب الى الاسلام فى قالب محية الصالمين 
والتشفع بهم . وان لهم جاه وماذلة يشفع بها من دماع ولاذ يجماهم . 

00 أعظم ماعمت به اليلوى التوجه الى الوى وسوّالهم التصر 
على الاعداء وقضاء ال1ايات وتفربح الكريات الى لا يقدر علمها الا 
رب الارض والسموات . وكذلك التقرب المهم بالنذور وذبيح القريان 
والاستذاثة بهم فى كشف الشدائد وجلب الفوائد الى غير ذلك من 
أنواع العيادات الى لاتصمم الا لله . وصرف ثىء من انواع العيادة 
لغو اث كصرق عديغيا: وان اث #ماق اخين ان للشر كين دعوو 
الملائكه والانبياء والصالهين ليقربوهم الى الله زلق ويشفعوا للممعتده 
واكبى اكداقه الى اقسة سدق تك وفيت أله وسائط يدعوهم ويساءطم 
الشفاعة ققد عيدهم واشرك بهم . وهذا الذى ذ كرناه لايخالف فيه 
احد من عاماء المسامين بل قد اجع عليه السلف الصا من الصحاية 
والتابعين والاعة الاربعة وغيرهم من سلك سيبلهم . واماما حدث 
من سوال الانبياء والصالين والاولياء الشفاعة بعد موتهم » وتعظيم 
قيورهم بيتاء القياب عليها واسراج السرج والصلاة عندها واذاذها 
اعياداً وجمل السدنة والنذور لبا. فتكل ذلك من حوادث الامورالتق 


سس سو سد 


أخر بوقوعها لدي بى كله < انه لاتقوم الساعة حى تاحق حى من امنى 
بالشر كين . وحى يعيك قئام من امى الاوثان » وهو 0 ع حمى جانب 
التوحيد اعظم حهاية وسد كل طريق يؤدى الى'اشركفتعىان بخص 
القو وا وامنن عليه فو اهن دين لاطت ةا قال فين امن 
من العاماء يجب هدم القياب المينية على القيورلانها أسسستعلمعصية 
الرسول ويه 
فان قيل لابد لنا من واسطة بيذنا وبين الله : فانا لاتقدر أن نصل 
أله ألا بذلك فاحاب التق اينتيميه ارت اراد بذلك!إنه لايد مى واسطة 
تبلنها اعدن نماي ادق يتقاق (عذلق يذ ومو وها كف أنه بوي اويا 
آمر به ومائهى عنه الا بالرسل الذين ارسلهم الله تعالى الىعياده .وهذا 
مم أجمع غلية اهل الملل من امستامين والهود والتصارى : ومن ا سكن 
هذه الوسائط فبو كافر باجاع اه لالملل:واناراد بالواسطةانه لايدمن 
واسطة يتخذه العياد ينهم وبين الله فى جاب المناقع ودقم المضار مثل 
ان يكونواسطةقرزقالعيادء نتصرهموهداهم يسألونه ذلك ويرجعون 
اليه فيه . فبذا من اعظم الشرك الذي كفر ال بهالمشركين حيث اخذوا 
من دون الله أولياء وشفعاء ليون مهم الناقع و يتقدن ل بهم الضار : 
كا كان اقوام من الكفار يدعون عيسى والعزير والملائكة والانيياء 
فيين الله لهم ان الملائكة والانبياء لاماسكون كشف الضر ءلهم ولا 
ويلا قال اله تعالى «« ولا يامركم ان تتخذوا الملائكة والتبيين اريايا 
أيامر كم بالكفر بعداذ ام مس_لدوت »> فبين سيحانه وتعالى 


لس ع1 سد 


آن امخاذ الملائكة وألنبيين أربايا كفر . قن جمل الا تكةوالنبيينوسائط 
يدعوم ويتوكل عليهم ويسالهم جلب المناقع ودقعالمضار فهو كاف رباجاع 
اتوي قي انشع الب قط وان اتوي باق لاني يت الك 
ورعيته يحيث يكونون مم برقءون الي الله حوائس خلقه » وان الله انما 
يهدى عياده ويرزقهم وينصرم بتوسطهم عمنى أن اااق يسألونهم وعم 
يسألون الخالق » ما أن الوسائط عند الوك يسألون الملوكحواتالناس 
لقريهم منهم والناس يسألونيم عفن أثدتهم وسائط على هذا الوجه فه وكاقر 
0 جب أن يستتاب ذان تاب والا قتل » وهؤلاء مشيبون شيهوا 
اعلالق بالمخلوق و-جعلوا لله أنداد؟» وى القراث من الرد عل هرّلاء ما لا 
حصى وترى كثيراً منهم قد اتخذ ذكرا لمهومءيوده مندون اللهعلى لسانه 
أن قام وان قعد وان عثر وان صرض قذكر إلمه ومعيوده من دون الله 
وعمو الغالب على لسانه قال الممصوى حفظه أ كقول غالب جهلة اهل 
كتلري .والتركستان اذا قام واذا قمد واذا ملشيئًا أو عدى من نهيريابيرم 
وا بلاكردان يابهاء الدن ياتقشيتد يا على يا غوث يا حضرت يا حوجمء 
ونحوهاء ومثل قول الافذانيين ياجباريار يا شير خدا » ياحيد ركرار » 
وحو ذلك ) وهو لا يشكر ذلك » وبزعم 25 باب حاجته الى اقنه 
وشفيمه عنده ووسيالته اليه وهك_ ذا كان عياد الاصتام شوآء 
ولا فاك ياأيها امسلل الفاقل آن ال تعالى اصن عياده الى متين اق 
يتمولوا 8 اياك نعيد 6 ولا يصدق قائل هذا الا اذا أفرد العيادةلله واه 


ساس هم ا" 8 سس 


كأفتت كاذ با ءااة هناها عضيرت بالسادة افو لكييا وهق عد قوله 
« فاياى قاعيدوت واياى فاتقوتى © اى لاتعيدوا الا اللهولا تعيدوا غيره 
ولا تتقوا الا الله ولا تتقواغيره لما عرف عل الييان ان تقدم ماحقه 
التاكتن قيف اللغر كا ق التكتشاف'ناقا الله #عال وتويك المنافة 
لا.يكون الا يان م ججيءبها كلبا له والتداء فى الشدائد والرحاء لا يكون 
الاله وحده . والاستمانة والاستشاثه يالله ودده والاحاء الى الله والنذر 
له والتحر له وججيع أنواع العيادة له . ومن ,يفمل شيئًا من ذلك خلوق 
ف تق أشنت ار جاد ققد اشرك ى العيادة . وصار من ,يفءل له 
تع لاسو الا لنا نيه حجنو ان نلا أوكنا اودلا ا وسكا اد 
حبرا أو قبرا أو جِثيا وصار يبذهالعيادة أو باى نوع منها عابدا لذلك 
الخلوق .وان أقر بالله وعيده فان أقرار الشركين باللّه وتقرهم اليهلم 
خ رجهم عن الشرك : وقد عرفت من هذا كله ان من اعتقد فى شجر 
اودر اواقين ا شالك | ونون | درط انه يتفع أو يضر . وانه يقرب 
الى الله أو يشفع عنده فى حاجة من حواتح الدنيا عجرد التشفعم به الى 
إلرب تمالى . فانه قد شرك مع الله غيره . واعتقد مالايحل اعتقاده ‏ 
القوله تعالى «#فن كان برجوا لقاء ربه قليعمل عملا صا .ها ولا بشراك 
بعيادة ربه أحدا > وةوله تعالى ط والذ نيدعومن دونه * أىيدعون 
دعن دوق أ « لايسعجييون لهم بشىء 6 أى لاحييو:هم ها يسألوته 
مهم من نفع أودقع ضر اذا دعوم «الا كباسط كفيه الى الماء لييلغ 


لوو لد 


فاه وما هو بيالغه » يمتى ان استجابتهم لحم كاسةحابة الماءن سط كفيه- 
اليه يطلب منه 9 بلغ فاه . وكذلك مايدعونه جادا لا بحس دعاءجم 
ولا يستطيع احابمهم ٠‏ قيل شمرم فى قلة جدوى ذا : مهم لامة,م عن 
أراد ان يغرف الماء بيده ليشرب به فيسطمها تاخيرا أصابعه لايكون 
منه فى يده شى . كذلك الذى ددعوا الاصتام بانها لاتضر ولا تنفعولا 
بيده متنباثى” » وقال جاهد كالعطشان الذى برى أأاء بعيته من بعيد 
وهنو نقننن مكافيه إل الماة ومفكيوها التينيانة قاذ امه ذا وقال عملا 
كالعطشاق الجالس عل شقير اليثر وهو بعد بده إلى الماء قلا هو يبلغ الماء 
ولا الماء برتفع اليه . فلا ينفعه بسط الكف الىالماء ودعاقه له . كذلك 
الذين دعو نالاصتام لاينفعهم دعاو «إوما دعاء الكافرنإلا َصّلال يد 
اى كل مدءر سواه يضل عحمن دعاه إذا احتاج اليه . وهذا مثل ضصّريه 
الله لمن ددعو غيره فما لايقدرعليه الا هو الله سيحانه وتعالى . 
وق المجيوعة اليد اخكفر ا من الثاين عون اونغ فاضك 
ناشرك ولا ٠ءاند‏ للاسلام . فالجواب أن سوال الغائب ولأيت نيه 
كان وود تفر نج الكريات وإعاثة اللبفات والاستغاثة به فى الامور 
المعمات فهو من الحرمات المنكرة ياتفاق اعة المسامين لم ان الله نه ولا 
رسوله ولا فمله أحد من الصحابة والتابمين لحم باحسان . ولا استحيه 
الحدهن اعد المسامين . وهذا مما .بعلم بالضرورة من دين الاسلام . 
يكرهك_ك أحد منهم اذا تزلت بهترة أو عرضت له حاجة 5 به 
كراية وعندة يفول ارك رانيد قلاق انا ا حببيك أو آقش ناتى. 


سس بيهام يمسم 


أو انا مستشفع بك الى رلى © يقوله هؤّلاء اشر كين لمن يدعونهم من. 
لوت والغائييق و لا احد من الصحابة رضّى الله علوم ل يالنى 
د بعد موته ولا بغيره من الانبياء لاعند قيورم ولا اذا بمدوا عنم 
ولا كانوا وقصدورت قيورمم المدعاء والصلاة عتدها . وهذه الاء٠ور‏ 
الميتدعة عند القيور أنواع أيمدها عن !الشرع من يسأل الميت حاجته م 
يفعله كثير من الئاس . وهوّلاء من جنس عياد الاصتام . 
وأعاهاء القبابيه عل "القدوى قي عن لماك لكين وريه 

لان الله تعالى أرسل مدا وَككيةٍ ببدم الاوثان ولوكانت عل قبر رجل 
صا . لان اللات وجل صا فاما مات عكفوا عل قبره و بنوا عليه 
نثنة وعظووتها :ذلا ايك أهل الطائف وطليوا مته ( أى من النى 
له ) ان يترك هدم اللات شبراً لثلا بروعوا نساءم وصبيائهم 
يدخلوم الدن فآنى ذلاك عليهم 5 معهم أأخيرة بن شعية وابا 

سقيان بن حربرذى الله عن ماو هما ببدمبا.قال العلماء ريم الله تمالى 
كا قصله العلامة ابن القهم ى زاد المعاد وق هذا أوضعم دليل على أنه 
لاوز ابقاء ثنى” من هذه القياب التى ف الود و اتحنذت ٠‏ أواثانا 
ولانوما واحدا قانها شعائر الكفر . وقد يت أن البي له يي نتى عن 
اليتاء على القير 000 وتخليقه والاكتابة عليه . 

0 وى كتاب 0 أثة لابن تيمية . وهوالمعروف بالردعلى البكري ‏ 
والاسةخاثة بالميت والغائب هوا كناننا أمونا ليس مشروعا . ولا 


سا كلأ مس 


هو من صالمٌ الاعمال . ولم .يصعم عن احد من الصحابة والسلف انه قعل 
ذلك . وقد وقع فى دعاء الاموات والغائيين كثير مرت# حبال الفقهاء 
والمفتيين حى لاقوام فيهم زهد وعيادة ودت برى احدم لستغيث عن 
تحسن به لظن حياً كاناو ميتاً .و كثير منهمتتمث لله صورةالمستةاث به 
ومخاطيه وتقضى بعض حوا جه . وتخيره ببعض الامور الغائية . ويظن 
الغر انه المستغاث به . او ان ملكا حاء على صورته . واعا هى شيطان 
عثل له به وخيالات باطلة . ومنهم من يظن ان الرسول اوالشيح بعل 
ذنوبه فوا جه وان ل يذكرها . وانه يقدر على غفرانها وقضاء 
ا ويقدر على ما قح عليه الله - و يعم مايعامه أقُه . ولا شك 
ان هذا الفءل مته ماهو كفر صر يح . ومته ماهو منكر ظاهرسواء 
قدران الميت يسمع الطاب "ا اذا خوطب من قريب . او قدر أنه 
لا وسمع 6 اذا خوطب من بعيد . قان عرد ماع الميت لاخطات لا 
يستتلزم انه قادر على ما يطاب الى منه . وقد مضنت الستة ان الى 
يطلب مته الدعاء م يطاب مايقدر عليه . واما المفلوق الثائب والميت 
قلا يطلل منه شى” . ولا فاك انه كلا كان القوم اعظم جبلا وضاه لا 
كانت هذه الاحوال الشيطانية عندم أ كثر . وقد يأتيهم الشيطان عال 
او طعام أو لياس او يتكلم اوغير ذلك فيح سب ذلك كرامة ٠‏ واعا هي من 
الشيطان ٠‏ وسبيه شرك باللّه تمالى وخروجه عن طاعة الله ورسوله الى 
طاعة الشياطين - 


0 


وى الجلد )١١(‏ من ملة المتار ٠‏ اما حقيقة الشرك الذى لا يغغره 
الله تعالى والذى حرم الله على مادية الا نين سياف ف القر ان قا 
مواضع كفرة يندا و نقسم الى شرك فى الالوهية بعيادة غير الله 
تعالى . ومخ العيادة وجوهرها الدعاء اى طلب الير ودفم الشر في 
النانيا وال خرة . وشرك فى الروبية باخاذ يعطن الناتن شار هين لون 
مم ويحرمون عليهم - و«شرعون لم مالم يآذن به الله فيتيعو وم - 
والفطل: الك ا هوق اكه وال لا فب قرع حاو كمه كن 
من المشرك . 

وف الجلد (-") من المنار ايض . فى سورة بونس 8 ان ربك الله 
الذى خلق السماوات والاارض فى سقة ايام ثم استوى على العرش يدبر 
الاض . مامر:لى شفيع الا من معد إذته ذلكج الله رب قاعيدوه أفلا 
تذكرون > فالله خاطب التاس بيم_ذه الآية بان و بهم هو الذى خلق 
السياوات والارض اطوارا فى ستنة ابامتم فيها خلقها وتكو ينها فكاتت 
ملكا عظما 3 استوى على عرش هذا اآلك . الاستواء به الدال على 
علوه المطاق على جنيع خلقه - احاطته به بعامه وقدرته . وتدبير الاس 
فيه عشيئته وحكلته ورحته بغير حد ولا تشبيه ولاشريك له ىف 
«اذلق والتقدير . ولا فى التصرف والتدبير . مامن شفيع الامن بعد 
اذنه . فله وحده الاص و بيده التفع والضر . وبعد نقرير هذه اللقيقة 
.قى توحيد الريوبية قال تجا بها على توحيد الا لوهية +« ذل الله 9 
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قاعيدوه 6 أى فاعيدوه وحده . ولا تميدوا معه غيره بطلب شفاعة ولا 
دعاء ولا مادونهما من مظاهر العيادة ٠‏ اذ لارب ل> غيره . وانما يجب 
الميادةار بالعياد دون غيره . وقالميك (16) متها ايض «انالله لا يعفر 
ان يشرك به و يغمر مادون ذلك لمن زشاء » 

فالشرك لاقساده للارواح وشيه مايصيب القلب أو الدماغ 2200 
نافق أو رصاصة قائلة 5 فلا مطمع للنجاة من العققاب عليه . فاما سائر 
الأعاصى قخاصاية اأسهم ؤساءر اليدن غير القلسفانه قد لاسبالك » وذلاك 
يان الشرك فى نفسه هو متتهى قساد الارواح وسفاهة الاتفس وضلال 
المقول ذفان روحه نكون فالا خرة علىما كانت عليه قى الدنيا متعلقة 
ودس ء حولون بها وبين لكلو صاليه عزو جل » واللّهلايقيل إلاما كان 
خالصا له » والمذني قد يكون ق اعانه وسربرته خالصاً لله عيداً له وحده 
اليك الوك قف هئ وقط وا بق قلذ التدائة وول الذياق عر انه 
عن كونه عدا السبيد واحد » ولسيده أن يعاقيه وأن يعقوعته ولايغفر له 
اوضر ننس عيدا د » والمال ان كل كائ عيد لله » لا ينيغى أن 
0 للم شركة فى مقام العيادة لا بدعاء ولا بنداء ؛ ولا شك أن 
اك الناس بالله أشدم خوفا مته ورحاءا فى فضله ورحمته » ولسكن 
5 الناس لا يعامون ذلك ء فتجد الملايين مهم يدعورت السيعح 
وقد كرو اسم الله مع إسعه ع وحن الملايين من دوهم يدعون وينادون 
من دون المسيسم من الا ولياء ويصمدون إلى قيورثٌ ء واف العنة: 7 


5 


والقائيل التى انخدها قدماء المفتو نين بهم تذ كارا لمم ؛ لمكن الله تعالى 
لا يةيل العيادة إلا شالصة لوجبه من كل شائية . 

ومن الناس من يمون أنفسهم موحدىن وم يفعلون مثل مايفعل 
ع المشر كين » ولكنهم يفسدون فى اللغة © يمسدون فى الدن ؛ فلا 
يسمون أعمالهم عدا عياةة ووفك هونا تومناة وغفاعةء ولالتحوق 
من يدعونهم من دوزالله أو مع الله شمركاء » ولكن لا يأنون أن وسموم 
أوناء وشقعاء . واتما المساب والزإزاء على المقائق لا على الاسماء » ولو 
ل يكن منهم إلا دعاء غير الله ونداؤه لقضباء الحاجات وتفر جح الكريات 
لك ذلكعيادةله وشركا بالله عزو جل» فقد قال التى وَكظيُْ « الدعاءهو 
العيادة » رواه أو داود والترمذى وقال حسن حيسم » وهو يفيد حصر 
الادة: الذققية فى النهاء »وهو مشر عل سيل اليالثة اق ماهد 
الدماء لا يعد عيادة بالنسية اليه ب.وهذا كحديث ( الج عرفة) أى هو 
الركن الا م لقف الا د تيه عق در مو امل تعس الكتاب المزيز 
عن العيادة باللذعاء ىا أ كثرالا, بات الواردة فىذاك 3-6 بعلم من احتر 
احوال اليشر فى عياداتهم أن الدعاء هو العيادة اللقيقية الفطرية التى 
شرها الاعدةاد الراسم د التنفس ولاس ماء عنف الكندة واعا ماعدا 
الدعاء من العيادات فى جيع الاديان قكله أو جله تعليمى تكليق يفعل 
بالتكلف وبالقدوة » وقد يكون قالغااب غالا عن الشعورالذىيهيكون. 
القول أوالمملعيادة ؛ وهوالشعور بالسلطهالغيبية اله وراءالاسيابيه 


سس نذا سس 


العادية » أماترى إلى حافظ الادعية الرانية يحرك مها لسانه وقابهمشغول 
بِشى” اتذر » واتما الميادة جد العيادة فى الدعاء الذى يفيض على اللسان 
من سويداء القاب وقرارة التنفس عند وقوع الاطب وشدة السكرب 
واستعصاء الوسائل اليه و2 اع الاسياب دونه » ذلك الدعاء الذى (سمعه 
موب قفانم إنلانيات وذوى الكر اق حتت عفرك امامت دوه 
هيا كل العيادات ولدى قيور الاموات . ذلك الدعاء اتقالص الذى 
يغشاه جلال الاخلاص . وناهيك عا يفجره هذا المشوع من يتابيع 
الدموع . وذلكالدعاءالنىيستغلهسدنة اميا كل ويستثمره خدمة القابر 
ويضن به و يدافع عنه رؤساء الاديان . لانه أشد اركان رياسهم 00 
العوام . على أن الوحدين اعى اخلاصا وأشد حيا لله وخشوعا ( ومن 
'الناس من يتخذ من دون الله انداداً يحيونهم كحب الله والذين آمتوا 
ألشد حيا لله ومن يشرك بالله فقد صل صّلالا بعيداً » أى ومن شرك 
الله احدا أو شيعا قيدعوه معه ويد كر اسمعه مع اسمه أو يدءوه من 
دونه مالاحظا فى دعائه انه يقربه اليه زلنى وهذا النوع من الشرك ى 
'العيادة الذى يتجلى ق الدعاء هو اقواها . لان الاعتقاد فيه يكو رف 
وجدانياً . فهذا قد تكب سغيل ارشد وخرج عن صراط الهداية 
لانه يطيع من لايطاع ويرجوا من لا وجى ويكون عيداً للاوهام 
وعرضة للخرافات . 
٠7‏ قالالملامة ابن تيمية رحمه الله تعاللىق الاستغاثة. لامك لاحد أن _ 


لد ااا سه 


يول ان التنى صلى اللهتعالى ع.يه وسل شرح لامعه أن اعدو ]اعم 
لانى ولاغيره . لافى جلب منفعة ولادفم مضرة . فلا يشرع لمم أن 
متمو لمكا لا ندا لوعو ل دفن اليه .و ل أن" ويروا ره للأرهية 
ولكوه وله تقول عند امضداناق نوا ةنو انا ايه اتدل كذ 
وكذا ولا ان يتوجه الى قبره ويسأ لي يفعل هذا كثير من التصارى 
و أشياهبم مى صّلال هذه الامة يكثير من شيو <هم . و لالإشرع لاحد 
أن وول لمت سل الله تعءالى لى . ولايشر ع لاحد ان يشكو الىميت 
سواء كان عند قيره 5 كان بعيدا مكف ولد ا كا اميق قدا 5 غيره 
دل ولا شرع أن يقصد قبر نى أو صا فيدعو لتنفسه ظانا ان الدعاء 
عند قبره يحاب . ولا بشرع لاحد ان يتوسل الى الله قصالى بات 
فعك را 

قالت الفلاسقة ان الارواح اللقدسة لما تاثير فتربى من توجه اليهأ 
وهذه هى من أصول !ارك وعيادة الاصتام . فلهذا قالت الفلاسفة 
ان الدعاء انما تائيره يكون التفس #تصرف فى المالم لايكون الله تعالى 
بحيب الداعى . وهى مبنية على ان الله تعالى اليس بقاعل عنتار يخلق. 
5550 عشيئته واختياره . وهؤلاء يجوزون اهيف الاسانات.: 
الكوا "قن والصحكم . لانه بتوجبه اليها يفيض منها أمور . والتفوس. 
السعيدة اذا توحه اليبا اللتوجه . والقبور التى دقن فيها بدمها فاضعليبا 
منها مايفيض . وهذا كله خارج عن الاسلام . ولاري سانهذهالاقوال. 
ونحوها تدعو الىغير دي نالاسلام . وهوّلاءيعظمو ن الانبياء والصالمن. 


وس 224 سد 


من جنس تعظيم التصارى . والتصسارى يعظموههم تمظم ربوبية من 
جبة مايرجونه ى حصول مطاليهم من جبةرم لايعظمو نهم تعظم رسل 
الله الذيت اصروا بطاعهم فيجب ان يطاعوا فها اموا به . وان يقتدى 
مهم ها شرع .. 
وفى كاب الرد على الالذنانى : أن المقصود من جنس الصلاة عل 
الجناز سوا ءكانالميت فاضلا أو مفضولا الدعاء وطل ب المغفرة وال رحمةله 
وليس المقصود ما الخضورع للميت ولا التواضع له فك ذلك زيارة 
قير المؤمن للدعاء له وتذ كر الموت » ولكن الطبال الميتدعين عكسو| 
الاعس ويطليون من الميت المدد » بل يظن بعضهمأن القير إذا كاذف 
مديتة أو قرية فامهم بر كته رزقور: وبيتصرون ؛ بوأنه وشدقم مهم 
الااعهافوالبلةه مجه او شوكرق عرق منظفولة ال تحني اليل الفلكة 
“ا «تمولون السيدة نئفيسة خفيرة مهم القاهرة ( قلت »© #قول أصل 
يخارى ‏ آنهاء الدين النقشيندى بلا كردان و <فير يخارى يلاء كردان ء 
معتاه دافم البلاء ؛ وكذا قوط أن عبدالقادر الجيلاتي هوااغوث الاعظم 
وخفير العالم ) ويظنون أن اليلاء يندقم عنهذه المدان والقرى عر 
عتدج من قور المواتلق وال ساف وهنا كا بينءومما بوصعم الااص 
ف ذلك آنه من المعلوم أن بيت المقدس وما حوله من قيو رالا نبياءماهو 
كثر من غيرءء فانه قد قيل أن بى اسرائيل بعث فيهم الف ىءومع 
:هذا فققد قال اله تءالى « وقضيتا إلى بنى اسرائيل فىالكتاب لتفسدن 
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ىال رض ص تين»» إلى قوله «ا عسى ر :> 3 0 وان عدتم» الاي 

خقد بين الله 0055 نهم إذا غلوا و اقسدوا ىال رض عاقهم الله بذنو مهم 
وسلط عليهم العدو الذى حاس خلال الديار ودخل اأسجد وقتل فيهم من 
لا حصى عدده إلا الله » ولم يمرجم أحد من قيور الانبياء ااتى كانت 
هتاك. واتما الناس يزون باعماطهم » و الله تعالى هو الذى برزقم ويتصرع 
لارازق غيره ولا ناصر ١!‏ هو » واتما تدقع اليلاء بطاعة الله وكلناقة 
رسوله لا بقيورم » فن آطاعوم فهو السعيد فى الدنيا والا خرة » ومن 
عصام استحق ما يستحقه امثاله وان كان عتده ما شاء الله من قبورجم. 
وهؤلاء الذذن يعتقدون أن القيور :نفعهم وتدفع اليلاء عنهم قد اخذوها 
أونانمن دونالله » وصاروا يظنون فيا مايظنه أهل الا وان فى أوثانهم 
فامهمكانوا برجونها وكذافومهاء يظتون انها تنفع وتضرء ولهذا 0 
عليه السلام « ان تقول الا اعتراك بمض المتنا بسوء » الاية . وقال 
تفال عداء .ا كام الرسل وده يمد أن خاطب المشركين # ات الذذت 
تدشورق غيم دوق اللا عياد 0 فادعويي فليستجييوا لج إن كنم 
صادقين » وأليس الله كاف عيده وكذوفقونك بالذن من دونه » قل 
حسى الله عليه يتوكل المتوكلون » 

فالذن حجون إلى القيور دعم من جنس الذين حجون إلى الاوثان 
والمشر كون.يدعون مع الله إلما آخر يدعونه كم يدعو نالله. وأه ل التوحيد 
لايدعون إلا الله . ولا يدعون مع الله هما آخر . لا دعاءسوّال وطلب 


سهد اشذذ سه 


لهسا ها رجانه وولف كن قف دوز هنا وهداء و كذرك جاسم 
القيوريقصدون هذاوهذا! » ومنهممن .صورمثال الميت يا يمل التصارى 
وهذا ليسمن الزيارة اأشروعةولح بيده و لااستحيه احدمنا'عةالدين يل هم 
لتقوق عل لتر هيعدا للق عله ان كفرزاموزالنائن محلو ا فى الاساكم 
من التتار وغيرهم ( قلت كالهمتود والصيتيق والفرس ) وعتدهم اصتام 
(أو بيت نار ) و و در ولا.بعاموزان ذلك حرمقدن 
|الاسالام فيض اونه يضاون ولا عل طم بذلك » حت ان كثيراً منهم يعتقدون 
أن اس إلىقير بع ض الا ثمة أفضلمن الس أومثله . قبؤٌلاء الذن يحملون 
أكداب القيور وسائط يشركون مهم 5 يشرك أصحاب الاوثان ياوثاتهم 
يدع وهم و إستشفعون مهم وبرج وحهم وكذافومهم. وأمااهل التو-يدقيت راون 
عن كل ذلك . فبذا هو الف رقانالذى يفصصل بين عيادال رمن وعياد الشيطان 

ادتمن كمال الاجان بالله والرسول وححيتهوتعءظ .مها لاهمام عا أس وايهمن 
طاعته فانطاءته هىمداور السعادةوه# الفارقة بيناولياءانشّهواعدانه. وهل 
اللنة وأهل التار » قاهل طاعته هم االتا اكه انتمهم افون 
وحزبه الغاليون . وأهل خالفته وممصيته يخلاف ذلك. فالذن يقصدون 
- إلى قيره أو قبر غيره ويدعونهم ويتخذوتهم | اندادا هم من أل 
معصءيته وخالفته ء» فبمقهذا الفعل من -جنس اعد أنه لامن حنس اوليانة 
وان غلتوا ان هذا من موالانه وحيته . © ريظن التصارى أن ماهم عليه 
من الغلو ف المسيس والشرك به هن جنس ته وموالانه » وكذلكدعاقهم, 
وللانيياء الموتى ويظنون ان هذا مىمعيتهم واعا هومن جنس معاداهم 


سد نشد مه 


ولمذا يترون متهم نوم القيامة . وكذلك الرسوليتيراً من عصاه وان 
كن ميتي طوف لكان بشو بك الها كقتن عل قور الا دياء 
والصاللمين من أبعد الناس عن سيرتهم ومتتايعهم ؛ٍ وأا قصد جهورهم 
التأ كل والترؤس مهم فيذ كرون غضائلبم ليحصل م بذلك رئاسة أو 
مأ كاة » وبعضمم يقول ان قير الشيخ فلان قيلة اتخاصةء والسكمية قبلة 
العامة » ومتهم من يصلى إلى القر ومنيم حلف يه . وهم قوم لهم عيادة 
وزهد ودين لسكن فيبم جبل وضلال .كا أن رهيان التصارى وغيرهم 
هم من فى اده الناس ا اعظمهم اجنهادا فى العيادة » لكان تحبل وضلالةء 
وقق أعرزنا الله عز جل أن نقول فى صلا:ا 9 اهدنا الصراط المسعقم 
صراط الذين أنعمت عليهم غير الغتدوب علمهم ولا الضألين 4ه وعياد 
القيور قد جعلوا القيور أو ثانا » ويدل علهذا قولهعكة يحي « اللهملا جين 
قرى وثنا يعيد» وهو وَل هاف من ذَلكقدعا الله 5 ألا يفعله يقيره. 

وكل موصّع تعظمه التاس غير لاأساجد و مشاع المح ار 1 دفن 
الشياطين » ويتصورون بصورة بتى اهم احياناءتى يظن كثير من التاس 
ان من الانس وامهم رجال الغيب » ويةولون الآ فو والا ذال 
والمكايات عنهم فى هذا الياب كثيرة , ولهذا لم سحب أحد مر:. 
العاماء زيارة جبل الطور الذ ىكلم اللّه فيه موسى عليه السلام ولا جيل 
ثور ولاغار حراء ( ولا جيل أى قييس ) . 

وفاقتض.اءالصر ا طا مستقيم للعلامة اءن غيمية رحهه الله تعالى. ومن 

مج« م ١‏ أوضح البرهان 2م 


سس يقر كيه 1 سس 


التكراتسائر الاعياد ولاواسم الميتدعةلان كل بدعةضلالة. وقد قال الله 
تعالى(ام لهم ششركاء شرءوا لهم من الدينمالم يأذن به اللّه)فن ندب الىكى > 
90 5 8 طُ يمل 5 0 
تقر ني به الىائلله تعأ ى مئ عير أننشرءهالله قفعف شرع من الددض مالمياذن 
به الله.من انيعه فى ذلك فتداتخذه شريكا لله (اتخذوا احيارءورهيائهم 
اربابا من دو نالله)الى قوله(:مالىجما يشر كون )قال عدىين حاتم رضى الله 
0 5 
تعال عمه للنى 2 بأرسول أئلهدمأ عو قال ا عدوم ولكن احلوا 
دين اله لم .يأذن به الله من تحليل وتحريم او اس_تحياب وايجاب ققد 
للقه من هذا الذم نصيب .قال الامام احمد وغيره من الا'عة رجمهم الله 
عالم: الاصل ان اعمال اعلا متقسسم الى عيادات وعادات. فالاصل ف 
الحبادات ان لا يشرع منها الا ماشرءه الله. والاصل في العادات ان لا 
يحظر مها الا ماحظره الله.وهذه المواسي الحدثة اتما نهى عنّها لمالحدث 
وااعى النيت الى وكتوم ة واعا بيذم المواسم والاءياد المحدثة لا 
تشتمل عليه من الفساد فى الديت - واعل انه لا يدرك كل واحد فقساد 
عدأ النوع معن اليدع الاسدها أذا كان من جخكس اأعيادات المشروعة 8 بل 
اتياع السكتاب والستة وم إن ل يدركواماق ذلكمنامصاحة والمفسدة 
فتنيه على بعض مفاسدها.فن ذلك أن من احدث عملا فىو مكاحداث 


صوم اول ميس من رجب . والصلاة فى ليلة تلك اجعة الس. .تسد 


سس لويا1 لد 


الحاهلو ن صلاة الرغائت مقلا وما امع ذلك من احداث اطعمة وزينة 
و نو سبي ف النفقة وحو ذلك قلا بد ان يمع هذاالعمل اعتقادقى القلب 
وذلك لانه لايد ان يعتقد انهذا اليو م افضل من امثاله. وان الصومةيه 
مستحب فيه اس تحيايا زائداءلى اليس الذى قيله اويعدهمثلا.وان هذه 
الليلة افضل من غيرها من اجقع اذلولا قيام هذا الاعتقاد فى قليه أو 
قلس متيوعهلما| نيمث القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة.قان البر جيعم 
دن غير مس جعم ممتنع وذلك لايءعرف الا بالشرع . واعتقاد مالم يرد قيه 
الشرع باطل . فبذه اليدع مس_تازمة قطعا لفعل مالايوز اعتقاده 
وهذا الاعتقاديتيءهاحوال ف يالقلب من التعظيم والااجلال. .ونلكالاحول 
أيضا باطلة لسية فى ديت الله .ومن تديرهذا علميقيةا ماق حش واليدع 
من السموم المضعفة اللاععان . 
قال العيدالظعيف الغريس المباجر تمدسئطانالممصوى الخجندى 
وفقه الله تعالى لما فيه رصّاه . ان طذهالمسئلةامثلة كثيرةم نكل الا بواب 
من علبيا ان لشكن الادوية حواضل تساك اق أخرف. .وما دوبات 
نكا انعا صتر قا هن فوقة اللد تعالى ممن تشيث من الاطياء المحذاق ‏ 
قير ثيون ممهأ الادوية حسب الامراض بعد معرفها فيعالومها سب : 
شن تصادف ذلك رعا نفمته . قصارت سييا للعافية والصحة . واما من 
خالف ذلك الطييب أور كب هو ينفسه أدوية بلا معرقةحقيقة شواصبا 
وثيتها فرعا صار سبيا لاك نفسه واهلاك غيره . فان كا نالاص هكذدا 
قليعل ان العيادات كلها طرق واسياب لاصلاح النفس الانسان ونزكيتها 


لاءمو د 


من اللاصراض والاد ناس والاهوية الفاسدة . <تى يكون صاحبها لائقا 
لقوت| تدتعا اخلالقووضو التخطرق النيادات المعديدة العاف ناوقه 
الذى خلقالعالم على لسانرسوله وكين زاد علىهذا اونقص ققد خالف 
الخالق المكيم يتركييه الادوية مئءتد نفسه.قر عا صار دواءه داء 

وعيادة معصية.لان الدين قد كل عام الكال .فن زاد شيئا فيه 
فقد ظن الدين نأقصا.وهو يكمل باست<سان عقا هالفاسد و ذياله الكاسد 
قبالكبيارة مويه اغا ب#التدوة زاىّ دق الكو يدف الذعاق وسو السياةا 
يعد العرفان. 8 ريتأ لا زخ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لناأ من لدنك 
رحمة اناك انت الوهاب © 

ومن جلها آن الاققال تكون على اشكال منهاماله سن واحد 

وممهامالهس تان ومسهاماله استان و لاوتفتعمكل واحدمم | الاعنتاحبها اعكاص 
لما. قلا ينقتسم ايدا ماله سن عفتاح له استان : وكذا العكس 

فكذا العيادات والطاعا تلا اشكال وصور بدنها رسو لر بالعالمين 
احسن يان . سواء كانت فعلية اوقولية مثلابين فرض صرلاة الفجر 
ركعتان والظبر فى اضر اربع وفى السفر اثنان والملغرب ثلاث فى كل 
الاوةات والركوع فى كل ركعءة صيرة والسجدة صرتان وان التشهد والقعدة 
بعد إلركمتين وق الآ در وات متقتاحها التكبير وختامها السلام . 
وان القراءة موضعها القيام والتسبيح موضعهالر دوع والسجود والتشهد 
والدعاء موضعهالقعءدة. فن انيم بين وفع لفقد سعد وصارمن المقيوليق_ 


مس ارا سم 


وموك عكس اوزاد اونقص فقد تعدى وظلى وصار من المردودين 
وكذلك بين ان التسبيس المرغوب فيه بعد الفرض ثلاث وثلاثين فن 
اتى به نأقصااوزائدا فبل يكون اتيابالستةويتالالفضصالموعود وااظاهر 
لابل يكو نميتدعا وعذالفا لس:ة رسو ل اللهوَكة وهكذالما امثلة تظبران 
تدر وتفكر من اولى الالياب قيارب نسأاك أن نينا به + 
قال العلامة ابن تميمة رحمه الله تعالى ىذل كالكتا ب اوضما ا نالعيادة 
اذا كانت صدقاوصورة فحى مقيولة وموّئرة واما اذا كانت صورة فقط 
قنك انوي الأ راع 131" اث اده اع عة و الافلة رفيا ديالا 3 الدفة 
ضلالة فردودة ولس العمل «شروعا <دى حصل لهم واب اأتيعين 
والاستحياب ف الافمال وانخاذهادينا اعارءثيت بكتاب الله وسمةرسوله 
ينه وما كان عليه السابقونالاولونمن الصحابةوالتابءينرضى اللهتعالى 
عنهم وما سوى ذالك من الامور المحدثة ( اى فى الدن والعيادة ) 
فالا لس ةدب :وان اشدمات احيانا على قوائد : لان نعم أنقةامدم 
راححة ءلى فوائدما 
وقال الاستاذ المرحوم السيد محمد رشيد رضا فى كتايهالوحى الم#همدي 
ان التصاري ابتلوا بعيادة عيسى عليه الس.لام . وكذلكِ بعض المسامين 
افتتنوا بعيادة الصالميى بدعائهم ف الشدائد لاعتقادم انم يدفعونعتهم 
الضر ويحليون لهم النفع بالتصرف الغيبى الخارج عن سان الله تعالى في 
الاسياب وهو خاص بالرب تعالى . 2< 6 


سس ذه ا سح 


وقد ذ كر الملامة الفخر الرازى رحمه الله تعالى فى تفسيره قصة 
أن الاسجعانة والاسكواثة أعأ كوو أله له يغيره من الخلوقين 
واث من توكل على الله وانددنات به معتقدا انه القريب اليصير القدير 
تجو .عبن عدم مخاوف الدتيا والاندرة وهذه قصته روى ان ز يدبن 
خخاوثة وزضئ: الله تعالى عته خرج مع عقاف طن هك الى الطائف قيلغ 
خربة فقال المنافق ندخل هبنا ونس-_تريحم فدخلا ونام زيد فاوئق 
المنافق زيدا واراد قله فقال زيد لم تقتانى قال لان مدا حيك وانا 
ابغضه فقال زيديا رن اغثتى فسمع المنافقق صونا يقول وك لا 
تقتله فخرج مر“ اغأر بة ونظر قل ير احدا ورجع واراد قتله قسمع 
صائعا اقرب من الاول يقول لا تقتله فنظر فلم تحد احدا فرجع الثالث 
واراد قتله قسمء صوةا قرييا يقول لا تقتاه فخ ربح فرأى فارس ا معه 
رمعم فضر به الفارس ضرية فقتله وددل الأربة وحل وثاق زيد وقال 
له اما تعرفتى انا جبريل حين دءوت كنت ف السماء السابعة قفقال الله 
عز وجل ادرك عيدى ولى الثانية كنت السيماء الدنيا وفى الثاكلة 
بلغت الى المنافق اه . قال الملعصوى والله اعلم حال هذا اللير . 

وقال الرازى رجه الله تعالى ايضنا فى تفسير الى ان الله تعالى لا 
عم الكلام فى الصفات العتبرة فى الربوبية اردفه بالكلام المعتير فى 
العيودوة قاعم إن الانسان مركب من جسد وروح وااقصود من 


اتيت ان تون ال للروح ف اكتساب الاشياء التافمة للروح قلا . 


جرم كان أفضل أحوال الإسد أن يكون 1 تيا باعمال تمين الروح على 
اكتشاب ادا تا زوكناننة الباقية وجاك الامال عاق و ايه 
ا بأعمال دل عل تعظم العيود وخدمته . وتلك الاحمال ى العيادة 
فأحسن أحوال اليد فى هذه الدنيا أن يكون مواظيا على العيادات - 
وَهَده أولاذنها نسيناذة الئاق وهو اناه رفوه زراك فيد 4 
وهذا لايتيسر إلا بتوفيق الله وإعانته وعصمته فيلتجىء إلى الله تعالى 
وهوقوله 9 وإ ياك نستعين © و .يلوح أن المحداية لا حصل إلا مرل 
الله تعالى فيقول # اهدنا الصراط لاستقيم 5 

واعل أن العيادة عيارة عن الفعل, الذى وى به لغرض تعظم 
الغير وهو الوك 5 قولهم طريق يه أ مذلل . فقولك إياك 
تعيف مهتاه ل" حي أحدا صا لكت وروندة اخ صم أن العيادة عيارة عن 
نهاية التمظيم وى لاتليق إلا عن صدر عته غاية الانمام . وأعظموجوه 
الانعام الحياةالتىتفيد المكنة من الانتفاع وخلقانتفع به. وكل التحم حاصل 
باجاد الله تعالى . فواجب ان لاسن العيادة الا لله تمالىفقوله « إ ياك 
نعيد و إياك نستدين ».يدل عل اندلامعيو د إ لاالله . ومتىكانالا ص كذلك 
ثيث انه لا إلهإلا الله . فبو يدلعل الت وحيد اتخالصالحمض . واأش ركو 
طوائف متهم من أثيت الشرييك السمانى . إما من الاجسام السفلية أو 
من الا-جسامالعلوية . كن يتخذ ا لاصنام من الاحجار أو الذهب والفضة 


عو يعيدوما : 5 من الاشحار 3 معن الميوان كعايدى المجحل 8 أو مدنى 


سس عقي 8 سسم 


الانسان كن قال عزير من الله ولأسيسم ان الله . و يعضوم يعبدورت 
الاجسام البسيطة كالذين يعيدوزالنار وهم ا موس . أو عيدو نالشمس 
والقسن وسائن الكو اكب ويضيفون السعادة والتحوسة اليبا . هم 
الصابئة واحكثر التجمين . ومتهم من يقول أن مدير العالم هو النور 
والظامة . وهوّلاء الانوية والثنوية وطائفة يميدون الملامكة والاروام 
الفالكية و.تخذون اتلك الارواح ففرا وعتان فصيو وا نوهلا 
يذه االذقط وطاقة )ان لهال المان الهدها كين ,والا حجن كر , 
وقالوا مدير هذا العالم هو الله تعالى وابايس وها اخوان . فتكل ماق 
العالم من اتليرات فهو من الله . وكل ما فيه من الشر فهو من إبليس . 
كل من الم له كر يكا فانه لبد أن يكون مقدما على عيادة ذلك 
لخر ولفم نوم نيهي الررعويية آنا كلاييا النقامة إلى هويا سي ساون اننا 
الذبت أصروا على التوحيد وأبطلوا القوليالكركاء والاضداد ول يءيدوا 
إلا الله . ول يلتفوا الى غير الله فكان رحاؤم مته تعالى وذوفهم مته 
تعالى ورغيتهم فى الله تعالى ورهيتهم من الله تعائى قلا جرم لم يعيدو! 
الا الله . ولم يستعيتوا الا بالله فلبذا قال « إيالك نعيد وإياك نستمين » 
فكان قوله « إياك نميد وإياك نستمين » قاعا مقام قوله لا إله إلا الله 
واعلم أن « إياك نعيد وإياك نستمين » يدخل فيه الذكر اإشبور . 
سيحان الله واد لله ولاإله إلا الله والله اكبر . ولا حول ولا قوه الا 
يأئله العلى العظم . ولا شلك أنه لايم مقصود من المقاصد وغرض من 
الاغراض الا ياعانة الله تعالى وتوقيقه واحساته . واعا قال اياك نعيد ولم 


سس ©كمة مه 


يقل نعيدك لانه لو قال نعيدك ل يفد نفى عيادمهم لغيره لانه لا امتناع 
من انهو أله ولعيدوا غير الله كا هو داب الشركن:: واتا لقال 
ف« ايلك تعيد » افاد امهم يميدونه ولا يعيدون غير الله . والميادةلا وز 
لقن الله ابد] ولا كشن ذلك اله مدا به الله وزو قيعة :+ 

نكتة مبمة. ان ا المد لله رب العالمين الرحمن الرحم مالك 
يوم الدن > كله مذكور على لفظ ااغيبة 8 و إياك نعيدوإياك تنستمين » 
اتتقال من الغيية الى اغأطاب . فا الفائده فيه وما التكتة فيه . فالمواب 
أن اليل 1 عه الله واءى عليه عا نهاتقوي ابه اله تعالى .فنا ققرت 
شرع وسأله . فأحسن السوّال ماوقم على سييل اأشافبة بلا واسطة . 
الاترى ان الانبياء علءهم الصللاةوالسلام لاسألوا رمهم شافبوهبالسؤال 
فقالوا ربنا ظامئا انفستا . ورب اغفر لنا . ورب هب لى . ورب ارق 
والسيب فيه أن الرد من الكر على سبيل الشافبة والخاطية بعيد . 
قالدعاء والطلب فى المضرر أولى . 

قوله تعالى 6( وإياك نستمين » أى لا أريد فى الاعانة غيرك لا 
جبريل ولا ميكائيل بل أريدكوحدك . ٠‏ اقتدى فى هذا اليا بباطليل 
عليه الصلاة والسلام . لانه لما قيد عرود رجليه و يديه ورماه فى الثار 
وجاءه جبريل عليه السلام وقال هل لك من حاجة فقال ما اليك فلا . 
فقال سله . فققال حسى مرت# سو الى عامه حالى . فلا استعين بغيرك 
لان ذلك الغير لا عكته اعانتى الا اذا اعنته على تلك الاعانة. فاذا كانت 


همعو 


اعانة الغير لا تلم الا باعانتلك فلئةطم هذه الوسيلةو لتق على اعاتقتك ا 

قال العلامة ولى الله الدهاوى فى كتاب <جة الله اليالغة . ان أأصل 
اعتن ل النو و عيدة ]إن عاض ال عون د ور زلف لانن شت فلت اي الك عاك 
لوعت امالك النس هن أعظم الاخلاق الكاسية للسمعادة . وهو أصل 
التديير العامى الذى هو افيد التدبيرين. وبه حصل للانسان التو جه التام 
تلقاء الغيب ويستعد نفسه لاحوق به بالوجه اللقدس وقد نبه الى مه 
على عظم أله . وكونه من أنواع البر عنزلة القلب اذا صاعم صاعح اجميع 
وأذا قسدقسد اجشيسع : فين اطلقة القولفيمن مات لاإشر ك يالله شيعا 
انه دخل الطنة . وحج عن ريه تيارك وتعالى « مرضى لفينى قراب 
الارض خطيئة لازشر ك الله شيعا لقيته عثلبامغفرة » واعلم ان للتوحيد 
أربع صاتس احداها حصروجوب الوجود فيه تعالى فلا يكون غيره 
واجياً . والثانية حصر خلق العرش والسموات والارضوساتر المواهر 
فيه تعالى . وهانانلرتبتان لم تبحث الكش الالهمية عتهما . ول خالف 
فيحما مشركوا العرب ولا الهود ولا النصارى بل القرات العظيم ناص 
علانحىا مدل !لقدمات المسامة عندم . والثالثة حصر تدبير السموات 
والارض وما ببتها فيه تعألى . والرابعة انه لاستدىق غيره !أعيادة . وهها 
متشابكتان متلازمتان لربط طييعى بيتها . وةداختلف فيها طوائف 
من التاس . معظهم ثلا شقرق ‏ التجامونذهيوا الىان التجوم تستحق 
(لعيادة . وان عيادمها تنفع فى الدنيا . ورفع اللاجات اليها حق . وزيموا 


د فم 2 مد 


لن لما نفوس] فيتوا لها الحيا كل على اسعائها وعيدوها . والفرقة الثاننة 
الأشركون . وم وانكو ا الشلسن فى انأش تعال. يدبر الامور العظام ‏ 
ولكنهم خالفومٌ فذهيوا الىان الصا لين منقيايم يدوا امهو قا 
اليه فاعطام الله الالوهية فاستتحقوا العيادة منائْر الفلق . ان الملك 
اللوك خدمةه ع.ده فمعدسدوخ ماده قعطيه خدمةه املك ويغقوص اليه 
مدوير يلد مدن بألاده فدستحدق أسسوح والطاعة دخ أهل ذلكت اليلد 5 وقالوا 
لا :قبل عيادة الله الا مضدمودة بعيادتهم . بلالمق قى غاية التعالى فلا 
فيك عم أدنه قربأ اليه دقل ل" بدك من عمادة هر لاء لير بو !ا الع له زلف 
.وقالوا أن هو لاء إسمعو نه نيدم ول واشفعونل لعيادم ويديرونامورم 
وءتصرونهم . فتحتوا ع لاسعائهم الو اا وجملوها قيلة عند توجههم الى 
00 لاء . ولذلك ردالله علموم نارة بالتشييه علىان > واالملك له خاصة 
ونارة سيان 9 مها جادات . والفرقة الثالثة النصارى زموا على د 3 
(لمس يسح قربأ تر على! فخلق قلاينيغىأان لإسسحى 2 بل يتأسب 
ان يسمى بان الله - فردالله علمهم ثارة يانه لاصاحية له ٠‏ وثارة يانه يديع 
الشسزات والارضن اغا أعزة اذا أراة هعشا أ نقول لد كن فكون 
وحم ها المرق الدلادث هم دعاوى عرض وخرافات اكعدة الح فى على 
تت 500 المرثنتين حنث ع أ ران العظ.م : ورد على ااسكافر ن 
وآننا جدميعه ة أأع ا فاعل انالعيادة ه بىالتذلل! لاقعييوهى د البوم 
أل له الزرب اليم وا لاو عرض الكسن كك أضقافه - مشهم مدن لتو 


سس رار ؟ نسم 


جلال الله بالكلية فجمل لا يعيد الا الشركاء ولا يرفع حاجته الا الييم 
لا ياتغئتالى الله اصلا واذكان على ان سلسلة الموجودا تتنصرم الى 'لله 
تعالى ومتهم من يمتقدان اه هو السيدوهو المدبر لكنته قد يخلع على 
مك عردو ناض العترقت والعا لشوضة لمضيرها ف نكن الكفوى اخخاضة 
ويقيل شفاعتهفى عياده عنزلة ملك الملوك يبعت على كل قطر ما-كا 
ويقلده تدبير تلكالمملكة قا عدا الامو رالمظام وهذاصضجهور اليبود 
والتضارق والشركق وبعك الغلا من متافتى دين عمد شل أقه تعالى 
عليه وسر يومتا هذا ولا كان ميى ااخشر 2 على اقامة المظتة مقام 
الاصل عد اشياء محسوسة ص مظان الشرك كفرا سحدة الاصتام 
والذح ما والحلف يامعها وامثال ذلك 

وحقيقة الأشرك أن يعتقد الانسان فى بعض المعظمين من القاس 
ان الاثار العجيية الصادرة منه اما صدرت ل-كونه متصفا يصفة من 
صفات الكهال الالمى تما لم .يعبد فيجنس الانسان بل مختص بالواجب 
جل ده لا يبو جد ى غبره الا ان يخلع هو خلعة الالوهية على غيره 
او يفى غيره فى ذاته وبيقى بذاته او حو ذلك مما يظنه هذا المعتقد من 
انواع الخرافات ‏ ورد فى المديث ان المشركين كانوا يليون بهذه 
الصيغة . ( لبيك لبيك لا شريلك لك الا شريكا هو لاك علكه ومالك) 
فيتذلل عتده اقصى التذلل ويعامل معه معاملة العياد مع اهّه تعالى وهذا 
معى له اشياه وقوالب والشرع لا يبحث الا ءن اشياحه وقواليه الى 
باشرها التاس بنية الشرك حدى صارت مظنة للشرك ولازما له قه 


سس 8ر4 سسب 


اللناق قاو عون روه اق سات عا امون ندنلنة العامة 
المدمد به مظنات لاشرك فتعى عتها قنها انهم كانوا سجدون للاصتام 
والنجوم خاء النعى عن السجدة لغير الله تعالى قال الله تمالى ( لا 
اعدو ا لغتسي جو لذ لتقمو بواتيية و تالس دلقي )لاعن الكاق 
السجدة كان متلازما للاشراك فى التدبيركما اوم نا اليه ومتها امهم كانوا 
إستعيتون بغير الله فى حواجبم من شفاء المريض وغعتاء الفقير 
ويتذرون لهم يتوقعول اجاح مقاصدم بتاك التذور ويتلون امعاءم 
رجاء بركتها فاوجب الله تعالى عليهم ان يقولوا فى صلاتهم ( اياك نعيد 
واياك نستمين ) وقال تعالى ( فلا تدعوا مع الله احدا ) وليس المراد 
من الدعاء العيادة »ا قاله يعض المفسرين بل هو الاستعانة لةوله تعالى 
(كلوداراة تدعو ن افر شيف نا تدهون ) 

ومتبأ اهم تخذون احيارم ورهيامهم اربايا من دون اله تعالى 
ععني انهم كانوا يعتقدون ان ما احله هؤلاء حلال لا باس به ىق نفس 
الا . وان ما حرمه هؤلاء حرام يؤاخذون به فى نفس الآمر 
قلت فعلا هذا فكل من يعتقد <رمة الاشارةبالمسيحةى تشبد الصلاة 
قر 65 كت اه خارف وات كيهان :و الف واياة لان وسفن 
مجاورى الأرمين فم مستحةون الوعيد الشديد لانهم اخذوا صاحب 
كعات كلاعة كينا يوضوف ارياا مويفوق اع 
حدى 5 فى مديئة الرسول ومسجده وقكة عام 0 همل ) أنقار 


من اليخاريين المجاوريبث الدعين الزهد والتقوى قد 3 كل الاشارة 5 


سام هوس 


قاما ننبسهم قالوا انها حرام فى مذهب الامام الاعظم ابي حتيفة رجه الله 
باق 313لا قلا اهن عزارق * عر ينه > فانظر وا الى اخوال“ الناسن 
اث وضل ووعئاى كتت عام ( موسم١‏ )عراشو لحاسو طن 
اليذخارى ومسل ف السجد الهرام ق اللواعو العام ٠‏ وقررت انه لانجوز 
اعتقاد عم الغيب الخلوق مأ . وانه لا جوز الاستمداد والاستعانة من 
أرواح المشانخ ولا النذر اليها . فقال رجل منجباة الهاورت اليخاريين 
وهو من الزهاد عتدم . ان مقن خلفا عن سلف 5 يحوز الاستمداد 
من الارواح وخصوصا روح الشي عيد القادر الميلاتى الذى معاه الله 
تعالى غوما اعظم فعلك له الذمزا نب سيق عل أت تماى فار جم ماقات 
واعتقدتت اقامر مكار ١‏ كيه وميه نو الطجاعة أن اشعاه ( الذوثت 
الاعظم ) قتبهته ثانيا واقبمته بذ كر دلائل كثيرة . وقات ارجع وتب 
ولا تقر على الله والا فتكفر ولم ,تب ولم يرجع ولكن فارقنى مص رأعل 
حاله فانظروايا اخواتى المؤمئين المقلاء الى أءن بلغت الطبالة والضلالة - 
ابا شمو ]نا الشر العدوف:: 

قال العلامة ول الله التعلوئ رعه اش تعالى أبكاء ور لك أن 
التحليل والتحرم عيارة عن نكوين نافذ فى الملسكوت ازالقىء الفلاق 
يؤْاخذ به آولا ِدّاحذد به . قيكون هذا الدكوئ سبيا للمؤاخذة وتركيها 
وهذا من صفات الله تعالى .. ومنها انهم كانوا يتقر بوت الى الاصتام 


والتجوم بالتسح لاجابم فهوا عن ذلك . . ومعبا امهم كانوا بعتعدون ف 


مووود 
ووو ايب 5001101010000 


اناس ان اسعامهم مياركة معظمة . وكانو يعتقدون أن الخاف باسعائهم على. 
الكذب لإس وجب حرمانا ق ماله و اه قلا يدمو نع ذلك . ولذلك 
كانوا ستحلفون الخصوم بسماء الشركاء.ز هم ٠‏ فنهوا عن ذلك . ومنها 
أسم لخير الله تعالى وذلك أن دقصك مو اصع متب رك ختصة بشركا 08 
يكون الللولبما تقريا من هؤّلاء فنحى الشرع عن ذلك . وقد قال جيه 
لانشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسحد لأرام ومسجدى هذا 
والمسحجد الاقدى » الحديث فى الصحاح . 
قال الخامع المعصوى وفقه الله تعالى لا فيه رضاه . ان لاحسم أغير 
قا جد كتين ها اقرز جندوامة 1ه بز مدو هي فل 21 اقلت اك ال ا 
0 أهل ماوراء المهر الى زيارة قبر مهأقٌ الدين التقشيند فى مخارى 
والطواف به والنذر له وكحجم الى يسى لزيارة قبر وذلوة ( اللواجهاهد 
اليسوى ) وكحجم الى أوش وقو هم امها ( ليخت سامان عليه السلام 
وكدية جم أو مكة ععوم . ) وكدجبم الى عزار شريف قى افغانسةانق 
و كتحجبم الى ا جمير في بلادالمندو لحجهم الى كن بلاء وبغدادو احجح طائ 
وادعا من مسامى الصين الت ونكان الى شا كورا . وأمثال ذلك كثيرة 
وهشهورة قى عامة اتحاء العالم الاسلاى أسأل الله تعالى أن ينور بصعرة 
أس مين وبوفةهم أنأ قيه سءأد مم فديمم ودنيام 
وق اطحة البالنة كا وف اءقاذات الشاهاية وان قالذ ا اندي 


شريك له قىخاق السيوأت والارض ا 1 لاراد ا ولا" مشعتب 


سس له سد 


لقضائه » ولكن من زندقتهم قوطهم ان هتالك أشخاصا من الملائكة 
والارواح كين ال الارض فهادون الامو رالعظام من أصبللاح حال العايد 
قها برجع ال تو اشنة نقنة: واو لاق امو اله وشيهوم تحال الملوك 
يالنسية الى ملك الملوك ء وكحال الشفعاء والتدماء يالنسية الى السلطان 
المتصرف بالميروت » وقاسوا الغائب على الشاهد»ء وقاسو | القادر العلم 
على العاجز الماهل » وهذا هو الفساد 
قى العيد اأضحيف الجامع اسفن ع تكله اللا لاعس فالا لد 
هوالله » واتفائق القادر اربالر حم عوزائه 6 والفوة العوى لشافة 
هوا ؛ والمءين المستعان هوالله عزو جل » وقد دلت الا اث على ذلك 
3116 5ق يده بكرا عد كزة ذل وقد ال الله اتعالى ف سدووة البقرة 
ا ياأيبا اناس اعيدو ر 9 الذى خلج والذن من قاسم لعل تتقو ن 
الذى جعل 1> الارض ذراشا والسماء بناء واتزل من السماء ماء فاخر يج 
به منالدّرات وزقا ل> غلائجماوا له انداداً وآ ألم تعامون © وقال تعالى 
« واذ أخذنا ميثاق بنى اسرائيل لا تعيدون الا الله وبالوالدين إحسانا 
وذى القرى والكاى والمنا كت قو قو لفاس هيا واعنية] المتادة 
وآنوا الزكاة تم توليك الا قليلا منج ونم متوفون 6ن ف سو 
الاعراف هو قال مني لقوية المعو ا امه وؤاعيروا :"انتب 
الارض لله يورثها من يشاء مرى عياده والعاقبة لامتقين وجاوزنا بيى 


اسرائيل البحر فاتوا علىقوم يمكفون على صتام لم قالوا ياموسى! جعل 


سنس .© 8 اسم 


لنأ! هاكالبم 1لبة قال نكم قوم تجبلون ان هؤلاء متيرمافيهوياطلما 
كو كماو قال ا سن الله أبذيكم اما وهو قضلكم على الءالمين » و لله 
الأنئاة اطي فا عوضينا وذووا القن عدون فق اانه هوق 
فنا كانوا ولوق 4*4 قال الحند الخرطيط ادعو ١‏ اند عمال وااطالي 1 منقه 
كذاء لساك وتويباوا اله افكاقة للدت قرلا هو اموي الا عون 
المشرواغ اشترعا و المترنوق #النيانةه واركوا ماكيواء عا تومو له تون)د 
فى د ل اباك الباق قو زان كر زد اتيك | وا قي انه تنام و فق 
و كذا قولم جاه التبى أو جاه نبيك سيدنا تمد يي ذانه من الاللاد 
فالسؤال »ولا يشكمسم اذللنى مييق اها عظماعنداثش تعالىولكن 
م يأص الله ولا رسوله يده أن نسأل الله جحاهه » ولم يثيت عن احد 
من الصحابة أوالتايمين لهم ياحسان أو احد من الساف الصالمين رضى 
الله تعالى عتهم أنه سأل الله جاه النى جَيكيةٍ ولاشلك اذمالم يقعلههوّلاء 
قبى بدعة » وحكم اليدعة فى العيادة معلوم وهو ااضلالة » فيا إخواى 
أما يسعنا ماوسعهالسحاية وااسلف الصاطين رطى الله تءالىءتهم وبحق 
ريج عن جادتهم وتزيد عليهم اعبياء انتعهنانا عقو االستشفة: أهواكنا 
الرديثة اللبمسامتاوسم دونتا بر متك وقدقال الله تعالى خطابا رسء له عليه 
( قل لا املك لتفسى ع ولاضرا الا ماشاء الله و 3ك اعللم الغيب 
لاستكثر تمن ا لير ومامستىالسوء ان انا الانذير وبشير لقوم يؤّمنون 
هو الذى خلة.> دن نفس واحدة وجعلمتهازوجها ليسكناليبا انالذءن 
تدعون من دو نالله عياد امثالج فادعوم فليسةجِيي و الج ان كنم صادقين 
م8 ام ١‏ أوتقب الرهات يحم 


لد هكبيه؟ ‏ د 


والذءن:دعون من دونهلا إستطيعون تصرك ولا انفسهم يندس ون ) قال. 
العبدالضعيف فالذين يقولون ياشي عيدالقادر الجيلاتي الغوث الاعظم 
المدد او اغثنا او ادقع عنا كذا والذك شورق اهلا ناتسيفوونا اسذاكه: 
المدد او كذا والتين ,يةولون يا رسول الله المدد اوشفاءتلك او كذا وكذا 
والنيت يقولون يا يهاء الدن التقشيند يلا تردان ادقع عتأ اليلاء بأ دافع 
اليلاء . و كذا الذبن يةولوزيا رفاعى او يا حذوب او يافلان كابم يدعون 
من دون الله عيادا أمةٌالحمى وج لا إستطيعون كا قعن شير اه لد 
القاك لك يعون ١‏ نا عمنا تال أنه الى اهيدا رقا 
وفى آخر سورة التوبة ( فان تولوا قةلى حسى الله . لا اله الا هو 
عليه توكلت وهو رب العرش العظ.م ) وق سورة يونس ( قل ياايها. 
التاس ان كذم قى شك من ديى قلا اعيد الذين تءيدون من دون الله 
ولكن اعيد الله الذى يتوفاكم وامرت ان اكرن من المؤمتئين وان اقم 
ويجبك للدين حتيمًا ولا تكونت من المشركين . ولا ندع من دون الله 
عالا تشاع ولة شرك قان غسلرك فانلكه ادا هن القلال)ى, وان عسيك 
الله يضر قلا كاشف له الاهو ‏ وان يردك دير قلاراد لفضله يصيب. 
به من لشاء من عياده . وهو الذقور الرحيم 1 
وق تون شوة ( كعاب شتات اد “مقصات من لدن حكايم 00 
الاتسيدوا الا الله انتى لكممته نذير وبشير.وان استغفروا ربكتم تويوا 
أليه عتم متاعا حستا الى اجل مسمى وي ت كل ذى فضل فضله وان. 
تولوا قلق اخاف عاي؟ عذاب وم كيين الى الله مرجع وهوعلى كل 


مس © .8 8 مس 


شىئ قدير ولقد ارساتا نوحا الى قومه ابى ل م تذير ميين انلا تعيدوا 
الا الله الى اخاف عايكم عذاب يوم اليم 0 اخاع هودا قاليا قوم 
اعيدوا | اللهمال> من 0 دان ١‏ ثم الا مغفترون.ياقوم لا أستلج عليه 
أجرا » انا جرى الا عل الذى فطرنى » افلا تءعة لون ,» ويا قوم استةفروا 
رب ثم تووا اليه برسل السماء علييج مدراراً أويزدة قوة الوقه قوتتح ولا 
تتولوا مجرمين » قالوا يا هود ما جئتنا ببيتة وما كن بتاركى المتنا عن 
قولك وما حنلك ومين وك تموداهام صاخاء قالياقوم اعدو اق 
ما لج من له غيره » هوانشاً 5 منالارض واستعمر» قيها فاستغفروه 
ثم تونوا اليه - ان دق قري سب 2يب » قالوا يا صا قد كنت فيتا 106 
قيل هذا أتهانا ان نعيهما يعيد أباؤنا واننا لق شلكمما تدعو نا اليهدمريب» 
و إلىمدن اخامشهيياءقال ياقو 9 اعيدو!ا اللهمال>من! له غيرهءو لاتتقصو! 
للكيال امداق الى أن عي روا اخاف علي عذاب يوم حيط . 
وللهغيب السموات والارض واليهيرجم الام كاء فاعيده وتوكل عايه 
وماريلك بغافل ما تعملون * 

وقد ظبر من, هذه الآيات ان كل الاتبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام دينهم التوحيد ودعوة التاس اليه مع توحيد العيادة لله وحده 
والتحذير من الاشراك بوجه من الوجوه فن خالف فيه فهو خارجءن 
المقالذى حاوؤابه . ومن ججلهم بوسف عليه السلام فانء قالما فسورة 
وس فل« انىتركت ملةقوم لايوّمتو نباللهوجيالا درة #كافرون. واتبعت 
ملة انانى ابراهيم وانيداق وس وزتنها كن لنا ان شاك بأشاهة عي 


سد جهو د 


ذلك من قل الله عليتا وعللى الناس ولكان أ كثر التاس لايشكرون ‏ 
ماتعيدو نمندو 5" إلا أسواءسرجمو 55 آم وايادّم اا لاه مهامن.سلطان 
ان الج الا لله . آمس انلا تعيدوا الا اياه . ذلك الدين القهم لك 
١‏ كثر الناس لا يعامون . وكأين من أية فى السموات لاتق عروتث 
عايها وم عنها معرضون . وما يؤّمن ١‏ كثرم الله الاوجم مشركون . قل 
هذاه 1 اقمو ا الوا فاها نسيوة انا رسن الع مدان لون 
انامن امش ر كين . 

وقمدووة ازعو فن اكاامروت أن اعينة دبول اع كدي 
ليه ادعو واليه ماب 6 وق سورة التحل 8« والذين يدعون من دوناقه 
لامخلقون شيئا وم يخلقون . آموات غير أحياء . وما ١‏ شعرون ايارنفا 
عدون المج اله واحد . فالدت لايؤمنون يالا خرة قلوبهم مشكرة وم 
مع كوروق.. ولد بعنا فى كل آمة وستؤلاة ان اعيدوا الله والجعريوا 
الطاغوت . قنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة . فسيروا 
قى الارض فانظرو!ا كيف كن عاقية الكذبين . وقال الله لاتتخدوا 
المين اثنين . اعاهوائهواحد . فاياى نارهيونولهماىالسموات والارض 
وله الدن اضيا أفقين انه “تهون - وما بج من نعمة قن الله نم اذا مسج 
الضر فاليه يحثرونثم اذا شف الغ عت إذا فريقمةتجيربهم يش ركون 
أن ابراهيم كان أمة قاتتا لله حتينما ولميك مامش ركين . شا كرأ لانعمه 
اناه وهداء الى صر اط مستقيم . واتيتاه قالدنيا<ستةوانهفىالا خرة 
لن الصالين . م اوحيتا اليك ان اتميع ملة ابراهيم <تيفا وما كارتم 


سي 25 74 


سس 18 لد 


و سورة الاسراء 0 لايجعل مع أت انا اح ةمي نخدي 

وقهى زبك اذلا 0 8 لوا ليت احهنانا أما 0 عتدك 
0 . واخقض لمرما 0 الذل من الرهة وقل رب ارحمهي!ا أ ربياق 

صغيرا . وقل الجد لله الذي لم يتخذ ولداً ول يكن له شرييك ف املك وم 
يكن لمول من الدل وكيوه كير > 

وف أآخر سورة الكبف ‏ قل انما نا بشر مثلكيوحى الى امأ 
بعياد قر به أحداً ‏ وؤسورة صر قالعيسى على تبينا وعليهالصلوات 
والتسلمات 
©« وان الله رلى ور بي قاعيدوه هذا صراط مستة يم #اوق سعوزة عله 
2 الله لاإله إلاهوله الاسماء 906 ى .أنثى انا الله لا إله إلا آنا فأعيدتى . 
وأمم الصلاة لذكرى . إن الساعة 1 أنية أ كاد اخفيا لتجزى كل نفس 
عا تسعى . إنا إلم؟ اللهالذى لا إلهإلا هو . وسع كلشىء عاماً © وق 
سورةالاتبياء «لوكان فيبما الم ةالااقّه لفسدنا. فسبحان اللهر ب العرش 
حما يصفون . لاسثلتما يفعل وم يسكلون . آم اتخذوا مندونه المة . 
قل هاتوا برهان» . هذا ذكر من معى وذكر من قبل . وما أرسلتامن 
قيلك من رسول إلا نوحىاليه انه لا إله إلا انا فاعيدون 6 وقال ابراهم 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام 8 قال أفتديدون من دوت الله مالا 
وتفعع شيئاً ولايضرع . ف 5 ولا تعيدون من دون الله آفلا تعتقاون ‏ 


سن يجيه 1 مس 


وذا التون إذ ذهب مغاضياً فظن أن إن نقدر عليه ذتادى فى الظامات 
أن لا اله 0 ميواتلغ ان كمف عرةنى: الاالت افاستجينا له 
وصسناضين ١‏ خم وكذلك ننج ا الؤمعين أن همده أمتج أفة واضية 
وأناد بم 0 . قل انما بو حى إلى أعا - اله واحد . فبل أثم 
مسامون . قال رب اك بالحق . وربنا الر من الستعان عللما تصفون » 
وق سورة المج « الهج المواحد قله اهوا. وشر اضيعين : 
الذن اذا ذ كر اله وجلت قلوبهم . والصابريت ليه أصايهم وَالْميسن 
الصلاة وممارزقتام ينفةون . ويعيدون من دو مت الله مالم يعزل نه 
سلطانا وما ليس لهم به عم وما للظالمين مرى نصير يا أيها الناس 
حَرب مثل فاستمءوا له أن القن تدعون من دون الله ل ىن مخلقوا ذبايا 
ولو اجتمعوا له . وان يسليهم الذباب شيا لا!_تتقذوه مته صَعفمه 
الطاللت والمطلوبي . ماقدروا الله حدق قدره ارت الله لقوى عرز 
ياأ يها الذن امتوا اركموا واسجدوا واعيدوا ربج وافملوا الخير لعلى 
تفلحون وياهدوا ف الله حق جباده . هو اجتيا م وما جمل علي ىق 
المدن من حرج ملة أ بيج ابراه هوسعام المسامين منقيل +وايوه ا 
يالله هو مولام كحم ا م ولى وتم التعير » وق سورة المؤّمنورتف 
*« ولقد أرسلتا توحا الى قومه فال ياقوم اعيدوا ا من اله 
غير هأفلا تتقون -فارسلتا فيببورس و لامنيم؛ أن اعيدوا الله مالم من إله 
غيره افلا تتقورتف قتعالى الله الملك الحق لا اله اللا هو رب العرش 
الكريم ومن يدع مع اللهاما آخر لابرهان له به فاتها حسايه عند ريه 
نه لايقلسح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خيرائراحين » 


ا 7 هك 


وفسورة الشعراء 8 وان ل عليوم 5 برهم اذل لاده وقومه 
داتيحقوة ال اميت احقاي فاظل اام حكدين 3ل هل يسمعو ن> 
أو يداعوين 0 توك ان لقعروت لا ا انا كدلف 
يفعلون قا ل آفرآ يم ما كم تعيدون انم 5 0 اللاقدمون - نهم 
عدو لى الا رب العالين الذى خلةى ذهو مبدين والذى هو يطعمى 
وسقيين واذا صضت قبو يشفين والذى عيتى ثم نحييف والذى 
أطمع أن يغفر لى خطيئى دوم الدن رب هب كا واطفي 
بالصاطين * 

فق طلووة اغر غ اها امرك ات اعيداوب هذء البزدة العريا 
وله 16 كني واطرزت" ان ١‏ كويق عق السلنين وان اكلى الذر ان من 
اهتدى فاغا ييتدى لتفسه ' ومن ضل فقلى اما انامن المنذرن وقل 
ا جد سير يي 1 أيانه فتحرقونها وماريك بذافلسما تعملون* ووسورة 
اللقصرص « ولا ندع مع اه الما در لا اله الا هو كل ثىء هالك 
الا وجبه له المكم وآلنة رححعون »> 

وى سورة العتكيوت * وايراهم [ذااقاق: لقورسة اعينفوا اكد 
واتقوه - ذلكم خير لكم ان كتم تعامدون - انما تميدون من دون الله 
اأوثانا وتخلقون افك - ان الذين تعيدون من دون الله لاعلكون لكم 
حرزة ٠‏ فايتغوا عتد الله الرزق واعيدوه واشكروا له اليه ترجعون ٠‏ والى 


مدن أهام شمييا ٠‏ فتقال ياقوم اهكنوا الله :وار جو البوغ :1لا و . ولا 


الاسمسمه 1 جاه 4# مسيم 


تعثوا فى الارض مفسدت ٠.‏ ياعيادى الذذن آمنوا إن أرضى واسعة 
قاياى فاعيدون * 

وى سورة لقيان هذ واذ قال لقان لابته وهو يعظه يابى لا قشر أك بالله 
ون الشرك لظم عظ م أقر اللساوة واعو دوقن واتدهو ددر 

حاو ونا أمسانك . اق ذلك مركن فوم الامرو والوا ساس حقراه 

لا كن قى الارض ممما ان الله لاص كل ذتال نور 
واقصد فى مشيك واغضضمن صوتك ان أنحكر الاصوات لصوت 
اير 4ه وى سورة الاحزاب 8« وتوكل عل الله وكئ بالله وكيلا » وى 
سورة فاطر #« ذاحكم الله ربكم له الللك . والذن تدعون من دوته 

اه ا )أن #تدموع #الفمف الؤماء ةشوا 
مااستجاوا لكم ويوم القيامة يكفرون يشر كسكم الات 500 
نين ا نا التاس اكم الفقر اء الى الله وال هو اأغنى اليد » 

وفى سورة نس 9 ومالى لا أعيد الذى فطرى واليه وجعورت - 
أ مخذ من دونه آلمة . إن برد ال رمن يضر لاتنتى عنى شفاءتم شيعا 
وله بتعذوق: إن 1ذا لى تلذلميين الى امعد برمكم قاسعمون - ألم أعبد 
اليك م يب ادم أن لاتميدوا الشيطان - انه لكم عدوميين . وان اعبدوق 
هذا 0 مساتقيم ولقق ا منكم 00 كثيراً أغل تكونوا 
تعقلون » 
وفسورة الرزصم« إنا 1 تزلنا الكتعاب بالق فاءبد الله مخلصا له 

الدين . ألاقه الدين اعلالص - والذت اتخذوا من دونه أولياء ٠‏ ماتعيدم. 


ةا اا ”ا سس 


الا ليقربونا الى الله زانى إن الله حكم ينهم فيام فيه يختاقون إن. 
ألله لامبدى من ه وكاذب كقار - اليس الله كاف عيده ويوقو نلك 
يالذن من دونه ومن يضلل الله فا له من هاد - ومن يهد الله غا له من 
مدل اليس الله بعزيز ذى انتقام ِ 

وفى سورة زخرف 3 وإِذ قال ابراهيم لابيه وقومه ات براء مما 
تعيدون الا الذى قطرنى قاته سييدين وجعلبا كلة بأقية فى عقيه لعلهم 
بر جعمول وق سورة الاحقاف 8 ومن لك من بدعو من دون الله 
من لا ستجيب له إلى نوم القيامة وم عن دعائهم غافلون » واذا حشر 
التساس كانوا لهم اعداءاً وكانوا بعيادتهم كافرت 6 وفى سورة الذاريات 
#وذ كرفان! لد كر ىتنفع اأوؤٌمتين»وماخلق تالمن والانس إلاليءيدون > 
وفى سورة التذابن 8« الله لا اله إلا هوء وعل الله قليتوكل المّمتون » 
وق سورة الليل 8# وما للاحد عتده من تق قوطي لاا بذ اء هده ونه 
الاءلى » ولوف برحّى » . 

وفى سورة البيتة ## وما أصروا إلا ليءيدوا الله مخلصين له الدن 
حنفاء ويقيموا ألصلاة ويؤها الزكاة ء وذلك دن القيمة » وذلك الى 
حشى ريه 6 وغام سورةاتكافرون والاخلاص والمعوذتين ؛ فك ل هذه 
الااه وفنيها عد لدلالة عزاهرة اق اس الخساني هو درسي النيناتة 
واخلاص الم.للله ر بالعالمين . وان عيد غيره أو اعتمد وتوكل علىعيره 
قهو من المالكين . قتدبروا يا أسبها المقلاء وتفسكر وا يا آمها التيلاء» ولا 


5 5 ّّ 5 1 َ 
“تضيعوأ عقو لج الى فحص ماحة ونعمة منالله رب العالمف 5 وحد كال ائلهم 


2< سا 


عن وجل 8 أفلا تمقاون ء أفلا تبصرون » أقلا تتفكرون » فن ترك 
التمقل والتفكر والتبصر والتديرء وفلد الا ياء والمشائخ وكت سالاموات 
لاخير الممصومين . ذقد صل 5-9 ميهتأ . واستدق غصضسب الله ولعنته 
فَكانمن المالكين لين شاهدناه منالهود والتصارىوالمهوس 
والمهتدوس واليوده والاحيار والرهيان وعيدد القيور وسدنة الضرالك 
ومشاتخ الطر قاليدعية والقراء الفسقه وا'عاماء الدياجلة . فانتهوا يا أسها 
الغافلون . وفقنى الله عزوجلوايا 5 للعقيدة انصحيحة والاعمالالصااة 
التاقءة فى الدنيا والكدةت : ومعزان ذلك كات الله ارات الى بين 
اننا #ويدنة شيدنا مذ ربيول الله ج23 الفافة الضرحة المدونة ىق 
الكت بالمشهورة كالصداحالستةو غير ها هذاهو ا لاس والياقمن العيث 
سيب 
فى وجوب توحيد العيادة 

واعلم الوا سورك انغ كلاضة للجا:ز الشلعة نوكن بذا قن 
الآن ان أفصلتفصيلا . أيضاحا للمقام وتييونًا للمرام . لكون المسألة 
عرس جيد ا . قاقول لاحول ولاقوة إلا بالله الكل العظم : وحسي الله وتعم 
الوسكيل تم المولى وتم النصير . قال الله عز وجل فى سورة البقرة 
« يا آسها الناس اعيدوا ريج الذى لج والذين منقيلكع لعل تتقون؛ 
الى جمل لم الارض فراش والسماء يناء وأ نزل من السماءماء فاخر بج بهدمن 
ارات رزقا لجفلا حماوا لتهاندادا و أ نهم تعامو تقال الخملال «اعيدوا»ه 
وحدوا # تتقون »© بميادته عقايه « اتداداً » شركاء فى العيادة 


نش فيا 34 عمسم 


قال اليغوى 8# اعيدوا » وددوا. قل ان عياس رضى اله تعالى 
عدهيا كل ما وود 0 نم العيادة قعتأها التوحيد ب '.داد! َ« امثالا 
تعيدومهم عيادة الله . 

قا العلامة المياد ان كثير فى تفسير الااية : شرع تعالى فى بيان 
وحدائية الوهيته . يأنه تعالى هو امتهم على عييده ياخر ا جبم من المدم إلى 
الوحدودهواسياغه عليه النع 1 الظاهرة واأياطنة يان جعلل لهم ا لار ضفراشا 
ا افو الاق الرازق مالك الدار وسا كنها ورازقم . قبهذا يستحق 
أن يعيد وحده ولا شرك به غيره ولهذا قال جوفلا صبادا هأ ندادأواتم 
تعسون © وف الحديث لايقوان احدك ماشاء الله ا قلان -ولكن 
ليق ماشاء الله ثم شاء غلان) وخطب سول الله جل فمال ف أماحنيك 
قلا :تمولوا ماشاءالنهوشاء مد 8 لكن قه لوا مادا وحده > وهكذا 
رواه بن صردويه فى تفسير هذه الااية وكذا اين ماجه وعن ابن عياس 
رحّى الله تعالي عتهما قال قال رجل للنى عَكلْةٍ ماشاء الله وما شءت فقال 
١‏ 2 ا لله ند » قل ماشاء الله د +رواه التينا ى وات مأاحه. 
وهذاكاه صياتة وهاية اتاب اليد والله أعل . وعن انعياسرحّى 
الله عتحيا انه قال « فلا تمملوا لله أتداداً 4 الانداد الشرك اخنى مرتل1ى 
ديس الغل على صفاةسوداء فى ظامةالليل . وهوانيقول واللّه وحياتنك 
ماقلان وحيات . ويقول لولا كلية فلان لاتان اللصرص اليارحة . وقول 
الرجل لصاحيه ماشاء الله وشَئّت . وقول الرجللولااللهوفلان . لاتجعل 
خيبافقلان هذا كله به شرك . 


ا ا ا 


وقد روى أجد ف مسنده فى حديث طويل عن الخار ثالاشءرى 
رصّى الله تعالى عنه اته قال ان نبى الله يَككيةٍ قال « أن الله تعالى امس حي 
ابنذ كريا عليه 0 بين كلاك أن حمل ووه أن بم عار القن 
أن سماو اميف “الى أن قال كمع بى افش ال د الله وا عليه خم 
قال أق الله اررق خسن كذات ١‏ ان اعتق مون::واضرة "أن تسملوا بين:: 
أوشن أن يدوا الله ولا تقر كوا اعنعا .نان معن ذلك كدل وجل 
اشترى عيدا من خالص ماله بورق أو ذهب لشعل يعمل ويؤدى غلته 
الى غير سيده انك يسره أن يكونعيدمكذلك : واناق خلقف؟ورذ قكم 
فاعيدوه ولا تشركوا به شيعا واه بالصلاة قان اللويتصب و جه هلوجه 
عيده مالم يلقفت قاذا صليم فلا تلتفعوا . الحديث وهذه الااية دالة عل 
توح اقا الا كاده وده اكد ولك لوقك اتعد ل نيه كعون مدر 
الفسريت كالرازى وغيره عل وحجود الصانع تعالى . وص دالة على ذلك 
بطريق الاو لى : 

وكذا ذ كره الشيت مد بن عيد الوهابى كتاب التوحيدونصه 
قال الله تعالى « قلا حملوا لله اتدادا وام تعاموت » قال ابن عياس 
رخىالله تمالىعتسها الانداد هو اأشرك أحفى من دييب الغلعل صقاة 
يجتو فاق :عللقة الل وزهئ ا تعر لواف وسياتف افلان دهان وقول 
ولا كلية هذا لادانا اللصوص : هلو لا اليط فى الدار لاتأنا الالصوص : 
وقول ال جق لضائحيه عاضاء الله وفكك:. وقول الجل لولا الها وفلان 
وهذا كله به كرك . رواه ان أنى حاتم وءن عمربن الخطاب رحّى الله 


تعألى عته ان رسو لاله جك قآل « من ام باه فقداعرك » روأه 
الرقدص ويه وعتدهة ا ل : وقل اب مسعود رحى الله تعالىءته 
:« لان أحلف بللهكاذبا احب الى أن أحاف يغيره صادقا » وءعن حذيفة 
وحىاشتعالى عنه عن النى يَيِليه قال © لا تقولوا ماشاء الله وشاء فلان 
ولكن قو لواماشاء الله ثم شاء فلان 6 رواه ايوداود بسند صحيم . وحاء 
عن ابراهم التخمى رمه الله تعالى انه يحكره اعوذ يلله وبك- 
تكو ا كول اده لك بك . قال ويتمول نولا الله ثم فلان . ولا 
تتولوا ولا اله وفلان .«وروى الكناق وعسمة عن افخيلة رك الل جه 
ان يهودياً انيالنى عه ققال انم ع كوق و لو تماغاء الله وفة ف 
وتقولون والكعية . خاسرمم النى مكلت اذا آرادوان حلفوا أن ونوا 
ورف الكلفة وو ان و لمك ادا ل سرع عيضو تهات رن اه 
عتحيا ان رجلا قك للتتى كل ما عاء الله وشت . فقال اجملتنى اله ندا 
قق اغا اللهوعسدء. ولأ ماجة عن الطفيق اش عاكعة لآميا رط ىام عتهنا 
قال أي تكانى أتيت عل نفر منالهود قلت ان؟ لاثم القوم لولااتم 
تولون عزير ايت الله . وقالوا وانم لاثم القوم لولاانم وو نينا غاء 
الله وشاء مد .م صرت بنفر منالتصارى فقلتاتي لانم القوم لولا 
انكم تقولون السيعح ابن الله . قالوا وانم لانم القوم لولاا نكم تهولون 
ماشاء الله وشاء #د . قاما أصبيدحت 55-6 مهأمن حي 1 لم أتيت 
النى وَككيهِ فاديرته . قال هل أخبرت بها احدا . قلت نعم قال مد الله 
ان عليه »ثم هال اماس فاق ط هناك واعيرة ا أخير مهأ عن الكو 


ا ل 


وأ تكمقلم مكل ةكان عتم ىكذا وكذاانانها 5 عنهاءفلاتقولواماشاءالٌوشاء 
تمد ولكن قولوا ماشاء الله وحده » فيه قوله جين التي دا 
فكيف عن قال دأ أ كرماتخلقمالى من ألوذيه سواك :والبيعين بعدهاة 

وق كثف الشببات لهء أعلم رمك الله ان التو حيدهوافرادانّْ 
سيحانه بالعيادة » وهودبن الرسل الذين رسام الله تءالى الىعيادهء كنوح 
عليه التلام أرسلة اكه 2 الى الأقيية لاغلذا ف الصاطين ود وسواح 
ويغوث ويعءوق ونسراء والذ, الرسل دجيل وهو الذى كسر صور 
هؤلاء الصالمين» أرساكءاثه الى الى ناس 000 ويتصدقونق 
وبِذَ كروزاله كثيراً » ولسكنهم #ملون يعض المخلوقين وسائط يدنهم. 
ويث الله يقولون ريد منرم التقرب الى الله وتريد عناديم عه ا 
الملائكة وعيسىوصم وأناسغيرجم م الصاطين فيعث النّه#دا ولاق 
يجدد هم ديت أ بهم ابراهيم عايهالسلام وذيرجم انهذا التقربوالاعتةاد 
عون حدق أاند تعالى لا صاعح منه كىء لا لملك م#رب ولا نبي ص عمل. 
اناس عوركنا موا لاد لكارامى كوو مقرو عدون ان ادعو 
اعثالق الرازق وحده لا دريك له وانه لارزق الا هو ء ولا ىى ولا 
عيت الاالله . ولابدير الاش الاا هو ء وأن ججميع السيو ا خالعيمع ومن 
قيبن والارصين وهن قيهن كليم عبيده ونحت” نصرفهوةهره » فان أردت 
الدليل على انهؤلاء لاش ركين الذنقاتليم رسول الله ويه شبدورت. 
بذلك فاقراً قوله تعالى ‏ قل من يرزق؟ مناسماء والارض امن علاكه 
السمع والايصار ومن يخر م المى منالميت ورج الميت من الى ومن. 


مستبيو يه 37 السسسمم 


يدر الاص » فسيقولون الله فقل أذلا تتقون »4 8 وقل إن الارضه 
ومدقيانان كني انون سق لق كدق اخلة قد كرون الع اده 
تحرون » فاذا ققت البم مقرون بهذا وم يدذابم فى التو <يد الذى 
دعاع البهاوسو ل سنة م :وض فك اق العو كيت الع كته دوه اعاى 7و سيد 
العيادة الذى يسميه الشركو ن ؤوزماتتا الاعتقاد » وان رسول أله عكة 
قاتلبم علىهذا الشرك ء ودعام الى إخلاص الميادة س وحده » وحققت 
ان رسول الله متي قاتلبم ليكون الدعاء كاه له » والذثك كلء له . والتذر 
كله له والاستخائة كلبا بالله وجيسع أتواع العياد كايا له » وعرقت ان 
اقرارممٌ نشو ياك الربو فية 1 م يد خلمم فى ١‏ لاسلام ؛ وان قصدهم ملكي 
وال ندياء أ والاولياء ويدونشفاءتهم و در بال ىالله بذلك شوالئي اح 
دماهم و موالهم وعرقت حيكذ التوحيد الذى دعت الرسل اليهء 
واف عن الاقرار به اأشر كوودوهذا التو يدهو مءعى قولك 0 الماليه أ 
قان الاله عندهم هو الذى يقصد لاجل هذه الامور » سواء كان ملكا 
أونببا أووليا أوشجرةاوقبرأ أوجنياً.و1بريدوا انالالههوا خةالق الرازق 
المدبى 4 قامهم يعامدون اأنذلك 0 وحده ما قدمةه> ع واغا يءعثون بألاله ما 

بي المشركون فى زءأنتا بلفظ السيد عفاتاهم النى جَييةْ يدعوهم الىكلة 
التو حيد وهى لا اله الا الله 6 والمراد مخ را الكامة معتأها له جرد 
لفظبا 3 و لكمقار الحبال يعامون أن صرأد النى 2 مهذه ال كلمة هو 
أقرات أ تغااع بالعيادة والتعاق والكفر 5 مك من دوبه والبراءة ديه 


2 ل 0 


خاته لما قال لمم قونوا لااله الااللّه قالوا اجمل الا لمة الما واحدًا انهذا 
لشىء عجاب ) 
فاذا عرفت أن جبال الكفار يعرفون دلك فالعجيب ممن يدعى 
الاسلام وهولايعءرف من #فسير هذه الكلمة ماعرفه جبال الكفار 
بل يظن أن ذلك هو التلفظ حروقها من غير اعدقاد القاب لشتىء من 
المعانى ء والحاذق متهم يظن ازممتاها لاخلق و لابرزق الا الله ولا يدير 
الامر الاالله فلاخير فرجل جبال الكفار أعل مته عمنى لااله الا اللّهء 
وقوه كر اشهيال.قى كدايه ان امغر كين قوق ال ووبية وانه كفرم 
بتعلقهم على الملافكة والانبياء والاولياء مع قولهمم ذ هؤلاء شقتعاقنا 
عتد انه » هذا 0 كم بيذلا يدر احدان يغير محتاه 
ان اعداء اللبماءتراضات كثيرةعلىدبنالرسل يصدون بهاالناس 
0 من لانشرك الله 0000 انه لاخاق ولاارزق ولا 
يضر الااللهوحده احا 1 5 وانحعدا +2 وَيَليةٌ لاع اك لنفسه نفهاً و لاضراً 
قضلا عن عيدالقادر أو غيره ؛ ولسكن آنا مذنب والصالمون لحم جاه 
عند الله وأطلب من الله بهم + كاوو به بما تقدم وهوان الذن تل 
ا الله طبه مقرون عاذكرت ومقرون أنأوثانهم لاندر كاه 
وإنا أرادوا الاه والشماعة ٠‏ 
واعل ارك ١‏ للاوليق الته مد عدرلك ومانا مم ودواة:- 
أحدها أن الاولين لادشركون ولا يدعون الملائكة والاولياء والاوثان 
ممع الله إلا فى الرخاء ٠‏ وأما فى الشدة فيخلصون لله الد نم قال تعالجه 


نيم ي9 #» #اعيهه 


وإذا مسيم الضر ق البحر صّل من تدعون إلا إياه قاماجا م إلى 
“الير أعرضم وكان الا نسان كغور' ٠‏ وإذا غشيهم مو بكالظلل دعوا 
الله مخلصين له الدن 6 فن فبم هذه المسثلة التى أوضحبا الله في كحابه- 
وم أن المشركين الذين 3تلبم رسول الله جل يدعون الله تعالى 
ومو ل كوي ل العا سو اناف الفر ووالعنياه دنه يدضوية اذاه 
وعد لاقت ياك لذ و ماسو ل ناذا + تين له فرق ين كرك أعلن 
عاضا وفزك الاولي 4ه وتلكد 3- من يغبم قليه هذه المسكلة فبما 
لياه وان لستمان ٠‏ 

وهؤلاء شيبة فن أعظمها :١‏ م وأو ون ان 'لذاث تزل فيهم القران 
لايشم دون أن لا إله آلا قله ويكذيون الرسول عي و يتكرون اليعسث 
ومكذنوق لق او كهاة اوري موصن الخريت ان لال اله ساد ان 
مدا رسول الله وتصدقالقران ونؤمن ياليعث و تصلى ونصوم قفكيف 
حملوتنا معل أولئك ٠‏ فالآواب أن الاخلاف بين العاماء كلهم انالرجل 
اذا صدق رسول لله جل فى + تى' وكذبه فى ثىء اقرغ يدخل ي 
الاسلام ٠‏ وكذلك اذا امن ببعض القرآن وجحد بعضه كارت أقر 
بالتوحيد وجحد وحجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة وحجحد 
وجوب الزكاة آو أقر بيدا كله وجحد الصوم او أقر مهذا كله وحجحد 
الاج ون اذوييذا كله وعدت الست كقر بالاجاع ٠‏ م قال #مالى 
8 إن الذن يكمرون بالله ورسله وبريدون أن يقفرقوا بين الله ورسله 
نو لون تسن ممص ولكاقن يمك دون ١ن‏ امتهد رين اذلات 

--« م ١»‏ اوضح- البرهان دم 


لا ءاج د 


سييلا ٠‏ اولتك مم الكافرون <ة-) # ومماوم أن التوحيد هو أعظم 
فر ريض ةماء ٠‏ مها النى عَتييةٌ وهو أعظم من الصلاة والزكاة وا لج والصوم + 
وقيه نا أن أصلدن الاسلام اما هموعيادة الله وحدهلاشريك 
له والتحر يض عل ذلك 'قوله تمالى ع( قل يا أعل الكتعاب تعالو ١‏ إلىكلة 
سواء ييتنا وييتكم أن لا تعيد إلا الله ولانششر لك نه 000 تعويينا 
إغها انتهوة: ون الله 6 ١‏ لاا ٠أعمالله‏ تعالى نديه مكلية أن يدعو اهل 
الكتاب إلى ممنى لا اله الااتّ الذى دعا اأيه العرب وغيرمٌ + والكلمة 
جى لا اله اللا ان ففسرهابءةوله ن 3 نعيد الا الله + ققوله | زللاتميد فيه 
مءنى لا اله وى نر العيادة > سوى الله تعالى ٠‏ والا ان هوااستثئى قف 
كلة الاخلاص- قامره #مالى؟ن يدعوم الىقصراأعيادة عليه وحده وتفيها 
حمن سواه ٠ومثل‏ هذه الاآ.ة كثير رين أنالالهية هى العيادة واممالا 
يصاعممةيا ثىء غير الله + عل وقضىر بلك ان لاتعيدوا الا اياه يه وهذا 
هو توحيد العيادة ٠‏ وهو دعوة:الرسل اذ قالوا لتقوءهم 9 ان اءيدو الله 
4 اهن ١‏ لا نوع كه لاه مون القر عاق القيافه وا و الواءة مه 
ومن فمنه لإ اذقال ابراهم لابيهوقو مهاتتى نراء تماتعيدونإلا الذى قطرنى» 
قد ك: تلأسو قحسنةف ابراهيم والذين ممه ! إذقالوا لقومهماثار أ متك 
ولا بودون قززانه قفرا 3 وفذا ينتثاء ييشكم اذاو اانه كاه 


آل 


طم لسعو الودج 4 اا 


وقل تعالى # ولقد وما فىكلآمة وعبو ل" ! 3 عيدوا الله واحدتئيورا! 


لس ةوج علد 


السافوه رون أريزكنا بن لزنت مص بسيال لق للد قله ١‏ لد 
الاانافاعيدوق واة ‏ 15 اغا ضاق ذا التراقومة بالكنوقاى رقن خانت 
التذرمن بين يديه ومن خلفه ان لاتعيدوا إلا الله »© ون أعلرياضرورة 
أنالتى 835 + شرع له أن يدعو أحذا من الاموات لا الاننياء 
ولا الصاطأين ولاغيرم يلفظ الاستغثة ولابغيرها. م أله شرع لا مته 
السجود لميتولا إلى ميت ونحو ذلك ب لأنه تعى عن هذه الامو ر كلها 
وان ذلك من الشرك الذى حرمهالله ورسوله ويه . والكار'غاية الجبل 
وقلة ااعلم باثار الرسالةفى كثير من المتأذرن م تكن تكفيرم يذلك حتى 
بين لم ما حاء الرسول عَكدية مما مخاافه . 

وكقبه ا : اعلل ان اشر كين نشأوا ى الفترة على عيادة الاصنام 
وال ونأن . وكان عند اللكمية ثلمائة وستون صما على صور من كانوا 
يعيدونه . قاما دماج م النى وقة إلى لاانهالا الله » أأى اليئرك عيادة ما كانوا 
بعيدونه من دون الله أتكروا عليه وأنوا ان كفوا عا نمه هدء اليه 
لا اله الا الله من عيادة الاوثان والاصتام . وان لصوا الميادة لله وحده 
9 انهمكانوا اذا قلطملا اله الا الله يستكبرون ء ويقولون أكنا لتاركوا 
اطمعتا اشاعر جنون » فكذاقى هذه الامة ا كثر الشرك فيهم ؟! كثر 
فى أوائنك وبنيت امساجد على القيور وعيدت » وبنيت المشاهدعلىاسم 
هن هنيت بامعه من الصالطين وعيدت » صاروا يقوئون لا اله الا الله 
والشرك قد قام فى قلوبم واتخذوها ديد فائيتو! ما نقته هذءالكلمةمن 
عيادة غير الله . وانكروا مادلت عليه م نالاخلاص . قمكسوا مادلت 


سس 5041 سس 


عليه هذه الكامة يكونهم ائيتوا ما تفته من الشرك . ونفوا ما اثيخته 
من الاخلاص الذى هو <ق الله على عباده » قيقول لا اله الا الله وقد 
اعتقد عكس ما دلت عليه . وهذا قاية الجبل والضلال . وقول كلة 
تعضدن التق والاقيات قل عرقت ما تفعدولا مااثتيعته وكثير مترمله 
في عل المعقول اليد الطولى فسيحان كيف حبلوا من ذلك ما دعت اليه 
الرسل من توحيه الله ونتي الشرك الذى نهوا أممبم عته . »ا هو صررح 
القر ان لاني علىمنله ادنى فبم ان وقق لفبمه.قوصّءوا الشرك موضع 
التوحيد بالقيول. ووضعءوا التوحيد موضّعالشرك بالانكار على مندعا 
اليه وعداوته . ويا اسقًا على غرية الاسلامق هذه القرون المتأخرة . 
ونه ١‏ ذا للادن السيد أقى رجاه : الت هيه وزضاق 2 او له 
ابر ىالءامى ءٍ القصدىالارادىاعملى »!ا دل على الآول سورةالاخلاص 
« قولوا امنا باه وماانز ل الينا وما انز الى ابراهيم » وعل الئاق سورة 
الكافرون (١‏ قل يا آهل الكتاب تمالوا الى كلةسواء يينتا ويشكم 
+« أن ليه الال ولأنقر كانه كا ولا تخد يحكبدا بدضا أريانا سن 
دون الله > والتوحيد العلمى أساسه ائيات الككال للرب ومياينته تفلقه 
وتتزمهه عنالعيوب والتقائص والعثيل . والتوحيد اعملى > ريدالقصد 
بالمى وا لوف والرياء والتوكل والانابةوالاستعانةوالاستغاثةوالميودية 
بالقاب واللسان والطوارح للدوحده . ومدار مابعث الله بهرسله وأتزل 
يه كتيه على هذين التوحيدين . وأقرب الللق الى الله تعالى أقومبم بهما 
عاما وعملا . ولمذا كانتالرسل صلوات الله وسلامهعليهم أقر ب الللق 


سس لم ها مسسسسس 


عب يبب ب ل ار بال 
الىاللهتمالى . و رجي اليهدوسيلة أو لوا العزم واقن هما خليلان . وخاعيم 
سيدولدآدم ا كرمهم على الله تعالى لهال عيوديته ووحيده : فبذارتف. 
مماقطيا رحىالدين وعليهيا مداره . وبيانهها من 3 اموز ائنه يانه 
تسهما غاية البيان بالطرق المقلية والنقليةوالفطرية والنظرية والامثال 
الضر وبةوامام للمطلين امش ركين فرعو نفهو امام كل معطلو عر كال 
دوم لهي عأمة » م ان امام الى حدىت ابر اهم وقد علميم.يا الصلاة و السلام . 
واصل عبادغ الاصتام ان قوم توح عليه الام صوروا صور 
الصاخين ؛ ومازال الشيطان «وحى الى عياد القبور ويلت اليهم ان اليتاء 
عليها والعكوف عندها منحية آهل ةيور من الانبياء والصالاين وان 
الدعاء عندها مستجاب » 5 يتقايم منهذه اأرتية الى الدعاء به والاقسام 
على الله تعالى - م تقليم متهالى دعائه وعيادته وسوّاله الشفاعة والخاذ قبره 
وثناً تعلق عليه القناديل وااسقور ويط ف نه وإستام ويقيل وس أيه 
ويذربح عنده ء تم نقابم متهالمدعاء التا سالىعياديهواكخاذه عيداً ومن كا 
انا انذلك أ نفع مم من دنيامم و أخراهم وكل هذا قدعلى بالاضطرار 
من دين الاسلام انه مضاد لمابءث الله به رسوله كيه من جر .دالتوحيد 
وان لايميد الا الله » تم تقليم منه الىان من نهبى عن ذلك فقد تنقص 
أهل الرتب العالية وحطهم عن متزلتهم وزعم اندلا حرءة لهم ولاقدر» 
فغخضب اشر كون وإعازت قأوجهم .5 قال تعالى «# واذاذ كر الله وحده 
اثمأزت قلوب الذين لاايؤمتون يال . خرة واذا ذ كرالذين مندونه اذام 


ا خوس د 


يستبشرون 46 وقدسرى .ذلك ق نفوس كثير من الخهال والطغام فوالولك 
أهل الشرك ا . 

ذال الخاممالعيد الضعيف ت#د سلطان المعصوى اتلجتدى المكى 
الى قد شاهدت فى#*ارى عند ضريسح اتأواجة م اء الدن التقشيتدى » 
ان كثيراً من 1 العياكم يالسون حوله ويدعدن انهم ممن نتسب ألى 
الشيخ وانهم أصحاب الدعاء » والناس يقصدون زيارة هذا الضريح 
من بلاد بعيدة » ويعدونها فضيلة عظيمة » فيحملون اليه نذورا مت 
الاموال والنقود والمواثئى » ويزعمون ان هذا النذر ينيئى أن يكون 
5-8 فيقدمونه الى الشائخ والسدنة المذ كورين ؛ٍ وهم يأ ص ونهم 
بالعلواقك حول القن واالتوحية اله مظني امات ممه كناف ويد 
يأمهاء الدين تقشيتد بلاكردان اعطنا كنا 3 ادفع عنا كذا. وهكذا 
وفعلون داتما . وخصوصاتي ليلة الاربعاء . حيث محدث ضوضاء 
وغوغاء . و إذا نهيةهم عته قاموا عليك وسبونك وينسيوتك إلى 
الزتدقة . وهكذا دأيتهم يفعلون فى كل المزارات التى يمتقدوتها . كزار 
الميخ العام وفتسم اباد . وتورك جتدى . وخواجه باباياره دوز وغيرها . 
58 ق معرقتد ققير م ابول عياس رطى الله عتحيا الذى اسموينه 
بشاه زنك» ٠‏ وهم فى شأنه خرافات . وكذا الامير :مور الاءريم 
اليافقى . وكذا الشيخ غية اكه أخران :وعديها و انا خجتد قشر .مح 
الشيخ بيع الدين للتورئ#امروقف لشم .مصاعم الدين . حتى الى ريت 
على ران أن نهم من سجد إلى قيره وهو مستدير للقيلة . وآمافئ 


س يتان ومس معاد سن حر ل 


1 1 9 م 5 
و ياطل 8 وكذا فدر على الى طالب ري الك :4 «مشدهو ع ا تالالل* 
ع 5 سه 
5 اا 2 5 وهو كذب و نا 9 5 «اماثي اوش ب 0ك افيه 0 


برخيا وزو سامان الذي 5-0 و2 من ات ساواق عدأ و دوه 
كعدة العجم 5 1 بريد المي «لى اكامية دعا مه لق .ور 2 م 
العجم هذه والا لايقيل <ده. و١٠‏ فى دلال ابد قةي اوسا 'ل, 
عليه السلام وعدنه لأىى 1 سمل قبا 8 0 عوك من أأيالاء . وى من 
الكدوات َ اما قَّ تأت نك قمَس أي أده لدم واوا دصهور هد وقر 
ذو كق اتاوغيريع مو عانق و الل اتوكانان فقن ارده 
د اليسوي واما فى كاثذر ققه ارق ذوادهء واءافى باش فهم 
عل رصّى الله عنه عل مايدعون و ماوت ارسا حل هِ واما ق أجير 
عقر ممين الدن المشى » وهكا' فى لاهور وكأشاير ودهلى وةيى 
وقرهاه . .لاد الحمتد 6 واماق داد قشر ااشيخ عيد اأقأدر ادن 1 
داعا ف دقاى عق عن الشن ات عرق اما فى مصرافقان اليد 
نفيسة وزيتب وحسين وديرهاء فز كل واحد مزل هذه المزارات 

ت ألقيب وارخكءت الستور الفاخرة فحدون اليبامن كل الذهات . 
00 متها الاعانات واأركات وقضاء اكأالمات ب واذ' قاموا وأذ 
قذدوا واذا لوا شكا واذ!-مشوا يقولون بافلاث اويا يبر أو يأشيم 
مدد ء و يقومورب” عند قيورهم بغايه الادب والتواضع والمشوع 
0 وتسيل دموعيم كالس.يول > و دسحددون للقيور و يقبلون 


ادوج لس 


اعتاباء قامن قوية فصلا عن بلدة الا ومن هذه المزارات المعيودم 
وو » والشيوخ والسدنة الدجلون محكون حكايات خرافية 
واحاديءث كاذية غيقيابا الأهال في لون <ى يقعون فى ااشرك الاكر - 

والنية المتك ١1‏ عاك لاه سدور باهم #ظم 
القبور يكيت دمدا بل دما ء وزيادة على ذلك ان رجلا من اهل بلاد 
فرغانة وامعهعيدالقادر الو قندي ؛ وهو بزعم انه من العاماء والمدرسين. 
وحن إذ ذاك قى دهلى حكى حكاية » ومح ان اللورد الفلاق مرل1ى 
اللوردات الانكلءزية » لا قدم بلاد المند ونشرف بزيارة مرقد الشيخخ 
معين الدين فى بلدة اجير شريف » ورأى وقود النأس وازدهامهم عليه 
وخشوعبم وتضرءهم وبكا بم » قال ما ريت فى اعالم ميتا يقساطن 
و مخضم الناس لساطنته الا الشيش معين الدين هذا والشبخ عيد القادر 
الحيلان عغوت الاعظم فانهاسلطان الدنيا والديت حيا وميتا » والمجب. 
من بعض المسامين انهم لاتخضعون لسلطانها والى قد بلغت حكومة 
احمتد ان تنصف كراء السكة الحديدية ازوار هذا الللطان الاعظم » 
قتصفوا الكراء قموسم اججير » وهذا الا تكلزى يمتةدهكذا ويمترف 
مهذا السلطان العظيم وانت تكو م هده اطلواوفه والكراناتة 
فقلت نعم انا انكر كل ماقات لانه شرك صر بح و كفر قبيسح » واللورد 
المذكور اتما قال ذلك القول وقمل مافعل لخر الناس من نور الاعانه 
والتوحيد الى ظامات الشرك والضلال » واتا اتعجب منك تفتخر بقول. 
#لمدو الاك وتتمسلك به . 


د اك سه 


فانظر الى ان بلغت الضلالة وغايت الخبلة حى صاروا يمعتقدون 
ان الاءوات يعامون ويتصرقون و يقضون الحاجات » وهذه معصية 
عظيمة ابتلى بها المسامون قانا لله وانا اليه راجعءون . 

وق جموعة التوبحيد' ابتاء قال شيل نت عياش رجه الله تعالى 
فى قوله تعالى +< لييلوك ايكم احسن تملا * اي اخلصه واصوبه ؛ 
قالوا يا ابا على ما اخلصه واصو به ء قال أن العمل اذا كان خالصا وم 
يكن صوابا لم يقيل » واذا كان صوابا ول يكن خالصالم ةيل حى يكون 
خالصا صوايا» والخائص ما كان لله والصواب ما كان على السنة ٠‏ 
وااعيادة اسم جامع لكل مايه الله و يرضّاه من الاقوال والاعمال 
الرانقة تو افتاه و فى اصرق دعا يها انيراك فيى مشو لك باى: 

وقيبا ايضا قال ااعلامة عيد الله بن عيد الرهن المعروف بايا بطاين. 
معنى لا اله الا الله عند جيم اهل اللغة وعاماء التفسير والفقباء كلم 
يفسرون الاله بالمميود » والتالّه التعيد » واما الميادة قعرقبا يعضبم 
يانه ما أمريه شرعا مز غير اطرادعرف ولا اقتضاء عقلى والمأثور عن 
المج د العيادة بالعاساعة > فيدخل فى ذلك فل امأمور وترك 
المحظور من واجب ومتدوب » وتولك المتبى عنه من حرم ومكروه » 
فى جمل نوعا من أنواع العيادة لغير اله كالدعاء والسجود والذيم 
والتذر وغير ذلك قبو مشركء ولا إله إلا اله متضمن للكفر عا يعيد 
دون الله لان معنى لا إله إلا الله إئيات العيادة لله وحده والبراءة 
ه؛وقى اهدي ث الم حيسمن قال لا إله إلا الله وكفر 


من 
_ من كل معيو 3 مدو 


عا يعيد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه عل الله » من قال لا إله 
الا الله و مع ذلك يفعل الشرك الاكبر كدعاء الموتى والنائبين وسوّالهم 
قضاءالمايات وتفر 2 الكربات والتقرب اليهم باانذر والذبائح فبذا 
رذع لتاشاء آم أى 
والتحقيق أن المعتى الكلى المامء لكل ماذكر فى تعريف 
العيادة :» هرا أنالعيادة كل حمل من ن أجمالالقلب والاسان والطذو اح بعده 
صاحيه قرية لمن له سلطان غيى فوق إدر'ك المقل ير مقيدبالاسياب 
المسدعدرة للناس ‏ فيستطيع أن شفع ويغس من غير طريق الاسياب التي 
ينفح أو يضر بها بعض الناس بعضًا . والا له الميود وهو صاحب هذا 
ال اطان الغيبى سواء كان له من ذانه لذانه وهو ربالعالمين كليم . وهو 
العيود >ق »ء أو كان له ما يعتقد من قربه من الرب تعالى و ناثيره فى 
ارادته حيث يفعل الرب لاجله أو #كنهمن الفعلل . وهذا +و المعيود 
الباطل . لان الرب لا شرك فى فعل ولاقى حكه أحدا أنتحى 
و جنيع العاماء من ا مفسر بن وشراح الخويف والغفقه وغيرث يفس رذ 
الا له يانه المعيود . وانما تلط ذلك يم ضأتمة المتكلمين فظن أن الا ! 
هو القادر على الاختراع . وهذه زلة عظيمة وغلط فاحشر إذا تصوره 
العاى العاقل تيين له بطلانه . وكان هذا القائل ١‏ عي وجا سمه ا 
عن المشركين في مواضع من كقايه ول يعى ان مش ركي العرب وغيرم 
. .يرون بان الله هو القادر علىالاختراع . وم معذلك مشر كون والعيادة 
«اللقة بخاصة أله وحده فن صرف شيا ميا لير الله ققد عيد ذلك الع 


سس هاوج سد 


واتخذها نهم واشركه مع الله فى خالص حقه وان فر من تسمية قمله ذلك 
25 وعيادة وث كا ء ومعلوم ءند كل عاقل ان حقائق الاشياء لا تتغير 
بتخير اسعائها » فاذا سعى الزنا أو الربا أو اغخر يثير امعامها 1 خررجها تغيير 
الاسم عن كونيا إذانا اوناتريا أي ادن أو عو ذا وم أعظم مالك 
الشيطان لينى ادم قد عا وحديثاً انه اخربلم الش ركف ة لب تظ الصاذين 


وغير آموي واسدميله أنأه دوسلا كنا وحودلك 6 وهدا كر ا 


ع 

1 
4 
أ 


مع لدحاء أمأي وعيادة للطاغوت» وقال جيء أعل اللغة : العشغورت 
كل ماعيد من دون الله » وقال اللوهرى الطافوت الىهن والشيطان 
وكل رائس ف الضلال ؛ وقالاءتن كثير وهو قولقوى جداً ء فانه يشمل 
كل عاطلية هل إخداء ل مواد لزان والعها 3 الراوا لام عدار ناه 
وعن ان عياس رحّى الله تعالى عتهىا الطاغوت تراججه للاصتام الذث 
كوه و ييف ادوم سيروق عننا الكدي لكلا النان: وكقس هذا 
كإنها الشينة اتناس السكم ينهم باحكام الجاهلية المضادة كم اللهورسولهء 
وسدنة الاوثان والداءين إلى عيادة أهلالقيور وغيرجم عا يكذون من 
المكاياءتالمضلة للحبال ءالموة أن المقيور ووه يقضى ماجة من نو جه 
اليه وقصدء وانه قعل كذا وكذا مماهو كذب أو من قمل الشياطين 
ليوحموا التاس أن المقيور وتحوه فى حاجة مر :ل قصده فيوقممم قف 
الشرك الا كبر وتوايمه . 

وفى الجواهر المضيئة لات عيد الوهاب ء التوحيه نوعان توحيد 


لأإزدوينة ه وهوانالله سبدانهمتفزد بأتثلق والتغبيرعن اللدنكة والانبياء 


ل سعد 


وغيرثم وهذا حق لا يد منه » لكن لا يدخل الرجل في الاسلام » بل. 
١‏ كر لاني وه نيه قال ال تعالى ف قل منيرزقكم من السماء والارض. 
آم من علك السمم والا بصار ومن مخ رس 1-١‏ ى من المت ورج ليوف 
فى الى وار ل نو لاس بيقر لوخ الله » قةلى أفلا 5 تتقون » 
وان الذى يدخل الرجل قى الاسلام هو توحيد الا لهية » وهو ان 
لا يعيد الا الله لا ملكا مقريا ولا نيا رسلا ء وذلك أن اانى ولاق 
بعث وأهل الجاهلية بعيدون أشياء مع الله هِ قهم من يديد | لأصتام 
ومتهم ودعو عدسى 2 ومعهم يدعو الملا فكة فنهام عن كل ذلك . واخير م 
ان اله أوملة لمودحق ولا يحفى لد ل اللوضكة وله اله بببانه قرا 
ةوسك اد فبوألذى شبد ان لا إله الا الله » ومن عصاه ودعأعيدسءى 
5 المانمكة واستنصرم والتجاء اليم فهو الذى جحد لا إله الا الله مع 
اقراره انه لا مخلق ولا يرزق الاهو ء وهذا تمع عليه بين العاماء » قاما 
جرى فى هذه الامة ما ألخبر به ندسها #د جيه حرث قال « لتتيعن س 
دل كن اتلك عقو القد وار لد 2 مدن لق دسداو سني قدي لدج اموين» 
وكان من قيلهم قد اتخذوا احيارع ورهياتهم أربايا من دون الله وصار 
ناس من الضالين يدءون اناس من الصاللين فى الشدة والرخاء مثل. 
عيد القادر الميلانى : أجحد اليدوى 0 0 مساأقر (قامت ومعينالدين. 
الحشى ى اجمير المتدء ويهاءٌ الدين التقشيتد فى يمخارى » ان 
قى حجتد » 57 ذا حَوجه فى كشتر» ومزارس حى قَُ باخ 3 بوزاتكى 
انا فىتاشقتدء وأحد لسوى قْ تر كساتان ؛ وى ين عرق فى الشام .> _. 


7 ال-0 


5 امتاطهم من أهل العيادة والص لاح فى كل بلدة وقرية » وقد بين أمل 
العو ف امثالهذا! انه هو الشرك الا كبروعيادة الاصتامء والذين يدعون 
مع الله البة اخرى مثل الشمس والقه_ والصامين والغائيل لم يكونوا 
مكقةو انا ذل العا أ تيت اله مات » واتعا كانوا يعيدون اللائكة 
والصالمين وكولون غة وا شعياة نا عد اللماء سرف الله الزسل واائزل 
لكشي تنهى أن ,يدعى ادد من دونه لا دعاء عيادة ولادعاء استغاثة. 
واعلم ان المشركين فى زماننا قد زادوا علىالكفار فى زمن التى 
0 بدعائهم الاولياء والصاأين ف ىالرخاء والشدة » ولاشك ازرسول 
الله جَكنه قائليم ليكون الدب كله لله » والدعاءكله لله » والذيم كله لله » 
والنذ ركاه لله والكستخانة كاءا يالله وجبيع اتواع العيادا تكلبالله »وقد 
عرفت أن اقرارمم تتوحيد الره بيه لم يدخليم فى الاسلام » وان قصدم 
الملائكة والانبياء والاولياء بريدون شفاءهمو التقرب لله يذلك هوالذى 
أحل دماءحمٌ واموالهم ٠‏ عرقت حيشذ التوحيد الذى دعت اليه الزسل 
والى عن ن الاقرار به المشر كون ء وهذ' التوحدد هو مهتى لا إله له الا الله. 
والعيادة انواع كثيرة منها السجود فلا يجوز لعيد ان يضع و جبه 
على الارض ساجداً إلا نّء وحده لا شريك له لا لماك مقرب ولا لنى 
ص سل ولا لولى ءعومنها الذصقلا موز لاحدان يذيح إلا لله وحده عقن 
ذلغير الله .دن -جنى او قبرفبو كا لو سجد له» وقد لعنه رسو[ الله علتة 
وقال « لمن الله منذ ب اقعا نومت الذناء عا كان الم مكو ناعون انه 
لدلاومباراًة فى الشدة والرخاءوحده قتفكرر جاك الله فماحدث فىالناس 


سس لجس ملسا 


اليوم من دعاء غير الله فى الشدة والرخاءء هذا يريد سفراً فياتى عته 
قبر فيتذر له » وهذا تلحقه الشدة فى البر واليحىر فيستغيءث بيد القأدر 
او الشياق أن تعيددن هد والعدة غ عا كهذاللاهوان كنت عرف 
اوالا مهل المعيود»و تعر فاذالدعاء من العيادةفكيف تدعو غاو قاميتا 
عاجزاً » وتتركالى ايوم الرءو ف الرحم القديرءفيقول هذاامشركان 
الاس بيد الله و لكن هذا الميدالضاغ شفع لى عتدالله وتتفمنى شه فاعته 
وجاهه . ويظن ان ذلك يسامه من الشرك فليتدير اللبيب العاقل التاصعم 
لنفسه الذى يعرف“انَ بعد الو تجنةو نار أهذاالوصّع # ترق الغ اه 
وان الشر ركين ما أرادوا من االذين يعتقدون قيبم الاالشفاعةلاغيرذلك. 
فان احتسج بعض المشركين ان اولئتك يعتقدون ى أصتام فرق نيما 2 
وذسب وو نعتقد فى الساللين 1 دوالك كقان ايت) معوم من. 
يعتقد فى الصالين » مثل [اللائكة وعيسى بن رم . وف الا ولياء مثل 
انز واللورة وكات من الان واقضارو ا والقيك يستشدون ك الاسنام 
من المجر والشجر واحداً ءٍ قاما جاءمم رسول الله وَكْه لم يفرق بين 
الذن يعتقدون فى الاوثان من الخشب واأجر والذين يعتقدونقي الاندياء 
والصاطين . والى قد معمت. عن كثير منهى يقول جاءتى شدة لقنتم 
الشيض فلان أو السيد فلان فتنذرت له تفلصنى » وقد وقع كثير مر 
الصتفين على جبالة من الشرك الا كبر وهو لا يفطن لذلك كقول. 
صاحب آآيردة 


يااكرم الخلق مالى من الوذيه ‏ سواك عتد حلول المادث الحم 


0-3 


ا ا ل ل 


و أمعال ذلك ٠‏ كثير 3 
وف الطزء الرابء من جموعة الرسائل الاجدرة . من زعم ان اأراد 
ا الله محرد القول ققد شاف ماحاءت به الرساى 5 تبياء هن 
0 والقر ان من أولهالى لخر دق قم.نى لاله الا الله ىق الع لع 
وتوابعه وشّرر الالخلاص وشرائمه .» والكن اشعدت ةق بها لدبت مجوم 
المفسدىن ء ووقع الريب وااشلك بمداليقين ؛ وانتقض أ كنرعرى الاسلام 
مأ قال 7 الؤمتن > بن الأطاب ركى الله ال عق عا تنقض 
عرى الاسلام عرو غووة اذا ذفا ف الاتداكه من لسرت لهات : 
والماصل ان كل قول وعمل صالط تحيه الله ويرض ه فوو من مدلول كلة 
الاخلاص الى معاها الله تعالىكلة التقوى . والنقوى أنيتقى س خط الله 
وعقابه كك الشركوالعاصىء الخلا صالءيادةتو! 00 مدشرعه 
وكل رسول يدعو قومه الى أن خلءوا عيادة ما كأنوا يبعيدونهمن 
اكد مخلصوا احمالهم كلباءن!لاصتامو الاو ثانااتىاتخذوها وجملوها 
أندادا لله بميادتهم.وهذاهومعى لاإلهإلا شلايشكفى هذامسط والاعان 
بالله وحده هو المراءه تما كانوا يعيدوته من دون الله » فشك ان هذا 
هو معى للاإله إلا الله قلي سمعه من الاسلام مايزنحية خر دلولا شلكه 
ان معتى لاله الااللهء لاميود الا الله فالالدهو المعيود ء والتأله التميد 


باللااله اللا الله تنيت الأشية عدن برو اله واتضينا سال وجوه 


بل والميادة ١‏ حم جأمع 0 مالكيه الله ا من ن الاقوال والاقمصل 4 


وذلك كااسدود والدعاء والذح والتذر والتوكل والأوف والرحاء وغير 
ذلك من أنواع العيادة الظاهرة والياطتة . وافراد الله تعالى بالعيادة 
ونفها عما سواه هو حقيقة التوحيد ؛ وهو مععى للااله الاالله شن قال 
لا إله إلا الله بصدق ويقين أخرجت من قليه كل ماسوى الله محية 
وتعظيما واجلالا 00 وخشية وتوكلا» وهذا هو حقيقة الاخلاص 
النىقالفيهرسو ل ايه نه «مىقال له إله إلا اللّه خلس امن قليه دخل الحتة» 
قيل للحسن البصرى رمه الله تعالى ان ناساً يقولون من قال لا إله إلاالله 
دخل النة ءٍ قال من قال لا إله إلا الله فادىحقها وفرضها » وغالب من 
يول لا إله إلاالله اغا يقوهًا تقليدا ول يخالط الاعان بشاشة قليه ؛ٍ فلا 
يعرف مأ ننقيه ومأ تثيته » ومن لا يعرف ذلك 2ه كي عليه أن يصرف 
عنها عند الموت » وق القيورامتال هوٌلاء يقولون م والصحيسم دمعت 
الناتن تو لوت كينا متكه» اللدييك . 

واجبل الناس من يتس على جواز الشرك وااضلال بعمل التاس 
وكثرنبمءولاذفاك ان سيب ضلال اليوود والتصارىعاماقم » فكذلك 
سيب صلال1 كمرهده الامة عاماقها ء ما فى المديث المشهورهعاماؤم 
شر من تحت اديم السماء منهم خرجتالفتنةوفيبم تعود » وقولهم لو أن 
هذا لا جوز ما خىعلىفلان وفلان » فبذه شمهة باطلة قال “تمد بن وضاح 
انما هالكت ينو اسرائيل على يد قرائهم وعامائهم وفقهائهم ؛ وستبهلك 
هذه الامة على يدقراتها وفقبائها » قال عيدالله بت ميارك رحمهاللهعالى : 


سس الجخ #* 1 سس 


وهلافسد الدن الا الملوك2 واحيار سوء ورهيانها 
0 والاستشاثه ياانبى عي سدمونه موجود كلام كثير من المت خرءت 
مل تحى الصرصرى و#د ىَ النعميد وا أي و صيرى وغررمٌ وعؤلاء طم 
صلاح » ولكنهم ليسوا من أعل العلم » بلى جروا على عأدة اهل بلادم» 
والشر نزداد وما فيوما » ويقول عالبماستعمابا منهو أعر مناواعرف 
يكلام العرب » فيآست اللجة الواهية ٠‏ رالته ل ياصرنا باتياع من رأيناه 
أعل منا . . وانما امهنا عتد التد زع الال كتابة وشخة نرية. أنه 
تعالى 8# فان تناز زعم فى ثى فردوه إلى 0 إن كنم 3 
ياللهواليوم اله > خر © غافة فى اموق الددن ذه لا وز التقايد قيبا بأجاع 
العاماء » ول يقل سيحانه فان تنازعتم فى ثى فاتيعوا ماعليه أ كثراائناس 
ولا ماعليه يلد من اليلدان . 
وفى المرء الرابع من الجموعةالنجدية , نقلا عن المافظزن الدن 
عيك ال رمن بن رحب وحهه اكد لعا ل ومن تحقق لا إله إلا الله فى قلبه 
فعلامته أن لا يوله القاب غير الله حا ورجاء وذوفا وتوكلا وإستعانة 
وخضوعا وانابة وطليًا » وتحققه بان مدا رسو لاله ؛ أن لايعيد أله يشهر 
ماشرعه على لسأن تمد وَكيْةِ » وقد حاء هذا ال معنى مر فوعا إلى النى عه 
أنه قال « من قال لا إله إلا اي مخلص) دخل الحنة > قيل ما خلاصبا 
با رسول الله قال «أن حجزك مما حرم الله عليك > وحقيق هذا العنى 
أن قول العيد لا إلهالاإلل يقتضى أن لاإلهغير اي » وال لههو الذى يطاع 


غلا يعصى ديية واجلالا وحية وخوفا ورحاء وتوكلا عليه وسؤالا مه 


لس يه اج 8# سس 


ودعاءله » ولا يضح ذلك كله إد لله عر وجل » فى اشرك عخلوقا فى ثىء 
من هذ الامو القع فت ةضائسن الالوسة كان 3لا كديا قن الخلاضه 
قى قول لا إله إلا ال و نقصاً فىتوحيدة ؛ وكان فيه من عيودية الفاوق 
يحسب ما فيه من ذلك » وهذا كله من فروع الشرك ء ولمذا ورد 
اطلا قالش ركوال كفرءلى كش رمن العاصىالتىمنشوهامن طاعة غير الله 
د اوازيناته أو التوكل عليه ا العمل لاجله ءماورد'طلا قالشرك 
على الرياء وعلى االحلف بغيرالله وعلى التوكل على غير الله والاعماد عليه ع 
وعلىمنسوى ب الله وبين اأخلوق ف المشيئة مثل أن يقول ماشاء الله 
وخاء خلان ؛ وكذا قوله مال الا الله وأآنتء وكذل ككل ما يقدح في 
التوحيد ؛ٍ وتفرد الله بالتفع والضر كالطيرةوا رق المكروهة واتياتف 
الكهان وتصديقبم عا يقولون » وكذلك اتباع هوى النفس فما نهى. 
اق عته قادح فىتمام التوحيد وكاله ولمذا نظاق الشرك على كثير من 
الذنوبالتىمنشاها م.: ن اتياعهوى النفس انها كفروشرك كقتال المسلم. 
ومن انى عاكتا ا اع ا فى ديرها ومن شرب انر فى! لمرة 020 
وان كان ذلك لاحر من الالة بالكلية » ولهذا قال السلف كفر دون كفر 
وكر لشاذون كر 1ك 

وقد ورد اأطلاق الاله له على المموى أت تيع قال تعالى 3 أفراً ث 
مع الخد المه هواء » قال الس رحمه الله 0 هوالذى لاهوى شيا 
الاركيه عو تعس عيداكد نياروتمس عيها لدرجم ا 00 هذا على انكل من 
أن شيمًاً وأطاعةوكان غايةةصده ومطلويه ووالى لا جله وعادىلاجله 


د د 


وعيده وذلك القىءمعيو ده واه » ويدل عليه أيضانن الله تعالىسعى 

طاعة الشيطان فىمعصيته عيادة للشيطان قال تمالى « الم | أعبد اليم 
ناف ادم أن لا تعيدوا الشيطان 6ه وقال ابراهيم عليه السلام ف يا بت 
افيد العنيلاف :ان الشيعطان كان النحدن اهنا * فن لم يحقق عيودية 
ارهن وطاعته فانه يعيد الشيطان بطاعته له » ول لم لخلص من عيادة 
الشيولان : الاين 1 ذا ص عبودية الرحمن ؛ٍ وهم الذين قل فيهم وات 
عيادى ليس لك عاهم سلطان » قبم الذين حققوا قول لا اله الا الله 
والكاسوافق قولما وصدقوا قوطم يمعلهم » قام يلتفتوا الىغير ال محية 
واجلالا ورحاء وخشية وطاعة ونو كلا ع وهم الذين صدقوا فى قول لا اله 
الا الله وعم فنحاف ا قتعحد ا وان الزن ل 10ل الااف ماقا تم أطاع 
الشيطان وهواه فى معصية الله وخالنته فقد كذب فمله قوله, ونتقص 
من كال لوب ده دو فدمينة الله و كلاعة الفجطلان و امرض ومن ةن 
أعتل اخ اع هوآه بغير هدى م اماع يو لون ع الموى فيض لك 
ع سيل الله ©» فيا هذا كن عد لله لايد للبوى »> 1 الشوزئ عسيوى 
يصاحيه الىالتار 9 أأروات:#2فرقون خير أم الله الواحدالمبار 6 وتحمس 
عيد الدرهم وعند ايناد روات ما مها قدا معد اناق الا مو 
حقق عيودية الله وحده ولم يلتفت معه الى شىء من الاغيار » ان قول 
لا اله الا الله يقتضى ن لا تحب سواه ء فان الاله هو الذى يطاع محية 
وخوفا ورحاء » ومن تمام محيته محية مانحيه ؛ وكراهة ما يكره + » فن 
0 ع للستي ال الف الول 4ك بهي 98 


سد مسردكذ سود 


مسيم حيتت 


<انه , 3 


فقول لااله الاالله , ,كان فيه من الشرك اعلقى ّ#سب ما كرهه مما 5-2 
الله وماأحبه مما بكرهه الله قال الله تعالى « ذلك انهم اقيموا ماأسخط 
الله وكرهوا رضواته تاحيط أعاطهم »> قال الليث بى سعد عن ماهد 
رهبم الشهتم الى قوله تعالى « لا يش ركون فى شيئا»قال لا 0 : 
و سام ح امام كائعة روطام الى عنيا عن النى وَيةقال الشر 
هذه الامة اح مد بيب الذرة على الصفاة السوداءق الليلة الظاماء » 
وأدناه ان حي علىكىء من الور أويبغض علىشىءمن المدل » وهل 
إلديت الا الحمب واليفض قال اله تعالى « قل ان كنا حيو نالله اهوت 
حيب؟ الله « فلايم محية الله الاعحية ماحيه وكراهه ٠أيبغضه‏ ويثكره»ه 
ولا طريق الى معرفة ماحيه وما يكرهه الا من طريق الرسول مه 
غصارت عية الله مستازمة لحية الرسولوتصديقهومتايءته » فهذا معنى 
لا اله الا اله حد رسول اله ء فن قالما صادتا من قليه حرمه الله على 
الثار وأدخله ألنة واماهة دصل الناومن أهل هذهالكامةفلةلة صدقه 
قوطاء فان هذه الكامة اذا صدقت طبرت القلوبمن كل ماسوى 
الله . ومني بتمى في القلب الوسوى الله فن قلة الصدق فى قولماء ولا 
اله إلا الله هى كلة التقوى » وهِيكلة الاخلاص وشبادة الحق ودعوة 
الحق ويراءة من الشرك » وحاة العيد ورأس هذا الام » ولاجلباخاق 
الخلق » ولاجلبا أرسلت الرسل وأنزات الكتب » وهى مفتاح دعوة 
الرسل » وهى متاح الجنة » وه من الْنة . 

وفى رسالة العيادات الشرعية للعلامة ايبن تيمية رحمه ان تعالىء 


7 امات الشرعية هى السبيل الذى يقرب به الى الله تعالى وهو سبيل 
لله ب والصراط المستقم » وهو البر والطاعة والمستات » وهو طريق 
السالكين ومنهاج القاصدين والعابدين » وهو طريق الزهى والعيادة » 
ووسمى اافقر والتصوف وحو ذلك وتلك العيادة تؤّدى ؟! وردت عن 
النى مكل بلا زيادة ولا نققصان » وأما العيادات اليدعية فهىديدن أهل 
الشلدذلة كاق ااعيهيهت فى حديث الخلوارج ( يحقر احدكم صلاته مع 
صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءنه مع قراءنهم رااان لأ عاو 
حتاجرهم ؛ عرقون من الدين ما عرق السهم من الرمية ) فاهل اليدعة 
ابتدءوا عيادات من هواء انفسبمكا لوا توالار بعينيات اما تمسكا عا 
قيل التيوة أو بواقعه موسى عليه السلام » وههى شريعة «مسوخة وقد 
جرب ان من سلك هذه العيادات اليدعية اتته الشياطين » وحصل له 
تعزل شيطافى وخطاب شيطاف و بعضهم يطير به شيطانه لانم خرجوا 
عن شربعة النى جَككيةٌ لاتى أمسروا بهاء م من هؤلاء من قد ياس فى الخلوة 
بالذ كر قيقولون ذ كر العامة لااله الا الله وذ كر اخخاصة الله الله وذ كر 
الخاصهاتخاصة هو هو. 

والذ كر بالاسم المضرمغرد ومظهراً و.ضمرا بدعةفي الشرع ويخطاً ف 
القول واللغة ؛ قان الاسم امهرد ليس هو كلاما لا اعانا ولا كفراً » وقد 
ثيت فى الصحيحين عن النى وَكيه انه قال أفضل الكلام بعد القران 
أربع وف فق القراق + يهان اجرؤا لهات ولذاله الاا اه عاق ١‏ كين 
وأفضل الد كر لااله الا الله ء وأفضل ماقلت انا والتبييون من قبلى لااله 


المتس يي اج 30# 85 لصي 


اللا الله وحده لاشريلك له له !الماك وله الخد وهو عل كل شىء قدار ا 
ذكر الاسم المفرد فيدعة 0 شرع وليس هو يكلام يعمل ولا فيه ابمان 
وينبتى أن يعرف ان اليدءة بريد الكفر ؛ وهذا باب دخل فيه أس 
عظيم على كثير من السالكين ء واشتهت عليهم الاحوال الرحمانية 
بالاحوال الشيطانية » وحصل لهم عن حنمن ما ضر للكيان والسودرة 
وظنوا ان ذلك من الكرامات » والاجاة فى اتياع طريق الرسول َيه 
فن خالفه ضل ء وخامالرسل د ويه قد آس أمته بعيادات شرعية 
من صلاة وذاكر ودعاء وقراءة » ولم يامرهم قط بتفريغ القاب من كل 
خاطر واتتظار ماينزل » واعا هىطر يق ةراهلية » ولك ن التفر يع والتخلية 
التى جاء بها ارسول جيه أن يفرغقليه مما لا يحبه الله » و علوٌّه عا يحيه 
الله ه فيفرغه من عيادة غير اللو علوه بعيادةاقه » وكدلك يفرغه من محية 
غير الله وعلؤمعحيةالله » وكذلك خر م منه خوف غيرالله تعالى » ويئق 
عنه التوكل عل غير الله ويثيت فيهالتوكل على الله » وهذا هو الاسلام 
الى جاء بهحمد مه وعده القرآن ويقويه . 

واعل أنه لحر ان قال ام هذا مستحب أو مشروع إلا يدليل 
شرعى » ولا يجوز أن يثبت شريمة حديث ضعيف ككقادير الثواب » 
ولكن اعرل الساذات البدعية يز ين لهم الشيطان ”لكالعيادات و يبغض 
الهم السيل الشرعية » حى يبغضم فق العلم والقرآن والحديث » ولمذا 
فالسبل 3عبدالله الكاعزى ره الله تعالى وهو م كبارالضتوقية #بامتهر 
الصو فية لاتفارقون السوادعل البياض » فا فارق آسمدالسواد على البياض 


سحت 04 ييه 


ات تعالى » وهو سيدالطائفة » عامتاهذا مييق 
على الكتاب والسنه ؛ فقن لم م يقرا القران ويكتب الحديث لا يقتدى به 
فى هذا الشأن » و صكثير من هو لاء فر من 0 الشرع » ودلك 
ابي اسككيرووا اند اند في الف عن يقهم فصارت شياط 5 
مهر بهم من هذا ؛ م مهرب ودف و امات أنه امت وسمع كلام 
المسامين حتى لايتغير اعتقاده فى ديته ؛ ويا كان قوم توح يحاون 
أصا بعلم فى اذانهم و إستغثشون ثيايهم لثلا إسمعوا كلامه ولاابروه . 
قال الله :الى ف وما يمن كثمرم بالله إلا ومم مشركون » قال 
عكرمة رحمه الله تعالى تسألهم من خلق السماوات والارض فيقولون 
الله * وتم بعيدون غيره ؛ وهو لاء يدعون التوحيد والفتاء ى التو حيد » 
ويقولون ان هذا ئهابة التوحيد ء وأن العارف إذا صار فى هدا المقام 
لاإستحسن ح<سنة ولاإستقيسم سيئة لشهوده الر بوبية العامة والتقيومية 
الشاملة ءِ وهذا الموضع وقع فيه من الشيوخ الكيار من شاء الله وله 
حول ولا قوة الا باقه ‏ وهؤلاء غاية وحيدجم هو توحيد الشركين 
.الذئ كانوا يعيدون الاصدام . 
وقد ذكر العلامة ابن القيم فى المواب الككاقى لمن سال عن الدواء 
الغزاقع عو كشك القعلاء ان مويو هيل خسان لتو دل أقعية ولق 
السماوات والارضآايءعرف وايعيك وتودد و يكو نالد ن كله له : والطاعة 
كلها له والدعوة له ء © قال تعالى © وما خلقت المريل والانس الا 
اليعيدون »© فاصل الاصول التوحيد » وهو العدل » وأظل الظل الشرك 
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تفصينه » د شرك أكر الكبائر على الاطلاق » وحرم الله اللدة على 
كل مشرك ؛ وأباح دمه وماله وأهله لاهل التوحيد ؛ وأن يتخذوهم 
عبيداً لهم ا تركوا القيام بعيودية الله تعالى ؛ فالمشرك أجهل الماهلين 
فدريق عومة” لمن كاف دا فود لقنا ,د الع يم اانه غايسة الظل 
مته هِ وان كان اأشرك لم يظل ربه واعا ظلى نفسه 5 

تنبيه : إن الشر كين اعا قصدهم تعظم جذاب الر ستيار كو تعالى » 
وانه لعظمته لاينيتى الدخولعايه الا بالوسائط والشفعاءكحال الملوك ءِ 
فااشرك لم ,#صد الاستبانة جناب الرهوبية » واعا قصد #عظيمه 
( حسس زممه ) وقال اعا اعيد هذه الوسائط لتقر بتى اليه وتدخانى عليه 
قهو اللقصودء, وهذه وسائل وشفماء . ْ 

واعل ان الهتعالى لم شرع لعياده التقرباليه بالشفعاء والوسائط 
وان الشرك لايغفر من دون سائر الذنوب » وتفكر فيه ذان القرق بين 
تلش ركيب والموحدىن » والعالمين باللّه والجاهلين » وأهل المنة وأهل 
التار ء اعا صل بيه ؛ فاءلى ان الشرك شركارت ؛ شرك نتعاق بذات 
اموق عاك وضيةات هاو | قراله وهر كدج عراد كه و انانة وان عاق 
صاحيه يعتقد اتهسبداته لاشريك له فىذاته ولا فى صفاته ولا فى أفماله 
والغرك الأول "توعان + اعوندما شرك التعطيل » وهو أقيسم أنواع 
الشرك كشرك فرعون إذ قال ©« وما رب العالمين 6 فالشرك والتمطيل 
متلازمان » كل مشرك معطل وكل معطل مشرك » لسكن لاإستازم. 


أصل القنطيل بل قد يكاق الكترلة مقر ا ماطالق سيهانة وضقاتة 2 
ولكن عطل حق التوحيد » والتعطيل ثلاثة أقسام » تعطيل الملصتوع 
عن صانعه و خالقه » وتعمطيل السانع سديدانه عن ©له المقدس تعطيل 
أمعائه وصفاته وأفماله » وتعطيل معاملته مما يجب على العيد مركل ‏ 
جقيقة المونسيية رامن هذا عد لف نطائقة | على وحن الوؤمو ع ل عه 
مرك ملاحدة القائلين بقدم العالم وابديته والحوادث باسرها مستندة 
عندهم ال أسياب ووسائطاقتضت احادها يسمونها بالعقول والتفوس 
ومن هذا شرك من عطل اسعاء الرب تعالى واوصاقه واقعاله من غلاة 
الحهمية وال#رامطة 

النوع الثتق شرك مرت حمل ممه إلا آخر ولم يعطل امعائه 
وردوباته وصفاته كشرك التصارى الذين جملوه ثالث ثلاثة » ومن هذا 
شرك المجوس القائليت باستاد حوادث اير الى التور وحوادث الشر 
الى الظامة » ومن هذا شرك القدرية القائلين يان اللميوان هو الذى 
يخلق أفءال نفسه » والها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته » 
ولمذا كاتوا من اشياه المحوس » ومن هذا شرك كثير فم اكقدر 1 
يالكوا كي العلويات و يجعلها اريايا مديرة لاامس هذا العالم» عا هو 
مذهب مشر الصابئية وغيرهم » ومنهم من يزعم إلا له الاين 
والا له الاكير ؛ وان الاصذر توصل الى الا كبر . 

واما الشرك فى العيددة فبو اسهل من هذا الشرك واخف شرا » 


١ 0-6‏ 
فأنه يصدر من معد انه له آله أل ألله ؛ وأنه لا مدق 2 لاه 
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يعطى و 35 هدم اله الله » ونه لا اله غيره ولا رب سواه » لكن لا بخاص 
اله ف معاملته وعيوديته بل يعمل طأفظ نفسه تأرة » وطلب الدنيا 
تارة ؛ ولطللب الرفعة 'المنزلة ,اذاه ءتد اتللق تارة ؛ قلله من له رسعيه 
تصيب ٠‏ 5 واه نصيب » وللشيطان نصيب 0 وللخاق نصديسبء دهونذا 
حال 1 كي رالئاسء» وهو الشرك الذىقال فيه النى عي فها رواها نحيان 
فى صرحه « الشرك فى هذه الامة احنى من دبيب العل »قن وكفب 
تت ودية ا وميد لل »قال قل « الاجم انى أعوذ بلكانأشرك بلك شيا وانا 
5 على واستغفر كك ذا لا ١‏ اعلم » قارياء كله شرك 8 قل انما الالشر يفاد 
وحى إلى اتما [ لمج ! له واحد فن كان برجو لقاء ويه فل عمل عملا صا ط) 
ولأادر كك ييافة ريه هذا كه أئ 6 انه ١‏ لهاو انفد لا بيو اد فكدراف 
ان تكو نالميادة له وحده؛ٍ فا تفرد بالا لهية بح سأنيفرد بالعيودية. 
والشرك يتقسم اك يوا وااو وف رودن الف امود 
القن لا ف احية والتمظم يان حب معناو 6 بحسالله كا قال تعالى +9 ومن 
الناسمن «تخذمن دون الله انداد) حيو مهم كح الله 1 5 . وفال داب 
هذا الشرك لالهنهم وقد جعنهم الحم + تا ان كنا لنى ضلال ميين 
إذ دسو يي برب العالمين * ومعلوم انهم ما سووج به سيحانه ى الاق 
والرزق والامانةوالاحياء والملكوالقدرةواعاسووهم بهفى الب والتأله 
والخضوعلم والتذلل » وهذاغاية الجبل والظل . فكيف يس وىمن خلق 
من التراب برب الارباب » والعييد بمالك الرقاب فاى ظلءاقيسم منهذا . 

و تيع هذا الشرك اله رك يهسيحانهق الاقوال والافمال والارادات 


والعيات» القرك فى الاق ل #الدصوة لقنن اشرو الفكو افك لعن ضف 
تقس الاتحوار قو لكر الاجوة ١‏ 00 القبوو وا ةيار التموده 
لماء وقد لعن الى عكقدية من اخذ قيور الا نبياء وا لعا ين مساجديه لى 
له فيبا ع 2 عن الك القووين او انوع شافي فون الم ا رسعت 
للقبر ء ومن الشركيالله الشرك به فى اللفظ كلف بغيره ؛ ومن ذلكقول 
القائل لخلوق ماشاء الله وشت ٠»‏ فكيف مر يقول أنا متوكا عل الله 
وعليك وأاى لجسب اله اوسويلك ويا ل الا افوا كه وعدا هن 
الله ومننلك »وهذا من بركات الله وبركاتتك واكداق: فى القناء واكك 2 
فى الارض ؟ويةول والله وحياة فقلان» أو يقول نذراً لله ولفلان» وأنا 
الله ولقلانوأو آرجو الله وفلاث ‏ وجو ذلك . 
و اعم أن من خصائص الا لمية التفرد ملك الضر و النفع والعطاء 
والمتع » وذلك وجب تعليق الدعاء واغأوف ولرماء والتوكل به وحده » 
فن علق ذلك عذلوق فقد شمه بالخالق » وجمل ملا لك لنفسه نقماً 
درا ولاموبً ولا حياة ولا نشوراً أفضل من غيره تشبيباً عن له 
الا مس كله » فازمة الام كلها بيديه وصريءبا اليه» قا شاء الله كان ومالم 
شا م يكن ب لاماتع عط ى ولامعطى لما متم . ومن خصائص الا لمية 
الكال المطلق من جيع الوجوه » وذلك :وجب ان تنكو زالميادة كلهاله 
تواحده . والتعظيم والاحلال والكشية والدعاء والرحاء والانابة والتوكل 
والاستعانة وغاية الذل مع غاية المب كل ذلك بحس عقلا وشرعاأ وفطرة 
أن كن لل عاد . و عقعم عقلا وشرعاوقطرة 3 لخره . ششء. 


سما الله 8# لس 


جمس شواث من ذلت أخيره فقداشيه ذلك الغير من لاشبيه له ولا ند لهء 
وذللك أقيسم التشبيه وابطله . قلهذا لا يغقره سيدابه مع أنه عن عل 
نفسه الرحمة . ومن خصائص الا لمية العيودية التى قامت عل ساقين 
0 لما بدو نهيا غاية المكب صع غأية الذل . هذا : عام العيودية؛وتفاوت 
وَل اختلق قيهأ بحسب تفاومهم قىهذن الاصلين من اعم حر وذله 
وخضوعه لثيرالله فقد شهه به ىخالص حقه » وهذا منالحال أن تأيه 
شر بعة من الشرائع » وقيحه مستقر فى كل فطرة وعقل . ولكن نغدرت 
القباطيق قط كن الاك وم موافسدتهاعار أيهم و اجتاحم عنها ويالوا 
معها فى الضلال. اذا عرف هذا شن خصائصالا . لحية السجوه قن جد 
لغبره فقد شيه المخلوق به . ومنهاأ التوكل من و كل على غدره ققدشسيه به . 
ومنها التوبة فن ناب لغيره ققد شلهه يه . ومنها الحلف باسمه تمظيا 
واجلالا فن حلف بغيره فقد شلهه به . هذا فى جا التدهيه . وأماق 
انب النشيه يه فن تعاظم 0 ودعا الناس إلى اطرائه فالمدح والذم 
واللضوع والرحاء وتعليق القلب به خحوفا ورحاء والتجاء واستعانة فتقد 
نشيه بالله ونازعه فى ربوبية والمميته . وهو -قنيق بان مبينهغاية الموان . 
انتهى ما ذكره ابن القم ملخصا . 
وقد قا لالعمارقالعلامة شيخ اداسرهندى وق المكتو بالثاالك 
من الهاد الثالث من مكهو بأته لا إله إلا الله . لا أحد يستسق الالوهية 
والعيودية إلا الله الى لا نظير له » الواجب الوجود المنزه عن ممات 
النقص والميداً عن صفات المدوث . فذان المستحق للميادة التى ع عبارة 


سس“ يو * الدا 


عن كال التذال والأضوع والانكسار اتما ميت لمن له جميع الككيالات 
وسلب عنه جيع النققائص . واحتاجاليهجيع العالم والاشياءف الوجودوتوابع 
الوجود . وهو ليس عحتاب قى أس إلى ثى” . وه والضارالتافع . لاثىء 
يقدر ايصال ضرر أو نفع إلى أحد إلا باذنه . والمتص .هذه الصفة ليس 
إ< اللهتعالى وحده. ولو قرضان أحدا قدر على اوصال ضرر أو نفع إلى 
الاشياء بلااذته يكون معطلا.والحاصل هلا يكون الخامم مذ هالصقات 
الكاملة لاواحدا لاش ري كلهءولا ستحق للعيادة إ١هوالله‏ الواحدالةهار. 
والكفار الاشرار يعيدون غير الحق جل وعلا ؛ وماوت الاصتام 
المتحوتة معيودم زعم انها تكون شفماءم عند الله ؛ ويتق رون إلى الله 
و سانا أعظ حاقتهم . واشراك أحد فى عيادته جلوعلاحردالتومم 
باية اعلذلان واتلسارة + قينيتى أن .شق نكرار له إله إلا الله شريك 
وجوب الوجود وشريك استحقاق العيادة . بل الام والاحوج اليه 
والانفع فى هذه الطريق نقى شريلك استحقاقالعيادة ا مقصوص بدعوة 
الانيياء علييم الصلاة والسلام .قان ال المفين الذين ليسوا علتزمينملة ني 
من الاتعياء علييم السلام أيضاً يتفونشريك وجوب الوجودبدلائل 
عقلية . ولا يئيتوا غير واحد من واجب الوجود. ولكلهم غافلون ءن 
معاملة استعقاق العيادة .-. ووارغون عن نق شريلك استحقاق العيادة : 
لامتحاشون منعيادة الغير . ولا يتكاسلون من تمارة الدير » والاثبياء 
عليبم السلامثٌ الذن مهدمون الدبر وينهون عن عيادة الغير وأأشر كون 
فى لسان هؤلاء الا كابر من يكون اسيرا لعيادةغير الح قسيحانه » وان 


0-7 كا 


كن قانلا بنئ. شرياك وجوب الوجود ذان اهما بم ف نؤعيادةماسوى. 
أحق سيدانه لأتعاقة بالعمل » قن م ينتحةق بشسرائع هؤلاء الا كابر عليوم, 
الصلاه والسلام المنبئة عن نفى استحاقماسوى الله تمالى العيادة لا 
معلسى عن العرله ووؤلة دواو فتن عر للاعيادة اله له ةالاقافية: 
والانفسية » وهو القصود من عثةه و لاء الا كابرعامهماألصلاة والسلام 
وحصول هذه الدولة والاحاة من الشيرك غير متيسرة فى غير شرائع 
الانبياء عليهم السلام والتوصية غير يكن بدون النزام ملتهم » وقد قال 
بض الاكار من أهل الطريقة » ان كذا هومةصودك فبو معيو دك » 
ومعتى العيادة هو الذل والانكسار »فتفى معيو دية الغير اما تحقق اذا 
ليبق مقصود غير المقعز وجل : فملى هذا معتى لاإله الا الله 
لام صود الا الله. 

وقال فى املكتوب الثاتقى عش م الجاد الثالث أأيضا » ان ذ كر 
النفى والا'ثيات كالوضوء الذى هو شرط الصلاة »ومالم وجد الوضوء 
لايصح الشروع فى الصلاة » كذلك مالم تم معاملةالتفىوالاثيات فقكل. 
جمل يعمل داخل فيا لايعنى » ينيثى أولا ازالة الاأرض ء وضصصروط 
بالنفى والاثيات » شم الاشتغال بعد ذلك بعيادات و ححدات امه 0 
كالغذاء الصاح لليدن وكل غذاءيتناول قيلزوال المرض قرو فاسدومفساد 

وقال قى المكتوب السابع عشر من الجلد الثالث أيضاء ان الله 
هو اللالق الرب المنمم يجبي عل العيد الشكر » ولكن جب كور 
الشكر متحصرا ق اتيان احكام الشريعة قليا وقاليا واعتقاداً وعملاء وكل 


سس سج لس 


تعظم وعيادة له تعالى يؤدى عأ وراء الشريءة لا يكون قاللا للاعماد ء 
بن كير مامكوة مياق الاظداه موا لبي الترعة كوخ سيفة ىق 
اللقيقةء فاذاء مكار نال معددر ودون الأتيان با والشريعة لمالجز أن 
اعتقادى وعملى » فالاعتقادى من اصول الدين والعملىمن فر وعه » وفاقد 
الاءتةاد لبسمن أعل التنداق ع وفاقدالسل امرةس توك المع كس يهان 
وقالفى المكتوب (١:)من‏ الجإد الثالك ايض » ولا حاءءت 
النساء عند النى يفيه للبيعة شرط عللهن شروطا فالشرط الاول عدم 
اراك كيه الله تعالى لاى وجوب الوجود ولاى استحةاق العيادة » 
ومن لم يكن عمله مبرأ عن تائية الرياء والسمعة ومظنته طلب الاجرمن 
غير الله تعالى ولو بالقول والدّكر اليل فليس هو مخارج ءرت دابرة 
الشرك ولاهو موحد مخاص ؛ ولتعظم ص أسم الشسرك ومواسم الكفر 
كلبا قدم راخف الشر كك ءوالصدقلديتزمن أهلاشرك ؛ والتشيت 
عجموع احكام الاسلام والكفر مشركء والتبرىء من الكفر شرط 
الاسلام . والاجتناب عن شاؤية الشرك توحيد . والاستنداد وت . 
الاصتام والطاء رت فى رفع الاصاض و الاسقام »ا هو شائع فما بين جهلة 
اهل الاسلام عين الشرك والضلالة » وطلب الأو امن الا حجار التحوتة 
نفس الك فر واتكار عل واجب الوجود تعالى وتقدس وقد قال تعالى. 
شكاية عن حال بعض أهللااضلال « ريدو نأنيتحا 5م الى الطاغوت 
وقد عزو أل كنقووا ساعروورنه الشيظان أن وكات علد ينيدا > 
وا كثر النساء ميتليات هذا الاستمداد الممنوعءنهبواسطة مل الول 


امم أ 1555 ليدم 


فيهن يطلين دقع اليلية من هذه الاسعاءاشخائية عن المسميات »ومغتونات 
باداء ماسم الشرك وأهل الشرك ؛ وتعظم الايام المعظمة عتد المتودء 
وآداء رسوم الايام المتعارفة عند اليهود والتصارى مستلزم للشرك 
ومستو دب الكفر م ان كيرا من جبلة أهل الاسللام يمعلوته 
فيكفرون دن حيرث لازشعرون ء وما يفعلونه من ذ يسما يو انات المنذورة 
لامشاتخ عندقبورمجمله الفقباء دالا قى الشرك ٠‏ ويالغوا فى هذ االياب 
والاقوه يحنس ذبام الجن الممتوع عنبا شرعا ب فينيتى الاجتتاب عن 
هذا العمل»ومثل ذلك صيام النساءبنية المشائش؛ ويتحتن ١‏ كثر اساميهم 
من عند | نفسهن ويصمن بنيتهم ( قلت مثل فى فى سه شنيه » ومشكل 
كشا) ويطلين قضنياء حو و مهم بواسطةتلك الصيام وبزحمن قضاء 
000 منهم وذلك الفءل اشرالك لاخيد فى عيادة الله تمالى وطلب 
لقضاء الخوائ عن الغير يواسطة العيادة اليه » فينينى أن يلم شتاعة 
هذا الفعل » ولا جوز اشراك احد به تعالى فى عيادة من العيادات» 
وطلب اللدّاجة عن غير الله عين الضلالة ءِ وتسويل الشيطان الرجيم ا 

قال العيد الضعيف مد سلطان الممصوى اتلجتدى الم نعم 
ماقاله وحيذا ما افاده هذا هو الحق . ولكنه سامحه الله ابتلى عا زجر 
عته ووقع قما نحى عنه » وهو لا إشعر لغلية التقليد عليه » فن ذلك 
استحسانه الذ كر بالافظ المفرد كا لله الله او هو هوو مره به ء فانه ليس 
بذكر شرعى نافع مفيد ؛ بل «شترك فيه المسلم والمشرك والملحد كا 


ود ا و 


اسلقت بيانه » ومته أمره المريد بالمراقية ومرايطة صورة الشوخ 
.واحضارها عند الذكر ء ولا شلك ان هذا عين الوثنية والشرك ومته 
اس تحس امهم و يجويزم الاستمداد من أرواح المشائم © هو صرح به 
فى كثير من مكائيه » وسمونه تربية روحانية ولاريب ان هذا عين 
الخرلهة الى عتذرعية 6 ودعةه ى تيبهم الاو راد وتعييهم الاوقات لبا كخم 
خواجه ونحوه » ولا خفاك ان هذا الترتيس من اليدع اتى اخترعوها 
وكذا طريقتهم واذتراعيم اللطائف منى لاسر واتلقى والاخفى والقلب 
والروح وغيرهاء وأمثالما من اليدع التى ما انزل الله بها من سلطان ء 
بل انها استحسان وتشريع من عند أتفسهم » ولا خفاك 0-9 من ترح 
فى الدين شيئًا » وهذا الولف نحذر عن ارتكاب اليدعة ويتفر عنبا 
ولكته وقع قما حذر عنهء قلهذا آمرنا ان نطلب من الله تعالى المداية 
الىالصراط المستقم » تقول كدو ل :و لكقوة إل يانه العلى العظم 
وقد ذ كر العلامة تقد عيده و مد رشيد رضا فى تفسير المتار 
.فى قوله تعالى +8 ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا حيونهم 
كحب الله ؛ والديت آمتوا أشد حيا لله » وهده الآاية مبينة لال الذن 
للا يعمقلون تلك إلا , ياتالى أقامبأا لا 3 ة السابةةعلىت:و عند اند وحمته ‏ 
ولذلك -جملوا له أتدادا يلتمسون منه افير والردة - ويدفعون يبر كلهم 
اليلاء والنقمة .ويا خذونءةمم الدنوالشرعة . وقال بعض الفسرين ان الند 
المائل المعارضالمقاوم وهذاغير يسم لان القرآن قص لناخير متخذى 
.الانداد فىآيات كثيرة صرنحة انهم لا يعتقدو نشيئاً آمنهذا الذى قاله 


كك مع ه 


0-1 ال ل 


لاتسووة بق متقون 13 ا لاقع الهو اضرف تلق والفسون وات 
الانداد وسطاء بيته و بيدعياده يةر هنهم اليه ويشفعون ذم عتده . لان 
المذنيي نالل صرين لااستطيءون الوصول الىالقه تعالى يأنفسهم قلابد لهم 
واسطة . #اهوالمءبودمن الرعاياالضعقاء معالماوك والاصماء. والوثنيون 
يقيسون الله تعالى على من يعظمونه من الرؤساء وعظاء الذاق لا سما 
المستيدين متهم الذيت استعيدوا الناس استمياداً فالآ يا تالناطقة بانهماذا 
سكلوا من داق كذا وكذا يقولون الله . وقال فيهم مع ذلك . ويءعيدون 
نر خؤق :لدهالا يضرم ولا يتفعهم . ويقولون هؤلاء شغعاقنا عند الله 
وأيضا : والذين انخذوا مندونه أولياء مانعيدم الاليقربو نا ال ىاللّه زلفى 

والاتداد عتد جهور المفسرين أعم من الأصتام والاوثان قيشمل 
الرؤساء الذين خضع م بعض التاس خضوعا 0 نل عايه الا اث 
الآامية « اذ تيراً الذين انيعوا من الذين اتيعوا » الا ية فالمراد إذن من 
القد من يطلل مته مالايطلب الامن الله تعالى . اويو خذعته مالا يؤخن 
الاعن الله تعالى . وبيانه ان للا سياب مسييات لا تعدوها تحكقة الله تمالى 
في نظام الخلق وان لله تعالى أفعالا خاصة به فلب النيات اا 
لسن فق اعتاة الانداد فى فى داوان هناك آمور) مخةن عنا اسياب 1 . 
ويعمى علينا طريق طلايها ٠‏ فيجب علينا بارشاد الدءن والفطرة أن ناجاً 
قيبا الى القوة الغيعية ٠‏ و تطليها من مسيب الاسياب لعله بعتاءته ورحهته 
يهديتا الى طريقها أو ييدلتا خيراً ممها : واعا يجب هذا بعد بذل الهد 
وثاطاقة العمل عا فستطيع منالاسياب حت لا يبقى فى الامكان شىء 


مع اعتةادنا با نا لاسياب كلهامن فضل الله تعالى ورعهته عليتا اذهوالتى 
جعلها طرقًا تامقاصد . وهذانااليبا عاوهيتا من العقلى والمشأعر . لاإسمععم 
الدث للناس بان يتركوا الأرث والزرع وبدعوا الله تعالى ان حر ج لهم 
الحب من الارض بغير حمل معهم واعاأ هديهم إلى القيام ممع الاعمال 
الممكتة لامجا حالز راعة من الحرث واتسميد واليذروالكج_وغير ذلك . 
وات شكوا عل الله تعالى بعد ذلك فما مر و مهد 22011100 
كاتزال الامطار وإفاضة الانبار ودقم | لواح : قاقّ ات 2طاعوا كنا مم 
ذلك فعليهم أن يطليوه بعملبم لا بالسنتهم وقاوبهم مع شكر اللهتعالى 


على هدايتهم اليهو أقدارهم عليه 


فكذلك محظر الدىعليهم أن ينفروا الىا رنب والمدافعة ع ناللة 
واليلاد 00 حاملىس الاح دون سلاحالعدوالممتدى عليهم !-كالاعلى 
الله تعالى .واعتادًاً علىان النصر بيده ( قلت كجباة أه ل تخارى والغرغانة 
وخوارزم ولجوار والغرب ) ول اص هم بانيعدوا للاعداءمااستطاعوا 
مىقوة . ويتكلوا بعدذلكعلىعناية الله #عالى يتثييت القلوب والاقدام . 
وغير ذلك من صروب التوفيق والاهام . فن قصرق اخاذ الاسياب 
إعامادا علي الله قيو حجاهل بائله "ومن التجاً الىماليس بسيب من دون الله 
مقر لك بام هنا الدق احا اليهدمن! نسان مكرم كلا نعياءوالصاطين 
آل ملاع ودرب او مظان عراس من مظاهر الخليقة ‏ أو صم أو عثال 
خد عذكرا اخويه نس ندا لله وشريكاله ووليامندونه ( قلت كجرلة 
أهل مخارى فائهم اتكلوا على بهاء الدين التقثيتد رحمه الله الذى توق 


حت 5282© اسيب 


ها ”ا من الاعوام ‏ وقالوا انه يدقم اليلاء . ومادام قبر بهاء الدين 
مو جود فى مخارىلا,قدرالكفار على الا ستيلاءعليها ) واللهان يهاء الدت 
برىء من أقوالىم هذه لانا تمتقده منالر جال الصالمين العارقين رجة 
الله عليه . فالملشرك مشرك وانصلى وصام ا وكان على راس هسمامة كالقية 
أمهلين قت فيفةه القيقة وق يديه السيعة اللكبيية الطويلة كنوع 
المنود والسيكبة واأخائصة 0 ا مجعوس ( وعلق السيحة ىَ عودهةه ولو 

ولاشيك أن من جلة الانداد من وقيسع ف الدين من سر ان يكون 
مبيتا للناس ما جاء عن الله ورسوله فيعمل بقوله وان لم يعرف دليله 
وتخد اع دتا وأجب الاقياع وان ظهور أنه الف ليا جاء عن اه 
ورسوله إعمادا على! نه أعلم بالوحى عن قلدوهم دينهم وأوسع متهم قحيا 
فيا اول الله ( كغالب اليخاريين دالاقغانيين والهتديينوالصيزيين قى 
إعتقادهم حرمه الاشارة بالمسيحة ق نشهد (لصبلاة وتركهم العمل ا 
وزجرى الا لى يها متمسكا ماق كتاب خلاصة الكيداتى أو صلاة 
المسعودى او جامع االرموز وآمثالها ) وفى أمثال هؤّلاء نزل قوله تعالى 
«إمخدوا أحيارهم ورهيانهمأربا يام دون الله » وقدعظمت الفعمة من 
متختى الانداد . ورجوعبم عتدالحاجة الىقيورهم وطلب النجاة متم 
واذا ذكر لمم الكتاب والسنة اذا فريقمنهم معرضون وهم لايقيلون 
حك الله فى كتابه . ولكن اذا دعوا ليح بينهم باراء رؤسائهم اقيلوا 
مذعتين . ويأخدون بالشرك الصريسم عملا بأقو الالناس من الميتينمتهم 


.يبي :تيا 


من لا دعر ف مطلقاء وا عامعى ول !تمصلا بيع ضالرةيأوالاحلام ء اد الاختراع 
بعض الطغام ومنهم من يعرف فى اجقلة ولسكنلا .هرف له :اريشم نوثق به 
ولا رواه* .بصعم الاعماد عليها : داتما قدم الخلف الصاح كلام هؤّلاء على 
كلام الله ورسوله دكلام أئمة السلف . لات العامة اعتقدت صلاحهم 
ودلايهم » «العامة قوة تخصع لهماالخاصة ىأ كثر الازمان 

وفيه أيضاء و يجحس عايةا ان ننظر فى اسن الذي عجدحه اللّهتمالى 
و ييأصص به ور جع ألا قينا لرىق ه ليون ه«تصفون .ه دننظر فى القبيح 
الذى يذمه و وهى عنه كذلك » 9 تبك فى نز كية أنفستا شق القبيح 
رخلسا للشو فيينا قن غلينا أن دحك اد تاطرزهن اعد المون 
لان أنداداً اذ الذدن من قيلهم أندادا أم لا » فان هذا أهم مأ يدث 
فيه قارىء القران . وقد اشتيه على بءض الياحثين السيس في سقوط 
المسامين ق الجبل العميم الا إفراداً قى بعض شعوهم 
لايكاد يظبر لهم أثر . وظن بمضهم ان التصوف من اعظم الاسياب 
لسقوط المسامين فى الول بدينهم وبعدم عن التوحيد الذى هو أساس 
عقائدم . وليس الاص عتدنا © ظنوا . لانالدصوفكانظيرق القروث 
الاولى للاسلام فكان له شأن كيير » وكان الغرض منه هديب الاخلاق 
وترويض التفس ياصمال الدين وتعريقها باسراره وحكمه بالتدريج ثم تغير 
حال الآ نخرين فاحدثوا للشيخ سلطة بخاصة عل صر يديه حتى قالوا يجب 
ان كن دار بد مع الشيخ كلمت بين يدى الغسال لان الشيخ «مرف 
أصراضه اوحية وعلاجبا » حتى ولو أص ععصية لكان عليه ان يمتقد 


سس ع لس 


أنها نفمةله ومتمين عليه » فصار مرت قواعدم التسايم ا مض والطاعة 
الامو دقار اات الفضول الى الدوفات الطلق ل يدون الا يبذاء ثم 
أحدثوا اظبارقيورمٌ من عوت من شيو خم والعتاية يزيارها لاجسل 
عد كارك ومجاهدتهم وم كانوا يريدون بذلك اغلير » ولكن ما ذا 
2336 لق المحاميق كان مهما كان ان ا نحقافق العيوةيةاللنية 
خه اهارت و1 وق دن وكسومي الطاهزها لا امو اكوم كاك ونيا 
ذكرا يقبراً متباكل صوق صادق » والا تعظيم قبور مشاتكهم تعظما 
دايا مع الاعتتقاد يان هم سططة غيبية تعلو الاسياب الى ارتيطت بها 
المسبيات نحكة الله الى يها يدبرون السكونويتصرفو نقي هك يشاءون 
وانهم قد قد تكفلوا وا ص ندحم والشتعن بلا كانوا 
وهذا الاعتقاد هو عين اخاذ الانداد وهو الف لكتاب الله وستة 
رسوله يي وسيرة السلف من الصحابة وأعة التابعينوالمجبدنرضى 
الله تعالى عنهم اججعين » وزادوا على هذا شيعا آخر هو اظبر مته قيحا 
وهدما للدين وهو زجمهم الت الشريمة 0 وللفعة قو الك : غاذا 
اقترف أحدم ذنيًاً فانكر عليه منكر قالوا فى المهرم انهمن اهل اللقيقة 
فلا اعنراض عليه » وفى النكر أنه من أهل الشريعة فلا التفات اليه » 
ل يروث أن'ظهتمالى ا تزل للناسديتين وأنه حاس يهم بوجهين ويعامليم 
معاملتين » حاشالله نممجاء فى كلام بعض الصوفيةذكر القيقةممالشريعة 
وصرادج يه أن فى كلام الله ورسوله ما يعلو افيام العامة بما يشير اليه من 
دقائق الي والمعارف اتى لا يعرفها الا الراسخون ف العلم خس ب العامة 


سس باج سم 


تودفذا الرة وتو عقه علاهرة نود ١‏ تاج الله بسعلة قى العم خفهم منه 
شيا أعل مما تصل اليه ا افهام العامة فذلك فقضل الله يوّتيه من نشاء من 
نيحد و هه للنزيد من العلم بايله وسنتهق الرزقة »كردأ (سا مو نه علم المقيقة 
200 ء الف الغتريمة أو ونافنيا يوم اتاواقه تهنا 
من هذا الع ركان اتقى لله من سواء 9 انما مخقى الله من عيادالعاماء » 
5 ا قسد التعبوف واهله واتقاب الحال وضعف الفقه وظبر المتفقهة 
الحاهلون الأامدون والمتصوقة المحاهلون ؛ واذءن اولقلك الى هذ لاءء 
واعترقوا للم السسر والكرامة حتى صرت ترى المالم الذى قرا الكتاب 
والسنة والفقه ؛ أذ ال هد من راجل جاهل أى وبرى أنه بو صله الى الله 
تعالى ذفان كان ككتاب الله وستة رسوله وما فهم لاقي النقراء 
متا 5 :3 لف اله مقي عوقة اكه عاك المين عتيا الوضيول اليداغننا ذا 
شرع الله تعالى هذا الدن ب والناس اغتياء عته يامثال هو لاء الاميين 
وأشياههم » وهل القتصود اذَا فما نزل الله تعالى آم فى بيات الرسول 
وواق الاقة [اعافهوانوالزسول قياما ته ولكهانة واسوله قد 
طريق أعرفته عز وجل والوصول الى رضوانه غير ما تزله من البيتات 
والمحدى واتما كان غرض الصوقية الصادقين فبم الكتاب والستة مع 
التحقق عءارفها والتخلق والتادب با دابعاء» واخذ التفوس بالعمل بحيامن 
غير :قايد لاه ل'ظاهر » ولا جود على الظواهر . 

ولقد نشوهت سيرة مدعى التصوف فى هذا الزمان » وصارت 


ور سد و هيم أشيه بالممعاصى والاهواء د واظيرها ىَ هذه اليلاد الاحتفالاات 


سس لقي ع ##* الست 


التى يسمونها ( الوالد ) ومن العجيب ان تيع الفقهاء فى اس.تحسانه! 
الاغنياء ء قصاروا يبذلون فيبا الاموال العظيمة زاكمين اعهم تقر بون 
بها الى اله :عالى ء ولو طلب متهم بعض هذا المال لنشر عم وازالةمتكر 
أواعانة متكوب لضنتوا به ومخلوا . فانظر وا الى أ توصل المسامورت 
بركة التصوف ا الى واعتقاد أهله يغير فهم ولا صراعاةشرع » اخذو!: 
الشيو خ أنداداً وصار يقصد رؤيارة القيور والاضرحة قضاء الخموائح 
وشفاء المردّى وسعة الرزق بعد أنكانت لاعبرة وتذاكر القدوة ونتيجة 
ذنككاه أن المسامين رغيوا عما 5 ع الله #مالى الى ما ثوهموا أنه يرضى 
غيره أن امخذوم اندادا له وصاروا كالاباحيين فى الغائب » قلا عجب. 
اذن ان يحرموا ما وعد الله المؤمتين من التصر ؛ٍ لاتهم اتساخوا مرف 
تموع ما وصف الله به المؤمنين » ول يكن فى القرن الاول ثىء من هذه 
التقاليد والاعمال التى > : عليبا بل ولافىالثانى ءوايعا سر تالينا بالتقليد 
والعدوى من الام الاشرئ: 
وهتاأ نوع 51 هونرك الاهتداء يالكداب والستة واستيدال. 
أقوال الناس بحرا قلو دحل فى الاسلام رجل عاقل أو شعب صرتقى 
لخار لا يدرى بم 007 ولا أى المذاهب وااسكتب ف الاصول والفروع 
يعتمد > ولصعب عليتا اقناعه يان هذا هو الدين القيم دون سواءاو بان. 
هذه المذاه | كابا على ختلافها قىء واحد » ولو وقفتاعند حدودااقران 
وما يدته من الحدى التبوى لسهل عليتا أن نقبهمما هى التيقية السمحة 
ى لا حرج فيها ولا عسر وما هو الدين الخالص الذى لا اءعو جايح فيه- 


سس يع ا لس 


ولا خاف . ولكتننا اذا نظرنا فى أقوال الفقهاء وتشعيها وخلافامهم 
وعللها قانا تحار فى ترجيسم بعضبا على يعض اذ نحد بعضبا حتسح عليه 
حديث صحيعح وهو ظاهر الحكقة معقول المءنبى والكلنه غير معتمد 
عند بل يقولون قيه المدرك القوى ولكنه لا يفى به وما ذا 00 قلانا 
قال كذا. فقول رجلى من رجال كثيرين جدا يبل تاريخ اكثرهم 
اترك السنة الصحيحة . وان ظهر 3 المصاحة فما حاءت به 0 
تاديف الغالة وق ها صن فيه وف ا سن لني 500 و كال ادي 
نالحد ا يرجم مكو شو عقاتحه وضاداته الذاى اتهال وان 
رسدولهالدى أزلهاليمم »> س عليتا آىَ تعنتقد بان الج لله وده لو د ند 
عرت[ غيره الدين عو بهذا تكون موحدن مخلصين له الدين » كما أعس تأ 
فى كتابه لليين ؛ ومن ترج عن هذا كان من متخذى الانداد » ومن 
يشلل الله قفاله من هاد . 

وقنة ١‏ مان اننا قاف انيه إقدرا لكا موا هات اندو 
ورأوا العذاب وتقطدت بهم الاسياب : وقان الذت الودوا كن اننا 
كر ددرا تيع كا تبرآوا متا . كذلك يروم الله أعمالهم ححناف 
علييم وما مم خارجين من ااثار > اعلم أن هذه الآية أعد زلّال عل 
القلدت وللقلدين جودم عل أ وال الئاس ا" مهم ف الدمئ سواء 
كانوامن الاحياء أم منالميتين » وسواءكان التقليد فيالعقائّد والعيادات ء 
آم فى أحكام الملال والمرام » إذ كل هذا إا يؤخذ عن اللهورسوله. 
ليس لاحد فيه رأى ولاقول » ويدخل فية الاتمة المضلون » وأمل 


؟لامة المبددون ذن كاه عو غواء 3 عون اكه كنا وهف الع رن عل ين 

وحيه قي الدين . و بزعم بعض المفسرن فخا عقا شتت الا لضع مون 
ى الكفار. 5 الدشاس رالكان اتفال امو ا ومن الهلا نقد 
من هذا الكلام ما يفصل بين ااسامين والقرآن اذ يصرفون كل وعيد 
فيه إلى المش ركين واليبود والتصارى فيتصر فون عن الاعتبار اللقصود » 
تاوس لانن لوا سطوى لفو ات او يي اف كلذل الال أن 
يتحرك مها اللسان من غير قيام حقوقها كافية لائدا فى الا ' خرة عل 
ان كثيراً من الكافر بن .وما ء ومتبم من موز وده عقن ذكن اكه > 
يهزه جاهيرم ؛ قبل هذا كل ما أراده الله من إنزال القران » و يمثة 
3-7 2 » لمس هذا الذى يتوم الجماهلون من ساد المفسرءت ها سن 
الله تعالى ضروب الشرك وصفات الكافرت وأحوالهم الأهيوة ار 
يؤّمن بكتابه <تى لايقع فما وقعوا فيه فيكون من الها لكين » واك 

وؤساء التق ايسمسالوا ين المسفين و كعاب رهم بوهيم 0 ادق 
للاهتداء به قد انقرصوا ولا عكن أن بوجد مثليم ال يشترط فيرم من 
الصفات التى لا تتدسر لغيرمم كءرفة كذا وكذا من الفتون » مع أن 
النذاف الماطى مع السهاة والتابيك وكذا الاغة الارة رضن الل 
تعاى عتبم متفقون على انه لاجو ز لاحد أن ياخذ يقول أحد فى الدن 
مالم يعرف ليله » ثم حاء العاماء المةلمدون وجعلوا قول الفتى للعاى عنزلة 
الدثيل » ثم خلف خلف أعرق ف التقليد فنموا كل الناس أخذ أى>؟ 
عن الكتاب والطة وعذوافة «صاول قوع والمنلي يها راكنا وروهذ) 


سم إاو” ‏ ند 


غاية الخذلان وعداوة الدين وقد تيبم الناس في ذلك فسكنوا لمم أندادا 
من 2 ُ ريا بعضبه من بض © 5 الله تلعال: 
وقد نقل عن الامة الاربعة رتى الله تعالى عنهم التحى عن الادذ 
بقولهم من غير معرفة دليام» والاص بترك أقوالهم إذا خور خااغته 
للكتاب او الستة ٠‏ قال الفقيه ام اللدث السمرقتدى انق ستده عن 
الى حتيفة رمه الله تعالى انه قا لاحل لاحد أن ياخذ بقو'نا مالم يملم 
من اين قلنا » وقال عصام سقو وضة الله تيا اجتمع 5 بعسة من 
اصحاب الى حتيقة رحمه الله تعالى قلس زفر ين الممذيل واو وسف 
وعافية بن زيد وتمد بن المسن رجهم الله تعالى فكليم اموا عل اله 
لخ لحمة أن هذ بقو لنامالم يعلرمناين قلداه . وف روةةالعاماء قيل 
لانى حنيقة رحمه الله تءالى اذا قات قولا وكتاب الله ذلفه قال اتركوا 
قولى لكتاب الله , قيل فاذا كان قولرسول الله ييه ذدلفه قال اتركوا 
قولى لقول رسول اله جلي » قيل فاذا كان قول الصحابة رمّى الله 
تعالى عنهم مخالفه ء قال اتوكوا قولى لقول الصحابة رمي الله تال 
عنهم » و بعد هذا كله جاء الكرخى وقال ان الاصل قول اصحاءهم فان 
وافقعه اصعوض الكقانيه: والنيقة داه :بوالا وصتب .4 فاه باينا 
«وجرى العمل على ه_ذا ؛ قبل العامل بهذا مقلد لانى حتيفة رحمه الله 
أم لاحكر خى : وهكذا سيته ثبت عن الامام مالك والشاقعى وأجد 


سي ف ره أ« اسيم 


وقيه ١‏ لكا هومن جلة الشرك التولات والتناجيس » جع تولة . 
مايل الراة لسبها زوعببا»والديدن :واتدا عن ناضيل للدون مرو كه 
الخارز والعظام التى يعلقونها على الاطفال » و القام والعزاتم وختمات 
القرارتب والعدد المعلوم من سورة دس : أو بءسض الاذكار ؛ وقد يلغ 
من هزةٌ هؤلاء يالدن ان كان بعض الأشهورين منهم يديع سورة 
( يس ) لقضاء الخحاحات او رهة الاموات وقررّهأ مرات عديدةء 
فاذا حاء طالب ابتياع القراءة واخذ مته العن اعطاها بعد حل عقدها » 
3 قد كنا سمععن وتنا تعن الل عن هذا قى بيع العيادة التىسمونها 
القداديس > قأساخر متهم ه حى عامتا اتنا قد أتيءنا لمتحم شير إشس 
حتى دخلنا حجر الضب التى دخلوه ولا شلك ان كل أجرة يؤخذ على 
عيادة فهو من أكل اموال الناس بالياطل » وقد مغى الصدر الاول و 
يكن اخذ الاجر على عيادة ما معروقا » ولا وجد فى كلام اهل القرن 
الاول والثانى كاة تشعر دذلك ؛ م لاومقل ان #تحقق العيادة و#صلل 
بالاجرة ؛ لان حققبا انما يكون نالنية وارادة وجه الل تعاى وأتقاء 
مرضاته » وهمى شاب هذه النية شائية من حظ الدتيا خرج المملعن 
كوه عيادة تالصة لله ء والله تعالى لايقبل الا من كآأن خالصا من 
المظوظ والشوائب ٠‏ وقد ورد على لسان الشارع 5سمية مثل هذا ' 
العمل ث مركا . 

وفه ايضا فى قوله تمانى «« والمي اله واحد لآاله الاهو الرحن 
اأرحم . ان فى خلق السماوات والارض » الآية » اى قلا تشركوا يم 


سس #تض وج 5 اتسمسسيم 


يعتقد أن 
ق ااطلق مج شار كه تال :ان مدق اععالهةاوكن لعاميا أى دده 
عنها لاا جل قربه مته كا يكون من بطاتة الملوك الظامين وحواشييم 
وححايهم واعواهم » وثانيحا يتعلق بالربو بيه » وهو ان يوّخ_ذ حج 
الدين فى عيادة الم تعالى » والتحليل والتحر بم عن غيره » اى غير كتتايه 
ووحيه الذى بلغه عنه رسله بحجة ان من يوذ عنهم الدض منغير ييان 
الوحى اعلم عراداللهء فيترك الخد من الكتاب لرأمهم وقولهم وهو 
المراد بقوله تعالى « اتنذوا احيارم ورهياتهم ارياباً من دون الله »> 
'غظاهر أن الواجب عل العاما ءبالدث أن يبيتوا ما أنزله اله للتاس ولا 
تنوه ل أن بزيدوا فيه أو تقصوامته .ها زا اد آهل الكتاب 
الى كرد وات تروا الوجى! كنتفاء.ها.فبوالا لهالواحد الى القيوم 
القادر الذنى بيده ملكوت كلثيىء؟ » و كلما تعتمدون عليه مر #2 دونه 
فليس حلا للاعتماد » ب لاعمادك عليه من قبي لالشرك» فيجب أن قط رحوه 
حانيًا وتعتقدوا أن الآ لهالذى بيده أزمة المنافم والقادر على دفم المضار 
وايقاعباهو واحد لاساطان لاحد علىارادته » ولا ميدل لكالمته ءِ ولا 
أوسع من رحمته » واتما! كدّس الوحدة هذاالتاً كرد درا من طرق 
الشرك اخلفية » على أنهاأساس الددن وأصله . 
وفيه أيضا : واعل أن غالطة المشر كين وجالسهم حظور ص هوب 
الاشر عا خقى منه أن يسرى ثى” مر[ عقائد الشرك بضروب الشيه 
.والتضليل التىيجري عليها الشر كون » كقوطهم قيمن يتخذوهم وسطااء 


سنس © 17 سسسب 


يدهم وبف اخلق 8 هك لاء شفمازنا عتد الله » وما تعيدم إلا من ونا 
إلى الله زلنى »> فبذه الشسبة هى التى فتن مها أ كر البشرء ولم يسم منها 
أعل شريعة ماوية خالطوا المشركين وعاشروم قدخلوا فى الشرك من 
حيك لايعدروق لانم 1 تهذوا معبؤدات اشن كين كبا شغقاء 
ووسطاءء بلاتخذوا انيياتهم ورؤسائهموظةوا أناهذا تعظم لهم لايناقي 
التوديد الى اعرواية وحمل اصل دهم وأساس ارتقاء أرواحيم 
وعقوطم » وقد أغتروا بظواهر الالفاظ : وجعلوا قسمية الشى” يقيرامعه 
أخراحاله عن حةيقته» فبمقدعيدوا غير الله و لكنهمح يسموا عملهمعبادة 
بل اطلقوا عليه لفظ) اح ركالاستشفاع والتوسلل» واتمخذوا غيرالله ١‏ لم 
ورنا ٠‏ ومنهم من ل يسميه بذلك بل معوه شفيما ووسيلة » وتوحموا أن 
اعناذ» ١‏ لا أ ريا هو تسميته بذلك و اعتقاد أنه هو الخالق والرازق 
والحى والمميت استقلالا » ولو رجعوا إلى عقائد الذن اتيعوا سنخنهم 
من امش ركين ل وجدوم يا قالالله تعالى #ويعيدون من دو الله مالايضرع 
ولا نقمي رشو لراق عد لذ تامار نا عن اشع ولت يبا قيمع شن خلة بم 
ليقوان الله * . 

وفيه أأيضا فىقوله تعالى #إوإذا سألكعيادى عنى فاق قريب جيب 
دعوة الداع إذا دعان ؛ِ فايسةتجييوا لى ولمومتوانى لعلهم برشدون 3 
أن اعرايياً جاء إلى النى ككل فال اقريسربنا قنتاجيه آم بميد فتناديه 
ممت فعه 26 لامعال الا ةا وهذا البتك ال لسى ست من الدرت 
الذث اعتادوا أن يتخذوا وسائل بينهم وبين المتهم يقرهنهم إلى الله 


ل كذ كسد 


كاله التضو اشوو الا ركم روه لأأءا نيتو اما العوكامن وان كاد 
لسن كالقاثيل والاصنام » ول مهتدوا بانفسهم إلىالتجرد اعرفة ذلك 
الا له العظ.م بأنه لا يتقيد بشى” حتى هداع اليه القران با يائة البينات 
قكانوا أهل التوحيد انل اصء والله تمالى قريس من عياده فلا حاجة إلى 
رفع الصوت ولا إلى الواسطلة بينه وبين عياده قالدعاء وطا سالْاجات 
>ا كان عليه ااشركون فى التوسلل بالشفعاء والوسطاء إلى الله تعالى 
#8 أجيبدء و ةالداع» مسهم بشة سى من غير واسعلة 8 إذا # هو ةدعاق » 
و«وجه إلى و حدى ق ‏ طلب حاجته « أى> [آأن يدعى وحده يدون واسطة. 
لا نه هو الذى خلق الا نسان » و بعلم ما وسوس به نقسهء وهو الدى 
حيبت دعونه وحده يدون وأسطة تعيته افده 0 حون اننا 
عنه فى الاحابة وقضماء الخحاجة 2 : 

وفيه أَيضا قوله تعالى « الله لا إله إلا هو الى ايوم > الاية » 
الا له هوالمعيود بالحق» واللىالدام,ٍ والقيو م الميالع بالقيام بتديرخلقهء 
والعيادة استمياد الروح واخضاعبا لسلطانغيى لا حيط به عاماً ‏ وهذا 
هو مدنى التاليه فى نفسه وكل ما المه الدشر من جاد وتبات وحيوان 
وانسان فقد اعتقدوا فيه هذا اللمطان الغيى بالاستقلال أو بالتيع لاله 
كن اموق عه ساطا ا وام > ا لهة المتتحلة » وكل 5 
واحترام ودعاء ونداء يصدر عن هذا الاعتقاد قبو عيادة حقيقية» وان 
كان المميودقير ١‏ لهحقيقة ؛ اى ليس لههذا السلمطانالذي اعتقده ااعابدله 
قات ولا وال واشعلة إل ماعو أعظم 9 ط2ظ1 


د ات سه 


0-3 يسيس 


نحق وهو واحد ب والا لمة الىتعيد بغير حق كثيرة جداً. وهمغير المة 
فى المقيقة . ولكن ف الدعوى الياطلة لاتى يثيرها الوم » ذلك أ نالا نسان 
ذا رأى أوسهع أو توم أنشيئا غريياً صدرعن موجود بغرعلة مءروفة 
ولا سيب مالوف يم أنه لو ُ يكن له تلك السلطة العليا والقوة الغيبية 
لا صدر عته ذلك ؛ٍ حتى ان الذى يعتقدون النقع ببعض الشجر واجقاد 
كشجرة الحئق ونعل الكلثى عصر يعدون عايدنها -قيقة.والأاصل 
أن مدنى لا ! لَه إلا الله » ليبس لسوت 55 للم ل ا يه 
إلا الله تعالى وحده هن فن يكفر بالطاغوت » من مخلوق يميد ورئيس 
بقلدوهوى ينيع ويؤمى بالله > قلا يعيد إلا إياه » و لابرجو غيره ولا 
مخشى سواه ؛ برجوه وخشاء إذاته . وعا سته من الاسياب والسان ى 
عياده 9 فقد استمسلك بالعرة الوثق لا انقصام لما » 

وقوله تعالى 98 إن الدن عتد انه الاسلام ِ ومن ييتغ غب رالاسلام 
ديناً فلن يقيل منه 4 فاعل أن الله تعالى شرع الدين لأعرين أصليين : 
احدها تصفية الارواح وخليص العقول من شوائب الاعتقاد بالسلطة 
الغيبية للمخلوقا تو قدرتها عل التضر ف فالكائنات» لقسل من الألضوع 
والعيودية لمن ثم من امثالهم » او لما هو دونبا قى استعدادها وكالما . 
.وثانيعها اصلاح القاب بحسن القعمد فى جيم الاحمال » واخلاصالنية لله 
وللناسءقتى حصل هذان الا سران! تطلق تالفطرة من قيودها العائقة 
عن بلوخ كالما . وهذان الأآمران هما ووح المراد من كلة الاسلام . 
وآما أعمال العيادات قانما شرءت لتر بية هذا الرو اح الاسرى ق الرو ح 


مشت ه85 شيعه 


الخلتى » ولذلك شرط فيها النية والا.خلاص. ومتى ترد سهل على صاحيه 
القيام تناز العتكاليق الأادبية والمديية درول كن " ال اهن غفلة 
الناس عن حقيقة الاسلام والدين حجيت عنها الرسومالعملية .والتقاليد 
المذهيية » والنزغات التظرية . 

وقوله تعالى # قل يا أعل الكتاب تعالوا الى كلة سواء بيتتا 
و يدنج أن لانميدالاالله و لانشرك بدشيعًاً ولاءتخذ يمضنا بمضا أربايا 
قو قوت الله 6 فينو الا يه قنوك رجانه الألوهية موحداقية النوسة 
خاما وحدانية الالوهية فحى قوله تعالى « أذلا نميد الا الله © وأكده 
بقوله +( ولانشرك يه شيئاً والالهدهوالءبود الذىتوله العقول ىمعرفته 
وعدعووو تبجد اله كدقاف ها ان البنامكة الخيفة امو كته وا ما وداه 
الربوبية قعى قوله « ولا يتخذ بعضتا بعضا أريايا من دون الله 6: قالرب 
هوالسيد المربى الذى يطاع فها يأص ويتعى » والراد هتا مرى1 له حق 
التشريع والتحليل والتحريم » كاف ,حديث عدىبن حاتم وحذيفة رضى الله 
تعالى عتبيا © فانتوئوا يه وأعرضوا عن هذهالدعوة واوا الاان يعيدوا 
غير الله باذ الشركاء الذين يسموتهم وسطاء وشقعاء . واتخاذ الارباب 
الذين يحلون لهم : حرمون < فقولوا اشهدوا انا مسامون * تعيد الله 
وحده عخلصين له الدين لاندهوا سواه ولا تتوجه الى غيره فى طلب نفع 
2 لادقع ضر ء ولاحل الامااحله وله حرم الاماحرمه » والآاية حجةعل 
انه لا يحوز لاحد أن ياخذ بقول احد مالم يستده الى المصوم يمنى ىق 
صسائل الدين اليحتة ء العيادات والخلال والحرام 


لس حر © 5 امه 


وق قوله تعالى 8 ليس لك من الام ثثىء أو قوب عليهم أو 
يعذيهم فامهم ظالمون 6ه نزات هذه الآ ياتؤواقعة احد وأصا بعل النى 
ويه ما أصاب » فاى نصيب من هذا الدن للذيث جعلون ام العياد 
ودين ككروق الوق لطائفة مم امتداى القبور أن عاد اليه 
يلقبون بالمشائشم والاولياء فيزتمون انهم «تصرون وخذلون ويسعدون 
وللشهون وعيتون وحءون ويشءون ويفقرون ؛ وعرضون ويشقورك 
ويةعلون كلما يشان » هل يعدهولاء من أهل الاس الام » واتياع القران 
غبل كان أهل مخارى مبةدين به عند ماكانوا يتولون : وقد عاموا يعزم 
روسيا عل الاستيلاء على بلادع »أن شاه نقشيند هو حا هذه اليلاد 
فلن يستطيعها احد » هل كان أهل فاس مبتدين به عتد ماللأوا الىقير 
(إدرنس) يستغيثونه ووستفتحون به على الفر نسيس » هلكا زالمسامون 
على ثىء موت:# هذا الدين عتدما كانوا وستنصرون بقراءة اليخارى أو 
وستتيثون بالاولياء فى بلاد كثيرة » أرَعمون ان تلك تلك النزعات الوثنية 
تعد من الدعاء اللشروع . الم يمتبروا وعد الآية » وما جرى على سيد 
المشر مية . 

وق قوله تعالى 9 لقدءى الله عا ى الؤمتين اذ يءث فيبم رسولا 
من أنفسيم يتلوا عليهم آياقه ويز كيهم ويعامهم الكتاب والطلكة » 
نز كيته ايام هى تطبيرجم من العقائد الزائءغة ووساوس الوثنية وادراتها 
والمقائده ىأساس!لكاتء فن لم ينك عقله ويتطبرمن خرافات الوئنية 
و جميع العقائدالياطلة / 5 قة بالتخلىعن الاخلاق الذميمه »والتحيلى 


بالمللكات الفاضله . قان الوثتى من يعتقد ازوراء الاسياب الطييعية التي 
ارتيطت بها المسييات متاقع تون وسكا قي مع يفطن الخلو وات + 
وأنه يحب تعظيم هده المتلوقات: :و الآلت داك اليا لكسد يها ...وهال 
حيرها .وكقريي نيا اليعالقنا وات دن تععنا هذا كون :داعا ايا 
الاوهام واخيذا تأرافات ؛ اف اق موضع الامن » وبرجواحيث جب 
اللذرواتاو وتو سدع كدوقي التقنية كتعه الخلوقا ونين 
الها . قنز كية النفس لانم الاينز كيةالمقل + وله قم تز كي ةالعمقل الا 
بالتوحيد اتخالس 
وفى قوله تعالى # واعيدوا الله ولا ذشركوا يه شيثًا و بالوالدين 
إحسانا » الآ يات والشرك هو اضوع لساطة غيبية وراء الاسيابه 
والستنأمءروفة فى انخلق يان يبوجى صاحها وخشى ه«نه . وهذه السلطة 
لاتكون لغيره تءالى فلا ورجى غيره ولاذشى سواه فى أس من الامور 
الى حوراء الاسياب القدورة المخاوقين عادة . لانهذا خاص به تعالى 
فن اعتقد ان غيره يش ركه فيه كان موّمتاً مشركا © وما يؤمن ١‏ كثرم 
بالله الاومم مشركون » وأماالتعطيلفبوا تكارالالوهية البتة » والاشراك 
قدذ كر قالقرآان بعض ضرويءه عتدمشرك العرب . وهوعيادة الاصنام 
باخادم أولناء ولعاقنياك ووس علاء عتدانه تعالى يقريون المتوسل بم اليه 
ويضونالاجاتعتدهء والآ ياتفة ذلك كثيرة.والشرك أنواع وضروب 
أدناها مايتيادر الىأذهان اللسامين انهالعيادة لغيرالله كالركو عوالجود 
دله » وأشدها وأقواها هومامعاه الله تعالى دعاء وإستشفاعا وهو التوسل 


سس لدج لد 


يم الى| للهوتوسطهم ينهم و بينهتعالى . فالق ران ناطق يهذا ا 5 
0 السير والتارئة » فبقا العنى هو أعد أنواع الشرك »© وأقوى 
مظاهره التى يتجلى قيها معناه اعم اللتعجلى » وهو الذى 0 معه صللاة 
ولا صيام ولاعيادة أخرى ولا نى انهذا الشرك قدفثى ف !اسامين 
اليوم ؛ كالمءتقدين الغالين قاليدو وى » وشيخ العرب. والدسوق » وغيرمٌ 
جالا حتمل التاو يل ( قلت وكالمتقدين فى عيد القادر الجيلالى ؛ و.هاء 
الدين التقشبند ء ومين الدين الجشتى وغيرجم ) ولِيس هو من الشرك 
الى الذنى وردت الاحاديث بالاستعاذة هته الذى لا يكاد سل متسه 
الا الصديقون . 

وقد قالالعلامة العارف باللهته الى الشي ولا عبدائرحم الدهاوى 
رمه الله تعالى فى كتابه ( حجةالله البالغة ) جب الاعان بان العيادة حق 
الله تعالى على عياده » لانه متعم عليهم باز لمم بالارادة » فاعلم ان من 
أعظ م أنواع البر ان يعتقد الانسان. #جامع قليه بحت لاحتمل نقيض 
هذا الاعتقاد عنده ان ااعيادة حىّ الله :الى عللعيا ده ٠.‏ وانهم مطاايون 
بالعيادة من الله تعالى » عنزلة سائر ما يطاليهذووا الحقوق من حقوقهم 
قال النى مَككَيْهٌ يأمءاذ هل تدرى ماح قالله علءياده وماحق العياد على الله 
#البمناذ فوسو له أغل قال فان عق اشدعل عبا داق ميدوء ولافي كرا 
به شيا وحق العياد علىالله تعالى ان لاسذب من لابشرك بالله شيعا فن 
لايعتقد هذا قبو دهري لاتقع عيادته وان باشرها >وارحه عوقع من 
قليه ولاتفتسميابيا بدنهو بينربه . وكانت عادة كسائر عاداته . 


سس اس لد 


بدأ الله تعالميسورة آل عمران بقولهظ الهلا إله إلاهوا ل ىالقيوم 
وار الله لاق عليه 8 فق الارض ولا فؤوالسم». هوالذى ببصورع 
فالارحام كيف يشاء . لاإله إلاهوالعزيز الحكم > ذالمو حدونيقولون 
* ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهس لتنا مرت لدنك رهة انك 
انت الوهاب » « وشبد الله انه لاإله الاهو واذلائمكة واولوا الم قاءًا 
بالقبيعة. 00 له الاهو المزيز الحكيم » « ان الدئ عتد الله الاسلام 
فان حاجوك فقلت اسامست وجوى لله ومن اتبمتى © 
وقال عسى عليه أأسلام داعيا الى ديد الرهم بية و«وحيد الءيادة 
* ان الله رفى ور > قاعيدوه هذا صراط مستقيم . ومامن إله إلا الله . 
.وان الشههو المزيز الحكم . قل يااعل الكتاب تعالوا الى كلة سواء يينتا 
و يدسج ان لانعيد الا الله ولانشرك به شيا . ولايتخذ بحضتا بعصا ارياباً 
مئدون أشّ . فان تولوا ققمولوا اشبدوا بيانأا مسامون ©* 
ومن علامة الشرك الاعان بالإيت والطاغوت واطاعة الرؤساء 
.ىكل مايس ون به - قال اللّهتعالى ع الم بر الىالذين اوتو نصييا م نالكتاب 
يؤمتون بالليت والطاغوت ويقولون للذين حكفروا هؤلاء اهدى 
من الذين آمتوا سهيقة . اولك الذين لنبم الله > قال الراغب فقريب 
القرآن لطيت لسن التسل التذى لاشرقية ..ويقال لككل ماعيد مع 
دون الله جيت . وسعى الساحر والكاهن جيتا . والطاغوت عيارة عن 
كلمتعد . وكل معيود مندون الله © المر الى الذي بزعمون امهم آمتوا 
با أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون ان يتحا كوا الى الطاغوت 


سس #0 املسم 


وقدأءروا انيكفروايه . وبريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا » ان 
الانسان اذا غليت عليه الشهوة وورات أأغضس فارةتكب ماصية رعا 
يعود ووتوب هذا قد #ثاله الغفرة . واما اذا مال عن التوحيد الذى هو 
اساس الدت الى صرب من صروب ااشر ك قلايتفرعته ١١‏ كد الله للناس 
آنه الأكة اهشر قايه الهة يوقت بنذو 1 ضاء هن الذتيت فافونق 
الشرك من الذنوب قلايعفيهم عليه . والشرك يشيه فىافساده للارواح 
مايصيب القلب او الدماع منسبم تأفذ اورصاصة قاتلة . قلامطمحمللتجاة 
من العقاب عليه خلا ف ما إذا اصاب السهم سار الاطراف قانهير ع ىالبرء 
ذلكبانالشركف نفسههو منتحى قسادا لار واحو سقاهة الانفس وضلال 
المقول فكل ذير! وحق يقارنه لارشقوى على اضعاف #بروره ومفاسده. 
والدروج الى جوار الله تعالي بروح صاحيه فان روحه تكون في الاخرة 
على ما كانت فى الدنيا متعلقة بشركاء نحولون بها وبين الخلوص اليه 
عز وجل ء والله لايقيل الا ماكان خالمياً له » والمذاب قد يكو نق اعانه 
وس ربرثه خالصا لله عيدا له وحده »ء قالعيد المملوك قله يعدى وقد يأبق 
قلا العصيان ولا الاباق نخر يانه عن كوته فيد امنركم وات و اليد 
أن يعاقيه وأن يعفو عنه » ولا يخفرله أن حمل نفسه عيداً لغيره لاقنا 
ولا ميمضا » ومن القاس من «سمون انشيييي سين 1و0 يغعلون 
مثل مايفسل جيم ال مشر كين و لكتبم يفسدون فى الاغةما يفسدونق الدبن 
قلاس مو نا ماله هذمعيادة .وقدوسمو نبأ وسلاوشماعة. و لاإسمونزمن 


1 ص م 1 0 2 1 بي 2 3 
ريدعومهم من دون ألله | ومع الله شير كاءاء ولك نلاياون أن يسموج اولياء. 


سس اج لد 


وشفعاء وانما المساب والط,زاء على المقئق لاعلى الامعاء . ولو لم يكن 
منهم الادعاء غير الله وتداق ه لقضاء الحاجات وتفر اللكر بات للكق 
ذلك عيادةله . وشركا بالله عز وجل فقد قال النى عيَكلْةْ « الدعاء هو 

هوالميادة ) رواه ابوداود والترمذى ووال حس نصحيعمح. وهو يفيدحصر 
العيادة الحقيقيةقالدعاءو هو حصر على سجيل اايالةة . كان ماعدا الدعاء 
لايمدعيادة بالنسية اليهوهذا الحديثمثل ( المسم عرفة ) أى هو الركن 
الاعظم الذى لايعتد بغيره عتك ركد .ومن اميق الكتا ب الدز يزعن 
الفننادة بالتياءى 1 كن الا يات الو اردةقىذلك وه كثيرة جد يعلم 3 
يعل من اختي رأحو ال اليشرق عياد اهما نالاعاءهو العيادةالحقيقيةالقطرية 
الى رثيرها الاعتقادا لراسممن أعما قالتفس لاسياعةد الشدةءوان ماعدا 
الدعاء من العيادات فى جيع الإديان فكلة أو جله تفلبين تكليق يشملل 
بالتكلف وبالقدوة» وقد يكو نفالغالب خالياً ع نالشعورالذى به يكون 
القول والعتلعيادة وهو الشهوو بالسلظة القيبية الويهنوزاء الأسديات 
العادية» حىان الادعية التعليمية ٌىجيء الاديان قدتكو نخااية عنمهدتى 
العيادةوروحها الذيذ كر ناهءفان كح لاط ةا أثيةفالخافظ لما حرك 
مها لسانه ق الوقت المعين وقليه مشغول بشىء ألخر » انما الميادة جد 
العيادة ف الدعاء الذى يفيض على اللسان م نسو يداء القاس وقرارةالنفس 
عند وقوع الخطي وشدة الكرب والشعور يشدة اللماجة الى الشىء 
واستعصاء الوسائلاليه وتقطم الاسيابدونه ؛ ذلكالدعاء الذى تسمعه 


سس ع ةج سسدت 


000 
من عبحا ب اجات وذوى السكربات قف حفوت الات وىهيا كل 
العيادات » وادى قيور الآأموات.ذلك الدعاء الى لغشأة دلا لالاخلاص 
و:ثل كل حرف من حروقه مدنى الكشوع التام » وناهيك عا يفجره 
هذا المشوع.م ىن يتأ بيع الدمورع , ذلك الدعاء الذى معدل سدتثة 
وميا كل » * إستثمره خدمة القابر » ويطدن به وبخائع عنه رؤساء 
الاديان » لانه أأشدد أركان رياسسهم على العرام و عد أنواء الغ لك 
ومن يذرك بالله فققة ضلل صّلالا 0 فانه قد :نكس عن سييل 
الرشد ويمد عن سييل المداية . موغلا قى مبامة الغواية ولانه صّلال 
يفسد الممل » وجعله مخضع لعيد مثله فيطيع من لامطاع ه وبرجو 
ولاموضع للرجاء » وذا ف ولا موطن للخوف ويكون عيدا للاوهام 
اعرقة الحزاقات:-. 
وقد قال انه الى قى سورة المائدة +8 وقال المسيح يا بنى اسر اثمل 
أعيدوأ الله رفود ب » أنه من شرك يا فدح رمالله عليه المنةءو 517 
التارء وما للظالميف من اتصار » لقد كفر الذزقالوا إناللهتالثثلاثةءوما 
ن | له ! لاه واسمد ء قل أتميدون من هوق مالا ملك السك شرولا 
7 اواقه هو السميع العايم وإ قال الله يا يا عيسى ا تسسأ نت قلت 
ل ا ل رن رحو اعفان عنديدا نانتما يكن لى أن 
أله لها لفن لى حق » إن كنت قلته فقد عامته » تعل ما فى نفسى ولا 
أعلمماق نقسك ء إنك أنت علام الغيوب » ماقلت .هم إلاما أستتى به 
أن اع.دوا الله رف وريك » الا. به . 


ا لاا ل 


وفى سورة الانمام « قل إنى نبيت أن أعيد الذن تدعون من 
دون الله » قل لا اتيع أهواءم » قد ضلات اذأ وما أنأمن الميتدن »> 
وفنا ايكا بعد أن عدد الله تعالى يانه فالقالمب والنوىء ورب الميت 
من المى وعذر بج الى من الميت وقالق الاصياح » وحاعل الليل سكنا 
والشمس والقمر حسيانا» والتدوم علامات » ومنزل الامطار وخر جج 
الحيو ب والتخيل والاعئاب » و بدي السموات والارض قال « 0 
اله إلا فوشالق كل في ” ماعيدوه: وهو غل كل كن “و كيل ولقد 
أرسلتا نيا وقوه عا قود اعددوا الله ما لتكم من إ لا كاه 
إى أهاف عليكم عذاب دوم 0_0 ؛ و إلى عاد أخام هود » قال با قوم 
اعيدوا الله مأ 5 الدامزيء أعكذ كموق عا ا انها لتسداات 
.وحده ونذر مأ كأن بعيد أياق نا وفاعنا عا كف اناق 0 ع الصادقين ؛ 
قال عاد أخاع صالا ء » قال يأقوم اعيدوا انه ما لج من ٠‏ ! له غيره» قد 
جاء تج ببنة منر ب > الابة.وهكذا سائرالر سل والانبياء عليبم الصلاة 
والسلام ء انما دعوا الناس الى توحيد الله بالعيادة . 
وفى سورة الزص # قل اني آرت أن اعيد الله مخلصا له الدن 
وأصل تلان 1[ كون أول المسامين » قلا ىأ خافان عصيت ربىعذاب 
ومعظم » قل اثهااعيت عله له دينى » قاعيدوا ما سكم 000 عقل 
ان اتكاسرت الذين خسروا أنفسهم وأهليم وم القيامة » الا ذلك هو 
اللسران الميين » ذلك موف الله يه عياده » با عياد قاتقون ء والذن 
اجتنيوا الطاغوت أن يعيدوها واتانوا الى الله لهم البشرى قيشر عياد 


لج سبد 


انذين يستمعون القول فيتيمو نا حسته ء أواغك الذين هداع الله وأوانك 
ما لو االالياب » 

لفوسوووة الوه وان المهد د فلا تدعوا مع اخداع واه انا 
قامعيد الله يدعوه كادوا يكو نون عليه ليداءقل اا أدعو دق ولااعم لكيه 
أحذا زات اباك رح نر ولا رهد مزال إن ف ديع اند 
أأحد واوالنى اح من دوه ملتحدا ء الا يلاعا من الله ووس لا مقا ومو 
يعصى الاووشو لقان له نارجهم خالدين قيبا أبدا ©»ه : 

وقد ذ كر الاستاذ العلامة السيد محمد رشيد رصا رحه الله تعالى 
فسورة التوبة م نتفسيره 8 امخذوا احيارجم ورهياهم اربابا من دون الله 
والمسيجبن سم »#الاحبار جنع حبر »وهو الءالممن أهل الكتابء والرهيان 
جنع راهب ومعتاه فى اللثة اعذائف ء وهو عند التصارى المتيتل|انقطع 
للعيادة » والرهياتية فى النصرانية بدعة يا قال الل تعالى # ورهيانية 
ابتدعوها ما كتيناضها علييم 6 وكانت نيتهم فيها صاطة ءٍ م فال تعالى 
الا ابتغاء رضوان الله » ذلك يان الاصل قيها تأثير مواعظ المسيعم 
عليه السلام فى الزهد والاءعراض عرت[ لنات الدنياء ثم صاراً "كثر 
متتحليها من اللاهاين والكسالى فكانت عيادتهم صورية اعقيتهم رياء 
ويجياً وغروراً بأنفسهوم و بتعظم العامة هم ولذلك قال تعالى *# شا رعوها: 
حق رعايها 6ه ولا صار تالتصرانية ذات تقاليد منظمة فوالقرت الرابع 
وحم رؤساوم نظيا وقوانين للرهيانية ولعييشهم فى الاديار » وصار لما 
عدم ذرق كثيرة يشكو بعض احرارهم من ماس دهم فيبا . فكانذلك. 


سس اج سسب 


مصداقا لقولهتعالىفى لغب الصاطين #إفا تيتا الذن آمتوا م: نهم أجرء حى > 
وثي خلعيم الرائين 99 و كتين سيم فاسمؤن > وده ال تسر حربر 
القر ان للققائق ف الساكن الكهوة إسادة ومست قن اطق القية عا 
وقد نحى التى جَيكية عن الرهيانية ى الاسلام . :. 

والمق اذ كل من البروة والتضارى رؤساء الداق قريم أريايا 
فاليبود اذوا أحبارهم » وهم عاماء الدن قيهمارباباً عا أعطوهم من حق 
التشسر يع فيهم وأطاعوهم فيه » والتصارى اخذوا 0 أى ير 
الذين يخضع العوام لمم اويانا كدلاف :نوالا طبن ان مكون الراك مق 
الاحيار والرهيان جلة رحالالدئ من الفريةين د عن من العاماء والعياد 
هذ كن امن كل شريو ما عدف مقازل دن الا لكل هل ركه الاسعالة 
أى اذ اليبود احيارهم وريانيهم والتصارى قسوسبهم ورهيا' نهم ارياباً 
غير الله ء وبدون اذيه بأعطاهم حق التشربع الدينى لهم ويغير ذلك مماهو 
حق الرب تعالى » وهم وتتوسلود مهم ؛ ويتخذون له م الصور والغاثيلق 
كتائسهم » ولكنهم لا سمو نهذا عيادة فالثااي. وها امخاذهم ارياباً 
يالف ١11‏ مروف #فسير الا ,ةفقم ]نام عتدالفن يقينءقاناليبوديقتصر وا 
فدينهم على احكامالتو راة يللم يلعزموها يلا ضافوااليبامن الشرائع اللسانية 
عن ركاحم ما كان خاصاً يبعض الاحوالمن قبل أن يدونوهق الشتة 
والتامودءثم دونوه كانهو الشرع العام وعليهالعم ل عتدهم نواه التسباره 
فقه نسخخ رؤساوم جبيع أحسكام التوراة الدينية والدنيوية على إقرار 
السيسلماء واستيدلوا مها شرائم كثيرة ف العقائد والعيادات والمعاملات. 


سس يريك ب سس 


5-50 


جيى » وزأدوا عل ذاث انتعاطي | حق مغغفرة 5 الذنوب لمن شأؤ! وحرماذن 
من شاوا من رحدة الله 000 لوهذ تق انه تال وده 9 وم 
كفن الذاديية إلذ :اكد ان لأ السيدة والقوك<صصيية البانا روتنين 
الكتهية تين الكترن الآية ووعرزي) طافقه فى كل ا رامن “به 
ن العيادات وحر يم المدرحات 

وفع الترمتف وحسته واين المنذر وابن أى حاتم وابو الشيخ 
وآين مص دونه ا وغيرجٌ عن عدى ن حاحم رحّى الله تعالى 
عته قال افك الذي يله وهو يقرأ © اخذوا أحيارم ورهباهم أريايا 
من دون الله » 0 اما انهم لم يكونوا يميدوتهم ولكتهم كانوا إذا 
وله شيا العما ري وو بردو ا عي افيد لصوي كنا 
فى الدر اأنتثور » وى رواية دخل عدى على رسول الله 0 وهو يقرا 
اتخذوا أحيارم ورهياتهم آربابا مرت دون الله 4 قال فقلت انهم لم 
يعيدوم » ققال بلى الهم درموا فليم الحلال وأحلوا م اندرا يفوم 
غذلك عيادهم إيام » وقال رسول الله 2 بأعدى 0 الشركة 
أن يقال الله أكبر » قبل تعلم خشكا ]كن من الدع اجر ننه ا شرك 
أن يقال لا إله إلا الله قبل تعلم لما غيرالله ب ثم دعاه الى الاسلام فأسل 
وشبد شبادة الحقء قال فلقد رأيت وجبه استبشر ء لم قال ان اليبود 
مغضوب عليهم والنصارى ضالون ؛ وهكذا قال حذيفة العات وابن 
عياس وغيرهما رضى الله تعالى عنهم فى تفسير هذه الآية . 

وليعض الفسرين أقوال فى الآية جدرة بان #نقل بننصها لما فيها 


سس 858 سس 


من العبرة لاهل هذا ااعصر ء قال العلامة الشيخ سايان بن عيد القوى 
العلوق الليل اق تين معدة الا ذاطع كدله ز التع ارات الح 
الى المبياحث الاصولية ) أى ما يتعاق يحول اعقائد واصول الفقه في 
ال ١‏ رأن »© مائصه . 
أما امسيسحم ةوقو ا تمفيود راط هه عو عا الكسانواترعيات 
فاتما اخذوج أرباباً جازا » لانهم أروهم باشياء «طاعوهم فيه فصارو! 
كالارباب لمم يجامم الطاعة ء والتصارى بزحمون أن امسوم قال اتلاميذه 
عند صعو ده عنهم ماحللتموه قبو لول فى الدماء » ومار بطتموه كبو 
صربوط فى اسماء : نم اذا أذن بآ حدهم ذنياً جاء بالقربان ال ىالبطرك 
أو الراهب وقال يا ابونا اغفر لنا بناء على آن خلافة المسيح مستمرة 
000 أهل ال والعقد فى ااسماء والارض عل مانقلوه عن المسيح » 
وهو من اتتداعاتهم ف انظ ون اعروؤا الا البعيدوا الحاذ اعد * 
الآية . يدليل قول اسيم # ياينى اسرائيل اعيدوا الله ربى وريك انه 
من يشرك بلله فقد حرم أله عليه النة ومأواه التار # 
وقال الامام ارازى ف تفسيره مفاتسم الغيب ء الأكثرون من 
المفسربن قالوا ليس المراد من الارباب الهم اعتقدوا امهم امة العالم ؛ 
بل المراد ١‏ نهم أطاعوهم ف أواسرهم ونواهيهم » 0 مات 
حاتم رض الله تعالى عنه كان نصرانياً فائتجى الى رسول الله بيه وهو 
م ا فرصل اهدهم الا بد » قال ققات لستا نعيدهم ؛ 
م الس مر وووكها اخ الل #تسدرنشو يه :6 وعدادق ماحرم الله 


سس ياج لس 


قتستحلونه . قات بلى » قال فتلك عيادمهم » وقال الر بيع قلت لاى 
العاليه كيف كانت تلك الربوبية فى بتى اسرائيل » فقال الهم رعاوجدوا 
قىكتاب الله ماالف أقوال الاحيار والرهيان فكانوا يأأخذون بأقو الهم 
وما كانوا يقيلون ح> كتاب الله تعالى , ثم قال الرازى قال شيختا 
ومولانا خائمة المحققين والجتبدن ؛ يمنى والده عمر صياء الدن وشيخه 
عىالستة اليغوى رحهها الله تعالى ءِ قد شاهدت جاعة من مقلدة الفقباء 
قراب عليهم آيات كثيرة فم كنات امه ال ف سحن سننا زو كانت 
مذاهيبم يلاف تلك الآيات فل يقيلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا اليبا 
وبقوا ينظرون الى كالتعجب » يعنى كيف عكن العمل بظاهر هذه 
الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها ؛ ولو تأملت حق 
التأمل وجدتهذا الداء ساريا فعروق الاكثرن من أهلالدنيا اتتحى . 

فانقيل انهتعالى كا كفرهم بسيب انهم أطاعوا الاحبار والرهيان 
فالفاسق ريطيع الشيطان فوجب المج يكفره 5 هو قول الخواري 6 
واللواب أن الفاسق وان كان يقيل دغوة الشيطان الآ انه لايدظمه 
لكن بلعته و وستخف به ء أما اولئكالانياع كانوا يقيلون قو الاحبار 
والرهيان ويعظموبم فظبو الفرق . 

واعلى ان تفسير هذه الر بوبية ان الجبال والحشوية اذا بالموا ى 
تعظم شيخهم وقدومهم فقد عيل طيعبم الى القول بالخلول والاتحاد ؛ 
وذلك الشيخ أذا كأن طااماً الدنيا بعيدا عن الدين فقد يلقى الييم أن 
لامكا يقولون ويمتقدون » وشاهدت يعض المزور تمن كان بميدا 


سنس ابام سس 


عن الدين ا كان يأصى اتياءه واصحابه يان ويسجدوا له وكان يقول 
لحم انم عبيدى » ذسكان يلقى اليهم من حديث الطلول والاحاد اشياء» 
١ 3‏ َ 1 0 1 5 
ولو خلا بعص ١‏ مخقى همح أتياعه فرعأ أدعى الالوهية » قاذا كان هذا 
مداهدا فى هذه الأمة ف كك يبعد ثيوته فى الام السالقة . وحاصل 
الكلام ان تللك الربوبية حتمل ان يكون الأراد منها امهم اطاعوهم 
كانوا فيه عالفين لج الله » وان يكون المراد متها الهم قيلوا متهم 


انفواع الكفر فكفروا بالله »سار ذلك جاريا يجرى الهم اخذوهم 


0 


اريابا من دون الله» وحتتمل الهم أثيتوا فىحقهم الول والاتحاد وكل 
هذه الوجوه الاربعة مشاهد وواقم فىهذه الامة , انتحىكلام الرازى 
تقول مد رشيف ره الله كنال 2 انعا او ردنا هذا عر:_ هذن 
المفسرن من اشهر مفسرى القرون الو سعلى 
وا كبر نظارها ليعتير يهمساموا هذا العصرالتين يةلدونشيوخ مذاههم 
الوروثة بغير علم فى العيادات والكألال والخرام بدون نص من كتاب 
الدغفلى الالذالة اؤضيمة وسؤلة”العيكة الخمل القواتة ولا سن دي 
صحيعم ظاهر الدلالة أيضا. بل فا خالف التصوص و كذا اصول! عنهم 
ايضا . والذين يتيءون مشا الطر قق بدعبم وغلوج وضلالهم ويوجد 
قيهم فى هذا الزمان_ من ث مثل من ذكر الرازى ومن مم شر منهم . وقد 
بلغى عن معاصر من الحالين المتتحلين للتصوف فى مصر انه قال 
لبعض الزائرين له ممن يظن انه لا يقول بالرافات ان مريدى واتياعى 
_يعتقدون اتى اع ل الغيب قا ذا افعل وبلغبىء.:رجلين لاسرف احدها 


سس جباس لسم 


الا خرانكلامتحما رأى فى المسجداطرام احد تلاميذ هذا الدجال.قول 
ديت ان أضل ركمتين لسيدى الشيخ فلان او قال لوجه الشيخ فلان. 

واما المه دون لمتتحلى الفقه المذهى فى كل ما يقولون يا راهم 
وتقاليدم انه حلال وحرام . وان خالف السنة ونص القراق قبذا داء 
عام خاما كنت نجد قيل هذه الستين الاخيرة فى اليلد الكيير احدا خالفه 
قيؤثر ما صم فى كتاب الله وسنة رسوله وه على قول مشالخ 
مذهبهم الا أفرادا غير مجاهر بن وتحمد الله تعالى ان رآينا تأثيراً كبيرا 
لدعوتةا المسامين الى هداية الكتاب والستة قصار يوجد فى مصر 
وغيرها الوفمنالناس على هذه الطر يقة والهحداية . ومنهم الدعاة المهأ 
وادلو ا الخسات الى النعنيت تاوق قل خترها . 

وقالالسيد صديق حسن فى تفسيره ( فتسم البيان فى مقاصد القر ان) 
وق هذه الا ية مايزجر من كان له قلب أو آلقٍ السمع وهو شبيد عن 
التقليد فى دن الله . وايثار ما يةوله الاس.لاف على ما فى الكتاب العز بز 
والستة المطبرة ‏ فان طاعة المتمذهب لمن يقتدى بقوله وريسان يسنته 
من عاماء هذه الامة مع مخالفته لم جاءت به النصوص . وقامت به حججح 
الله وبراعبيته ونطقت له كتيه وانبياؤه . هو كالتخاذ اليهود والتصارى 
للاحيار والرهيانار بابامن دون الله . للقطع بأنهم لم يعيدوم . بلاطاعوهم 
وحرمواماحرموا ٠‏ وحللوا ما حللوا . وهذا هوصنيع المقإدين من هذه 
الآفة :وه اعنيه رطمو عي البيحة البركة والعرة بالقرة واكام بماد 


قيا عياد اله ويا اتياع تمد بن عيد الله (رسول الله)ما بالج تركم الكتاب 


سس م الس 


والستة جانيا وتمدم الى رج لهم مثلج فى تعيد الله لهم حي وطليه للعمل 
منهم عا دلى عليه واقاداه قعملم ينأ جاوًا يه من الا راء التى ١‏ تعمد يمراد 
المق ول تعضد يعضدالدين ونصوص الكدا ب والستة بل تنادى بأبلغ 
نداء ونتصوت ياعلى صوت با مخالف ذلك ويبايته ٠‏ هاعر تموها إذانصما 
وقلو يا غلةا وأفهام مرريضة وعةو لا مبيضة ٠‏ واذهانا كليلة . وخواطر 
عليلة فدعوا اردع الله واياى كتبا كتبها لج الاموات من ا سلاف : 
واستيدلوايها كتابالله خالقكم وخالقهم ومتعيدعم وميد توه 
ومعبودم. واستيدلواياقوال من تدعومهم بانتكء, وما جاقٌ كبهمن الرأى 
اقوال امامهموامامع : وقدوتهموقدو هوهو الامام الاول دين عيد الله 
رسول الله العصوم ) ككِلية . 
دموا كل قول عند قولخمد» فا كآمن فى دينه كخاطر 
اللهم هادى الضصال شد النائه . موصّح السبيل . اهدنا الى 
الحق. وارشدنا الىالصواب . وأوضم لنا منهج المداية | نتعى. 
والتقحيق اناخاذ ١‏ لارب غير اتخاذ الالمة ‏ والهما يجتمعارت 
و.شترقان. «ان رب العالمين هو خالقهم وص دهم بتحمة ومدبر أمورهم 
داكي وشارع لدت لهم . واما الاله فبى المعيود بالفمل .اى 
الذي نتوجه اليه قلوب العياد . بالاحمال النفسية والبدنية والتروك للقرية 
و رجاء الثتواب ومتع العقأب عن اعتقاد انه صاحب السلطان الاعلى 
والقه دة على النفع وااضر بالاسياب امعروفة وغير المعروفة اذهو 
مدخورها و بشر ها شأء » واللقيق بالعيادة هو الرب اللالق 


الدبر و<ده . ولكن من اليشر من يرك عيادته . ومنهم من يعيد 
غيره معه اومن دونه . وكانت الءعرب تتخذ اصنتاما تعيدها ولكنهم 
لم يتخذوها اانا يل تعيد القر ان بانهم كانوا يعتقدون و يصرحون 
بان الله الخالق لكل تشى” هو رب كلشىء ومليكه ومدير أسره .وهو 
بحتسم عليهم بارت الرب هو اللأقيق بالعيادة وحده دون غيره قلا 
ينيتى لحم ان يعيدوا احداً من دونه لايشراً ولا ملكا ولاشيتاسفلياً 
ولأعاو ارا قو اعتعك ان اأنانا اومل أوغيوره] عو وجوه اك ل 2 
على اله او يدر على تدوير شىء من, امو را تلاق والتصرف يها بقدرته 
الذائرة عبن سقية مات اق تبال العامة ق الانيات :والشييات امقالد 
من ابتاء جنسه فقد اذه ريا. وكذلك من اعطى اى اتسان حق 
التشر يع الدينى بوضّع العيادات كالاو راد اليتدعة الى تتخذ شعار 
موقوتة كالفرائض. وبالتحر ب>مالدينى الذىيتيم خوقاً وو كا اقه 
ورحائه فى ثوايه . فقه امخذه ريا . واما اذا دعاه فها لايقدر عليه 
الخلوقونءالهممن اللكسب فى دائرةالستن الكو نيةوالاسيابالدتيوية 
او سجد له له او ذتح القرابين له وذكر عليها امعه اوطاف بقبره وتسعح 
وقيله تقر با اليه وابتغاء عرضاته وعطفه وارضائه الله عته وتقر يبه اليه 
زلنى م يطوق بالكعية و يستل المج رالاسود و يقيله.ولميعتقدمع هذا 
انساعتاق وين وق ودين اعون العيادغتدا *ذء! لما لأز يا ٠‏ فان جم 
دين الامر ين قبوالمشركقالر بوبدة والالوهية مع كا ببتاهذامرارا كثيرة 


د لكت مده 


وقد ثدت فىالا يات السك ةالقطعيةالدلالة ان اللّهتعالى هو شارع 

الدون وان رسوله يَككْيةْ هو الميلغ عنه ( ان عايك الا اليلاغ . ما على 
الرسول الااليلاغ .فاعا عليك البلاغ ) فبهذه أنواع الحصر التى 
هى اقوى الدلا لات وأركان الد.نالتى لاتثيت الا بص كتاب الله تعالى 
أو بيان رسوله يَكَدتة لمراده منه ثلاث ( ١‏ ) العقائد و (؟) ( العيادات 
الداع واقيذة اومان أ لكان او السقة ١و‏ النده لغيات الا ذان 
والاقامةالمعدودة المشروطةفيبا رقع الصوت و(<) التحريم الدييى . وما 
عداذلك من أحكام الشرعفيثيت باجنهادالرأى قهاليس فيه نص . ومداره 
على إقامة المصالح ودفع القانند: وتسوص الكتاب وعدف الشنة وعدل 
السلف الصا لوكلامهمكثير فى هذا الياب. ولا سما التحري الدينى الذي 
.هو موويوعنا هتاء وكو ندلايثيت الا بدليل قطعمى الدلالة والرواية : 
ونقل اين مقلح عن شيخ الاسلام تت الدن اين تيمية ان السلفه 
الصا لميطلقوا الحر ام الا على ماعام حر عه قطمًا »وروىالامامالشافعىق 
الام ع القاضى أى بوسف رحها الله تعالى انه قال درت مشاتامن 
أهن العلم يكرهون فالفتيا أن يقولوا هذا حلالوهذا حرام .الاماكان 
.فى كتاب الله عز وجل يبنا بلا تفسير وقلت ان كثيراً م12 المولفين 
المقلدين ومن بعد وتيعيم العوام قالوا بحرمة كثير من الأأمور حتى 
تدروأ ماسيرء الله من احقة 6 وأوقدنا 1 شسيم والتاش فق أعند امراب 
٠اذى‏ نفى اشهتمالى قليله وكثيره يقوله « وما جعل علي فى الدرن من 


لس لهام الس 


حر جج ء مأ بريه الله ليجعل علي درتب حرج » برند الله بك امسر 
ولا بريد بكالعسر»دوما تقل الامام ابو بوس ف وابن تيمية رحمها اللهتمالى 
عن السلف هو الثابت عن النى وليه وأصحابه و كبار علماء التابعين واءة 
الامصار ء اما الستة وتمصل الصحاية فاقوى المجج فيحماماءام نضا وعملة 
منعدم نحرجم ار والميسر نحرعا عام تشريميا باية اليقرة التىتدل عليه 
دلالة ظنيتة بقوله تعالى ط واعهما أ كبرمن نفعهما 4 يلترك الام قيهاأً 
لاجتباد الافراد » فنقهم من الآاية التحريم تركبهاء ومن لم يفهم ذلك 
ظل على الاخذ بالاباحة إعتقاداً وجملا أو إعتقاداً فقط كعمر بناتخطاب 
رذى الله تمالى عنه الذى ظل يراجع النى وكلدي فى ذلك و ددعوا اللهتعالل 
( أن يبين لهم قار بياناً شاقيا ) الىأننزلت آياتالمائدة القطعية الدلالة 
وهذاهوالاصزفان كان اللاص همك ذا لاتثيت الرمةبالدليل الظى. قابال 
ال نيقولونانقول الاماءالفلاق أكرهاولايعجينى اولا حب هأ ولااستحسته 
يدل على السكراهة التحرعية معالمام بانإجتهاد العالم حجة عليه لاعلى 
عبر وتعلة التول :انا تدتما مكردق كعايه ها يفن فقول واةوفية 
هذا حلال وهذا حرام . وسماه كذاياً وسمى اتياعه شركا . واعام ان 
التحرى على العباد انماهو حقربهم عليهم » و كونه تشريماً دينيا . واعا. 
شارع الدين هوالله تعالى . فاذا انيظ التشريع الاينى بغيره تعال ىكان ذلك 
اشر ا كابةص قولهتءالى « أم لهم شركاء شرعوا لهم مر :1 الدين مالم 
مادق به الله © . 


سس لالهاج سمس 


فليتق الله تعالى من يظنون يحبلهم أن ج را نهم على تحر يم مالم 
لحر مه الله تعالى على عياده من كال الدين » وقوة اليقين » سواء حدرموا 
ماحرموا بارا 3-1 وأهواًهمء او بقياس فى غير >له » مع كونهم من 
غير أهله او بالنقل عن بعض مؤلى الكتب الميتين ؛ وان صحكبرت 
' القابهم » وكذا ان كان أخذأً من نص شرعى لايدل عليه دلالة قطعية » 
عل ماتقدم ماله فى اعن و السة والفق امامق كمون للناتن اللاوو اد 
والاحزاب الكثيرة » و يحعلون لهم شعاراً كشعارر الدن التصوصة 
حملهم عليها ىالا جماعات ء واشترا كبم فيبا برفع الاصوات » اوتوقيتها 
حم كالصلوات » قتكل ذلك حق لله وحده , ولم يكن عتد أ كل اليشر 
فى الدن من أهل القرون الاولى ثىء من ذلك » وواقّه ان المأثور ى 
كعات الله وسحة ومو لسافى اللاذكان والذهوئات ع كن من شت فلا 
ووو قلان #وأمقال دلاغل اكليزات > فلبر اموا فى كعات الاذ كاو 
للمحدثين »كاذكار التووى والخحصن المصين للجزرى»ء ففيهما مايكفييم 
من الاذكار والادعية المطلقة والمقيدة بالعيادات امختلفة ؛ وبالازمتة 
والامكتة وحدوثالطوادت . 

وقد يول نصير لليدعة ؛ خذول لاستة » ارت هذه الاوراد 
..والاحزاب والصلوات التى وضعبها شيوخ الطريقة ااحارفين وكيار 
العلماء العاملين » من اليدع الأسنة التى جر بت فائدتها ؟ وثبتت متفمتبا 
عواظية الالوق من المسامين عليها وخشوعبم تتلاوها ؛ دون غيرها 
من الصلوات والاذكار والادعية الأئورة . فكيق بيصم لاحد أذه 


د دحم سد 


0 عله ؟ » واجواب ان كاتب هذا ممن جربوها دخلاص ويد 
لشاف ف وكات 5 ناف مود الكو و لذ يك اماو (أدر ان 2 
وكفئية: الله تعالى بعلم الكتاب والسنة » فلم ان ذلك كان مرنف 
الجبل وضعف الاعان ؛ وانه عين ماوقع من قيلت مئ العياد والرهيان » 
واها تك قف لاذعلاء عن هعنام القتبية القوعة الو قن فو عذرا لاهن 
ماذّكرنا من الآيات القرائية وسيرة السلف الصاح المرضية ؛ دون 
من تقوم عليه حجة الءل وتكتى فى ذلك يبيان اللقائق الآآنية . 

(١)ان‏ اه تعالى ورس وله أعلر عا رضيه عز وجل من عيادته » 
وما يتزق به عايدوه متها » ولا يبيبح الاعان لاحد من أهله أن وقول 
8 عتقد أن ادا هن شيو الطريى والاواياء يساوى عامه علم الله 
عا 3 عم رسوله ييكيهِ يذلك » دع الظن بانهم يعامون مالا يعم الله 
ورسوله آو قوق مايعامان من ذلك فانه أأص رح فى الكفر بقدر ماتدل 
عليه صيغة اقعل قى الأوصوع . 

(؟) انه تعالى يقول 8« اليوم أ كلت للج ديتي 6 فتكل من 
بزيد قى الاسلام عيادة أو شعاراً من شعائر الدين فهو متكر كاله 
مدع لاتمامه » وانه أ كل فى الدين من عمد مكب وا له وصحيه رصّى 
الله تعالى عنهم ولله در الامام مالك رحمه الله تمالى القائل من زعم أنه 
يأى فى هذا الدت عمالم يأت به رسول الله يه فقد زعم أن مدا 
يي حان الرسالة » والقائل لايصاعم آخر هذه الامة إلا عا صلح: 
يه ا ولا 


0 


(*) أنه تعالى يول « انيعو ا ما أتزل ابم من ربعء ولا تتيعوا 
من دونهاً ولياء» وكان رسو ل الله وَكَكية بول على المنبر وغير المنبر «وكل حدثة 
بدعة » وكل بدعة صّلالة © وقد بين العاماء الحققو نأن هذهالقضيةالكلية 
عامة فى الامور الدينية ال مض ةكالعيادا تك مر عراواأً ء وان اليدعة الى 
تنقسم الى حسنة وسيئة م اليدعة اللغوية التىموضوعبا الصاح العامة 
من دينية ودنيوية كوسائل المباد وتأليف اللسكتب وبتاء المدارس 
والنت عنارك ب سو اليد | 

ان قيل أن هذه الزيادة الى اتى مها الصالمون ع من المشرو ع 
باطلاقات الكتاب والستة العامة » كقوله تعالى « اذ كروا الله ذ كرا 
كثيرآءوصلوا عليه وساموا تسلما * قلا تناق ماتقدم » قلتا فى اللمواب . 

( 4 ) أنحقيقةالاتياعالمأمور بهن يلتزم اطلاقمااطلقتهالنصوص 
من الكتاب والستة وتقييد ماقيدته ءٍ ولذلك قال الفقباء : وصلاةر جب 
وشعيان بدعتان قبيحتانءذمومتان . كاف الهاج ( قالالمعصوى وكذا 
فى رد الحتار لات عابدن الشاى ) وما ذلك الا أنهرا قيدنا بعدد معين 
وكيفة خصوصة وزمن مخصوص . وهذا حق الشارع لا المكلف.والا 
هما من الصلاة الي هى فضا العيادات . وقد فص لهذا الموضوع الامام 
الشاطى فى كتابه الاعتتصام . 

( ه ) أن الزيادة على المشروع فى اعيادة كالنقصمته » وان التكلغه 
والميالغة فى المشرو ع منها غلو تى الدين » وهو مذموم شرعا بالاججاع ؛ 
1 وصصمم عن الى مله النحى عنه » والاءر بالمستطاع منه . 


مسيصييت تقر ”ا لس 


() أن الزيادة واتتيدقى كنا تناه اي مع الاتيان بالاصل ء. ف رك 
شنا من الاوى المقدرو مواق يفى؟ من هده الشبادات المبعدعة فيو 
مفضل له عل ماشرعه الله تهالى أو سته رسول الله ولاق . وكى يدذلك 
صلالا واتياعا للبوى » ولا عكن لا حد أن يدعى أنه يأنى بشى” مها الا 
بعد انياته جميع ما صح فى الكتاب والسنة فى ذلك وأ كثر المتميدن 
مبذه الاوراد والاحزاب لايءنون حفظ الأور ولا يعاموته الا قليلا 
مر[ المشهور بين العامة كالوارد عقب الصلموات » وعم يبتدعون فيه 
بالاجماع له ورفع الصوت به.ك! بيته الشاطى ومعاه اليدعة الاضافية. 
ورد تحق على من تساهل فيه من المتفقهة . 
(*) أن هذه الاوراد والاحزاب لاخلاو شى” منهافها أطلءتا عليه 
عن آمو متكرة ف الشر ع » وأمور لاحو ز فعلبا إلا بتوقيف منه 
كوصف الله تعالى عالم صف به نفسه ولا وصفه به رسولاشسطكلةءأو 
القسم عليه مخلمه أو بحةوقم عليه يدون اذنه» أو القسم بغيره ء وقدمعأه 
ارسول ويه شركا . و كذا وصف رسوله ويه عا لاا يصمح وصقه يهء 
واستاد افعال اليه لم تصعم يها رواية وكذا الغلو فيه مكليح مالا يايق الا 
يربه وخالقه وخالق كل شىء » ومنهاماهوكفر صرب » وليعض الدجالين 
صلوات واوراد قها من هذه النكر اتمالا يوجد فى غيرهامن امثالما 
والذئ يعرغون سيرة هؤلاء الدحالين يعامسونت انبموضّعوها للتجارة 
بالديت و! كتساب امال واللماه عند العوام ء ف وسن لم يحمل الله له نورا 
قاله من تور » زعم بعض هؤلاء الجاهلين ان الممتوعمناطرائه وله 


سس الإ الس 


هو ادعاء الالوهية له كا فعاتء التصارى » وكل ماعدا هذا حابر . ومن 
هذا الجابز عندم ماهو الف للقرآن كقولهم اندكان يعلم ااغي ب مطلقاً 
ومتى تقوم الساعة » ويزحمون ان الا يات الصرحة فى خلاف ذلك نزات 
قيل اعلام الله له به » جاهلين ان الايات الخاصة بالمقائدلا: نس » وان 
النسدخ قم إبصعح نساءده لا وكدون الابنئص متاخر فالتار 2 عن المنسو خخ 
يطل الاول ؛ ومنهم من موتح بيعض الاحاديث الملوصّوعة والتكرة 
لترويج هذا الغلو الذى يفان العوام ء كحديث حابر المذسوب الى عبد 
'الرزاق فى خلق النى ييه قب لكل ثىء من تور الله تعالى ءِ وهو ان 
الملابكة وغيرم ذلقوا من ذلك التور » بل خلق مته كل ثىءوانه ونه 
أصل هذا الوجود ؛ ومته خلق كل موجود ؛ وقد يقال فيه من جبة 
التقول اذ كاق ذلك الثوئ الذق خلق نه :هو ذات" اله تبالل فيو ما 
شل المتفارع ام أفظع يوان كان با خا 6 و اضاففه الى اله تنا 
اللتكذريف فبو المالوق الاول والخلوق مته هو ااثاتى . وقد يبتا بطلان 
هذا اللنيكووابة وعراية و كذا ماق مناء ف اخلن العافين من المنان: 
(ه) اذا حث العالم اليصير عن سيب عتاية كثيرمن العوام يبذه 
الاوراد والاحزاب والصلوات المبتدعة وايثارها على التعيد بالقران 
المديد ووالاذ كار والادعية المأثورة عن النى كيه مع امجاهم بان تلاوة 
«لقران واذ كاره وادعيته أفضل من كل شىء ؛ وان مائيت فالستةهو 
الذى يليها في الفضيلة » وق كون كل متها حةا فى درجته . لاجد بعد 
حقة البجث الما ارشدت اليه الآ ية الكرعة مش رك أه ل الكتاب 


حدس ايكذ سس 


بأعخاذ رؤسائهم ربابا من دون الله بأعطائهم حق التشريم للميادات 
والتحليل والتحريم غنواً فى تعظيههم . ومضاهاة ميتدعة المسامين همف 
ذلكك ضا هوام من قيلهم مع الو نوين 2 انان غك ذلك 00 
جيه بقوله للروى فى الصحرحين وغيرها ع« اتتيعن سان من قياج 
شيراً :شير وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه # قالوا 
بارشو لاه انرود :و التسياوق هال فور نينا قطن اكغلينا نافص د 
كفرم الا تحذيراً لتامن مثله » فاتت اذا يحت عن عيادات هؤّلاء 
النصارى من جيع الفرق جد فىأ.يديهم اورادأواحزابا كثيرة » منظومة 
ومتثوره كلها من وضع رؤٌسالهم » ولكتبا مزويةيثى” م نكتب انبياتهم 
سوق القريااة زو ناه بويد وفيا انعد امعد انعا بقن لاق 
الكتا ب نسو ركسور القر أ نأويادعية وآذ كارنيوية كالاذ كارو الادعية 
المحمدية فى وصف جلال الله وعظمته وآسمائه الحسنى ؛ وطلب أفضل 
مايطلس منه تعالى من خير الاخرة والدنياء وه لكانأه لالعصر الاول 
من المسامين سادة للام كلها فى فتوحبم وأحكامهم الا ببداية الكتاب 
والستة » وهل صارت الشعوب تدخل فى دن الله آفوايا إلا اهتداء 
مهم 39 هل صارت ااشعوب الاسلامية بعد ذلك الى ماصارت اليه من 
الذل والصتار » وتثقير الام عن الاسلام إلا ترك هدايتها الى اليدعم 
والالحاد © ومن يضلل الله فا له من هاد » 
والغلاة الميتدعون لهذه الاوراد والصلموات مخدعون العوام عك 


عزجونه فيها من الآيات مع تحر يغهم لما عن مواضعبها التى تزلت فيها 
أو لاجلبا» ومن الاحاديث وكلام الاعة والصالين ؛ ومتباما هو 
كذب صراح ؛ 0 يعقد به ؛ وبردون على دعاة الكتاب 
والستة بانهم لايعظمون التنى 7 هون تعظيمه يدق لانهم 
يقفون قيه عتد الأد الشرعى » بي .يكرهون الاولياء » ويتكرون 
مكاشفائهم وكراماتهم ء والعوام يقيلون هذا متهم لهام يعقيدة 
الاسلام ؛ وباجاع السامين على انه لايحتيح بقول أحد معين ولا بفعله 
في دين الله تعالى الا رسول الله كله إلا ااشيعة الامامية فانهم ي#ولون 
بعصمة ( ١‏ ) رجلا عن االو لي ا 

انتفى بعض كتب الصوفقية كثيراً من العارق والقوائد والواعظ 
الكرة ولكى أ كدرها قداشدت ف دبن هذه الامة مالم تبلغ إلى. 
مثله شيبات الفلاسفة واواء مبتدعة الحكلمين ء لان هذين التوعين. 
لاينظر فرها الا بعض امشتغلين بالعلم العقلى ناما حت الصدوقية- 
فيتظر قيها جنيع طيقات النائن هات كانت ادق غيارة و ا إشارة من 
كتي الفلاسفة » ولاعلك ان خير صوفية هذه الامة السابقون الذن 
كانو ا للا عهيو فقون ]للابيد هنيل على الكتاب والسنة والفقهوالاعتصام 
بالعملعلى طريقة السلف كالامام الجنيد وطيقته » ثم ظهر فيبم الغلاة » 
وفيق فيسوق متوعية الطقاتق فاعدضوا م١‏ كز عه علبي الاعة دى قال 
الامام العاف رضة اشعال 4 من توف اول العبان لأا ى لحري 


إلا وهوحتون . 


11 وه 


وآنت ترى ان الحارث الحاسى من أجل عاماء الصوفية » وقد 
روى عنه انيد » وكان من العسلك بالستة يحيث ل يأخذ مما خلفه والده 
من اثال الكثير دائقا واحدا عل شدة فقره » وعلل ذلك ياته لا 
توارث مع اختلاف الدن عونا كان والدى إل واقميااء أى دقو ل أن 
القر ان عنى ختلوق 12 اج كاقل شي ادق اوقد لنت اطارية ف 
أصول الديانات والزهد على طريق الصوفية » فسثل الامام ابو زرعة 
عنه وعن كتيه ؛ فقال للسائل » إ ياك وهذه الكتب بدع وصّلالات » 
عليك بالاثر نانك حد فيه مايتنيك عن هذه 2 ؛ قيل لهق 
هذه الكتب عيرة » فقال من لم يكن له فى كتاب الله عبرة فايس له 
فى هذه عبرة » هل بلغ ان مالكا أوالثورى أو الاوزاعى أو ابوحنيفة 
أو الاعة صنفوا كتيًا فى الخطرات والوساوس وهذه الاشياء , هدّلاء 
قوم قد خالفوا أهل العم ء يأتوتنا صرة بالداسبى » وصيرة بعيد الرحم 
الدبيلى » وصرة يحانم الاصم ء ما أسرع الناس إلى اليدع » وطريقة 
الصوفية ميتدءة فى الدن » يشذل التاظر فيه عن كتاب الله وسنة 
رسوله جك . 

خاء بعدم هؤلاء القائلون يبوحدة الوجود وغير ذلك من البدع 
للصادمة لتتصوص كحى الدين ابن عربى يقول فى -خطبة قتوحاته . 

الرب حق والعيد حق يالبيت شعرى من الكلف 

إن قلت عيد فذاك ميت أو قارف وضية الى يكلف 

وغيرهذا مما ينتقض أساس التكايف » ويصرح بان اتلالق والمفاوق 


مم هه 


واحدق اللععة عونا الكتدلاق ق السرور وم قندوة دو اله 
« وما الكلب واتلتزير إلا إلهتا » 

قبل جوز انم أن حمل كلامه وكلام أمثاله حجة » و يتخذه قدوة 
فى عقيدةه وعيادته و يدعوا العامة الى ذلك ء» وحن ترى المفتونين به 
م نامتصوفة وااتفقبين يقولون انه لاجو ز النظرق أمثال هذه الكتب 
إلا لاهلها من العارفين برموز الصوفية واشارائهم اخلفية مع العلم 
انكام والبعة وقلع وف نافيك اهل العمل والفبم وأحب أن 
يستفيد من كلام خيارالصوفية فىالمقائق مع النزام السئةوسيرةالسلف 
فى العيادة فعليه يكتاب ( مدارج السالكين ) لمحقق ابن الهم شرح 
( منازلالسائرين ) لشي الاسلام الممروى الانصارى » فان فيه خلاصة 
معارف الصوفية التى لاتخالف الكتاب والسنة مع الرد على ماخالقعا . 

وفى هذا الزمان لاجد فى عاماء مصر حافظ) ولا در 1 يصعم. 
أن سمى حدثا » دع متصدوفته ألذن يستحوذ على اكترم الجهل » 
وبوجد فيهوم النافةون الذن يتخدم الاحان جواسيس ودعاة للاستممار 
حتحين بشببة الرضا بالاقدار » وحم احكبر مصائب الاسلام ىٌّ 
المستعمرات الفرنسية الافريقية » ومن شيوخهم من ياخذ الرواتئب 
المالية من حكاميا » ومن نال بعض أومعتما الشرغفية » قلت كيعض علماء. 
خارى والتر كستان ومشاخبا » وكذا يلاد الصين والهتد وغيرها ؛ فامهم, 
#الذنفسدو ١‏ الملوكوالرعية وصاروا سببا لاستيلاء الاورو بيينهناك ء» 
واناكتت أعر ف أنفاراً متهم » تعوذ بالله منعل لاياغع وقلبلا بمخشع” 


سس ايه سس 


فبذا تموذج منكلام اثمة الاسلام ندعم به ماذكرناه من الأجبح 
والنصوص ف دعوة ل الى قهم 
القراق :و الخوعداء دوعا وود ق السنة من يانه . وال كتفاء بعياداميي' 
وأذكارهما ه والاستتداء مهما عن كل ما عداهها من غير غلو ولا تمصب 
ولا تكاف لما لا وسبل المواظية عليه . والتفرغ بعد ذلك الى القيام 
بفروض الكفايات مرت الدفاع عن الاسلام وتعزيزه .ودقع الاذى 
والاستعياد والظام عن اهلة ةو ]نواد الادية الوه والشروة والطرق 
الشروعة المينية على الذنون الصحيحة والتظام . وانفاقها فى سبيل الله » 
«خهذا أفضل منتلك الاوراد التى لم تيلغ آن نكون من نوافل العيادات 
على ماقيها من اليدع «اأضلالات » ولا حول ولاقوة الا بالله العلى الحظيم 

قولهتعالى « وماأصروا الاليعيدوا المماواحدا »> دون !تخاذار وساء 
أربايا من دون الله تعالى ء والريو بية قستازم الالوهية بالذات ‏ اذ الرب 
هوالتى يج أن عيدو حده واخد التصارئ الأسيتح 5 وإلما.والمال 
انهم ماأصروا على لسان موسى وعيسى عليه السلام قها جاء! به عن الله 
تعالى الا أن يعيدوا ويطيموا فق الدين الما واحداً يما شرعه هو لحم وهو 
ريهم دورب كل شىء ومليكه ( لا إله إلا هو ) ى تعليل للاص بالعيادة له 
وحده يانه لاوجود لغيره فى حج الشرع ء ولافى نظر العقل » واتما اذذ 
المشركون المة مندونه محض الموى والطبل » اذ ظنهؤلاء الجاهلون 
أن ليعض الخلوقات من السلطان الغيى والقدرة عل النفع والكره نر ف»: 
عازيق ليان المنكفوة [انلق عل مامه امابالذات أو عالو ابيْطة متمد 


سد دوك سد 


ععالمبوااعشاعة لد ييه مي الشفاعة الشركة المنفية بشصوص القر ١١‏ 
9# سيخانه عما رش ركون >1 ى تتزيهاله عن شركم فالوهيته بدعاء غيره 
عه هوك ع دونه ؛ وقى ره ندته بطاعة الرؤساء فى الدث ربع الدينى يدوت 
اذنه ا نتمهى ٠.‏ 
قال المي القميقف غدساطاة المسوع اعايتدق امم وفقة 
اتدعياك لاقي وماد فواعا ١‏ كتوت التقل وطولت انكلام فى هذه 
البالة د كوارع فييك عد نيو لخخاوم ا كر لكام ع ته الو روا 
وا وخيط فو سياف و ترق واب تيه وماد فق اله الله عليه وكات 
واليه نيب وهو حسبى ونعم الو كيل والتصير . 
تككلة . نذ كر هتنا ماخص ماذكره العلامة ابنالقيم رحمه اقهتعالى 

فى مدارج السالكين ى متازل إياك نعيد وإياك نستسين قال ان فانحة 
الكتاب تتضمنالمطال ب العالية . والرد عل جيع طوائف أه ‏ الضلال 
واليدع » وبنيت هذه السورة على الالهية . والربوبية والرمة ء فاياك 
نعيد مينى على البية و إياك نستعينعلى الريو بيةوطلب المداية الى صراط 
مستقيم بصغة الرحمة » ومايعيد به تعالى لايكون الاعلى ماحيه ويرضاه 
وعيادته هي شكره وحيه وخشيته . فطرى ومعقول للعقول السليمة 
لكن طريق التعيد وما يعيد به لاسبيل الى معرفتهالابرساه ؛ وىهذا 
بيانان ارسال الرسل أعى مستقر قالعقولء يسةحول تعطيل العالمعته 
>ايستحيل تعطيله عن الصاقع » ن 1 كرا لويسو ل فيه ا كرا ييل 
حل .ومن به ومذا جمل سيحانه الكفر برسله كفراً يه . 


مغر يخر 7 سم 


ونحن محتاجون إلى الحداية التامة . وهى الموصلة إلى طريق الأنة . فُن 
هدى فى هذه الدار إلىص اط الله المستةمالذىأر مدل نه روسل ام ل بت 
كتيه هدىهتاك إلىالصرط المستقم الموصل إلى جنته ودار وابه » وعل 
قدر ثيوت العيد على هذا الصراط الذى نصيه الله تعالى لعياده فى هذم 
الدار. يكون ثيوت قدمه على الصراط المنصوب على مان جهام . وعلى. 
قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط . فنهم من. 
عر كاليرق » ومتهم من ع ركالطرف ومْهم من ع ركالر يح ؛ ومتهم من 
عر كاشدالركاب » وصهم من للسعبى سعياً ومعهم من عنثى مشياً “ومنهم. 
ةدو ليوا »ومنْهم المفدوش المسل » ومهم المسكدوس ف الثار . 
قلينظر العيد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا حذو القذة 
بالقذة جزاءاً وفاقا إه لتجزون إلاما كنم تعملون » ولينظر الشسهبات 
والشهوات التىتعوقه عن سيرهعلى هذا الصراط الستقيمفانها الكلاليب 
الىجنيى ذا كالمراط ء خطفهوتعوقه عن المرورعليه . فان كترت هنا 
وقويت فكذلك عى هناك # وما ربك بظلامللعبيد 6 فسؤالالمداية 
مخشنة طسول كل كين والبلامة ون كل شن .. 

واللّه تعالى ذ كر الصراط المستقم منفردا معرقاً تمريفين ريا 
باللدم وتمعرء 6 بالاضافة» وذلك يفيد تعييتهواختصاصه وانه صراطواحد. 
داعا طرق أهل الغضب ولضلال : أنه سيحاته جمعباأ ويفردها كَمَو له 
« وانهذا صراطى 0 فاتيموه » ولا تتيءوا السيل فتفرق يم عن 
سييله » فوحد لفظ الصراط وسبيله » وججع السيلالخالفةله . وقال انث 


سس يه يرج سد 


مسعود رصى الله تعالىءته خط لنارسو ل الله ويه خطا وقال «هذاسبيل 
الله» مخط خطو طآاءن عينه وعن ؤساره وقال « عدسشم ل وعل كل يسول 
شيطان يدعو اليه » قرا قولهتعالى < وانهذاصراط كا 7 
و تتيعوا السيل فتفرق يم عن ع سببيله ذلتكوسا ؟ به املك تتقو ْ 
وَهَكًا لان العلرنق الوهيل الاك واه وه ما يف نه رصيو 
كحية تفيل اليه اختو الا مرو هته الطويقة دوق ا الناضن شن كل 
ارو وا تعد بورض لنب نالطار كسيد تستودة واللاو الباعانت 
مغلقة إلامن هذا الطر ب قّالواحد . فائه متصلل بالله موص ل إلى الله. قال الله 
تعالى ذإ هذا صراط علي" مستقيم #اى تراط موصي إلى 

ولا كان طالب الصراط المستةم طالب أعى أ كثر الناس نا كيون 
عته » صريد لسلموك طريق صرافقه فيها فى غاية العزة » والتفوس مميولة 
على وحشة التفرد وعلى الا نس بالرفيق . نيه الله سيحانه على الرفيق ىف 
هذه الطريق . وانهم ثم الذين انعم الله عليهم مر1[ التببين والصديقين 
والشبداء والصاطين وحسن أو لئكرفيقا » فاضاف الصراط إلى الرفقاء 
الجا كاله وج الذبت انم الله علييم نزول ءنالطالب للبدايةوسلوك 
الصراط وحشته تفرده عن آهل زمانه وتى جنسه . وليعلم أن رفيقهةق 
هذا الصراط مالذت |اتعم اله عليهم » قلايكترث عخالفة التأ كيين عتهله 
قانهم مم الأعلويق قدر ا » وان كانوا الا كارن عدو ا 16 قال سك المناقة 
عليك بطريق اق ولا قستوحش.لقلة السالكين » واياك وطريق 
الياطل ولا تغتر بكثرة الهالتكين وكيا استوحشت فى تفردك فانظي 


سس جه إ© 37. السسسم 


إلى الرفيق السايق وأحرص على الاحاق.هم» وغض الطرق حسمن سواث#فاهم 
ليغتوا عنك من اللهشينا . واذا صاحوا بك فىطريق سير شفلاتاتفت 
لايهم » فانلك متى التفت اليهم أخذوك وعاقوك . 

وقد ضر بت لك مثلين غليكونا متك على بال . المثلالاول : رجل 
خرج من بيته إلى الصلاة لابريد غيرها فمرض له في طريقه شيطانمن 
شياطينالانس فالقعليه كلام يؤدّيهفوقف فرد عليه وتمأسكا فرعا كان 
شيطان الانس أقوى منه ققهر ومنعه عن الوصو ل إلى المسجد حت فاتته 
الصلاة. ورعا كان ال رج ل أقوى من ذلك الشيطان و لكن اشتغل عهاوشته 
عن الصف الاول وهال ادراك ابماعة . فان التفت اليه اطمعه فى نفسه 
ورعا قترت عزعته . فان كان له معرفة وعم زاد قي السعى واجخمز بقدر 
التناته أو 1 كثر . فان اعرش غنه واشتقل عا هو يصدده وخاف فوت 
الصلاة أو الوقت لم يبلع عدوه مته ما يشاء . ( الثانى ) الظى شد سعيا 
من الكلى ولكنه إذا أحس به التفت اليه فيضعف سعيه فيد ركه 
الكل فيا خذه . والقصد أن فى ذ كر هذا الرفيقمازيل وحشة التفرد. 
ونحث على السير والتشمير للحاق مهم . 

وهذه اهدى القواشق دماء القتورت*# اللبماهدتى قيمنهدبت © 
1 ى ادخلبي فى هذه الزصة واجدءلنى رفيقا لحم ومعهم . . والفائدة العانية - 
أنه تسل إلى الله بدعمه واحسانه إلى من اتعم عليه بالمحداية . أى قد 
نعمت بالمحداية على من هديت . وكآن ذلك ندمة متك ع 'فاجمللى نصييا 
من هذه النعمة ؛ واجعانى واحداً م نهو لاء المنعم عليهم »فب وتوسل إلى الله 


ا 
1 


لا ووس د 


باحسانه . والفائدة الثالثة م يقول السائل للكر جم » تصدق على ىججلة 
من تصدقت عليه وعامنى فى جلة من عامته ء واحسن إلى فى جلة من 
تعلته باحسانك . 
ولا كان سؤال الهداية الى الصراط المسةقم اجل المطالب عوتيله 
أشرف المواهب ء عل الله عباده كيفية سؤّاله وأصرم أن يقدموا بين 
يديه حمده والثتاء عليه وعجيده . نم ذ كر عيوديتهم وتوحيدم . فهانان 
وسياتان الى مطلوهم توسل اليه بأسعاثه وصفانته » وتوس ل إليه بعيوديته . 
وهانانالوسياتان لا يكاد برد معهما الدعاء.ويؤيدها الوسياتان!الذ كورتات 
فى حديى الاسم الاعظم اللذن رواها ان حدان فى جره والامام هد 
.والترمذى - 0 سد حديرث عيد الله بن بريدة عن اه ون الدعنة 
خال سعع التي كل رجلا بدعو ويقول « الليمانى أسألك ياتى أشيد أنك 
الله ا 59 ا نت الاحد الصمد الذى يلد ول ولد ولميكنلدكفواً 
أأحد » ققال والذى نفسى بيده لقدساًلالله باسمه الاعظمالذى إذا دعىيه 
جاب واذا سثل به أعطى » قال الترمدى حديث عومسم . 
قبذا توس لال ىالله يتوحيده وشهادة الداعى له بالوحدانية وثيوت 
صفاته المدلول عليها ياسم الصمد - وهو كاقال بن عياس رصّى الله تعالى 
عتبيا العالم الذى كل عامه ؛ٍ القادر النى كات قدرته » والسيد الذى قد 
كل فيه ججيع أنواع السودد وقال سعيد بنجبير وضى الله تعالى عنه هو 
التكامل ىجيع صفاته وأقعالهوأعماله . وينق العتيل والتشبيه عنه بقوله 
« ولم يكن لهكفوا احد » وهذه ترجة عقيدة أهلالستة » والتوسل 


سس لاه > مسيم 


يالاعان يدلك والشهادة به هو الا سم الاعظم . والثاق حديث أ نس رصّى 
ا تمالن عكنة ان سول اكه ل ييخ معم رجلا يدعو « اللهم الى أسألك 
أن لك الّد لا اله الا أت المتات شومح الحيواثت والارض ذا الخلال 
وألآ كرام يأحى ياقيوم » . فقال لقد سال الل ياسعه الاعظم » غهذا بوسل 
آليه وأمعائه وضقاتة » وقف عدت [أخاحة اسايق وهما التوسل باجد 
والثناء عليه وتمديده » والتوسل اليه 520 وتوحيده 2 حاء سوال 
أعم الطالب وانجم الرغائب وهو البداية بعد الوسيلتين ؛ فالداعى به 
حقيق بالاحابة . 
ونظير هذا دعاء النى مَك الذىكان يدعوا به اذا قام يصلى من 

الليل » رواه اليخارى فى صديحه هري حديث اين عياس رضّى اله 
عتهما ؛ اللهم لك الجدآنت نور السموات والارض ومن فيبن - ولك 
امد نت قيوم السموات والارض ومن فيون ولك الجدأنت المق. 
ووعدك المق ولقاؤك حق واللتة حق والتار حق والتييوركتف حق 
والساعة حق وتمد <ق » اللهم لكأساست وبك آمنت وعليك توكلت. 
الله تون وولقه يداف وف والاكنيا ك فقت لوم اندم ع وها ا دوت 
وهالأسررت وما أغلتت... أنت الب لاإله الاآأنث - قذ كر لاعوسل اليه 
حمده والثتاء عليه وبعيوديته له ثم سأله المغغفرة ُ 

والقاكة مشتملة على فائين. عفاء القلوب وعقاء! لابدينناما اعتالها 
على فاه القاوتبفاها أأشتملت عليه أتم اشهالء فانمداراعتلا ل القلومك 
وتسقامنها عا أصلين ب قساد العام وفساد القصد . يتات عليها دا إقد 


سس ليو سس 


قاتلان .ورا 0 فالضلال تتيجةفساد الع وااغضب نتيجة 
قساد القصد وهذان المرضانها ملاك امراض القلاوب جيعبها » فهداية 
الصراط ا مستقيم تتضمن الشفاء من مض الضلال » ولبذا كان سوال 
هذه البداية افرض دعاء علىكل عيد وأوجيه عليه كل درم وليلة ى كل 
صلاة لشدة ضرورته وقاقته إلى البداية الأمطلوبةء ولا يقوم غير هذا 
السوال مقامه. و التحقيى بايا ك نديدو اياك تستءين عاماو مع رفةو ملاو مالا 
وتضمن الشفاء منص ض قساد القابسو القصد فأان قسادالةصد ء يتعلق 
عات والق سائل قن طللمب غاية منقطعة مضمحاة فانية وتوسل اليها 
بأنواعالوسائلالموصل اليا كانكلانوء ووقمنةة اكد اءوهتاعان 16 مم 
كاتاعابة معلاو يه قو اكد وفبوفعة عرد عدر كي ومتيعى الشهواثالذت 
لاغاية ليم وراءها و اضحاتة الرياسات الذين متبعين لاقامة رياستهم 
دامع زوق كان ع سدق اونناطاة .4 كاه عياة انتم هارما ل عرو 
.رياستهم طحدوه وداسوه بأرجلوم » فان تحزوا عن ذلكدفءو هدقع الصائل؟ 
ان يجزواءن ذلك حيسوه فى الطريقوحادوا عنه إلى طريق اخرى » 
وم مستعدون لدفعه حسب الامكان » قراطم قو تتكيد ارط ب 

وكذلك من طلب الثاية العليا والطلل الأعل ؛ ولكن لم يتوسل 
الليه بالوسيلة [أوصاة اليه » بل «وسل اليه 06 ظنها موصلة اليه » 
رق أعظم القواطع عته » خاله يض كدال هذا وكلاهها فاسد 
'القصد » ولاشفاء مرت هذا لالرض إلا يدواء © يأك نعيد وإوك 
انستعين » فان هذا الداء مكب من ستة اجزّاء ( ١‏ ) عيودية اله لا 


لش عله#» سد 


لغيره (؟) ياصره وشرعه (م) لايالموى (:) ولا بآراء الرجال وأوضاعيم 
ورسوءهم وأفكارم (5) والاستمانة على عيوديته به (5) لابنفس العيد 
وقوته وحوله ولا بغيره» فبذه هى أجزاءظ إياك نعيد وإياك نسععين ‏ 
قاذا وكيها الطييب الاطيف العالم بالمرض واستعماها المريض حصل مها" 
الشفاء التام ء وما نتقص من الشفاء فبو لفوات جزء من اجزا ما . 

م ان القاب يعرض له مرضان عظمان إن لم يداركها تراميا به 
إل التلف ولا بد ءِ وها الرياء والحكبر ؛ خقدواء الرياء باياك نعيد » 
وداء الكير ياياك نستعين » قاذا عوقى من مض الرياء باياك تعيد > 
ومن رض الكبر والعجب ياياك أستعين » ومن مض الضلال واأهل 
ياهدتا الصراط ااستقم رق را عر القةد را مقافة ور فل قد 
اتواب العافية وتمت عليه النعمة » وكان من المتعم عليهم » غير المغضوبه 
عليهم ؛ وم أهل فساد القصد الذين عرفوا المق وعدلوا عته ». 
والضالين وم أهل فساد العل الذن جهاوا اللق ولم يعرفوه » وحق. 
الموزة تتعيل عل هذن المدوائين والشفائى ا أن ستشى بها 1-0 
عرض » ولمذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذى هو أعظم الشغائين 
كان ْول القنماء الادى ييا 5 6 شعنيفة ع قلا شي ء اق يا 
للقلوب ألى عقات عن أنه وكلامه وؤبمث عته قحا خاصا ه وهذهالسورة 
تيين الرد على جيع أهل البدع والضلال باوصّح البيان وأحسن الطرق ‏ 
وآماتضئها لشفاء الابدان فتذكر مته ماماءت به الستة وما شهدت به 7 
قواعد الطب ودلت عليهالتجرية » وأما مادلت عليه السنة في الصحيع 


سد هج لد 


عن آنى سعيد اللدرى رضّى الله تعالى عنه أن ناس من أصحاب التى 
0 روا يحى من العرب فلم يروم ولم يضيفوم فلدغ سيد اللى 
فأتوم فقائوا هل عند من رقية » أو هل فيج من راق » ؤقمالوا تعم »> 
ولكت لم تقرونا قلا نفعل حتى محملوا لنأ جملا » فصالوا على قطيع 
من العم » مل رجل منا يقرا عليه بفاحة الكتاب » فقا مكان لم يكن 
به هلبه فقلنا لاتمجلوا حتى نأى النى وي فأتيناه فذكرنا له ذلك ء 
ققال مايدريك البارقية كلوا واضربوا لى بسهم ء فقد #ضمن هذا 
الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاحة عليه قاغتته عر :2 
الدواء » ورعا بلغت من شفائه مالم يباغه الدواء » مع كون هذا امحل 
غير قابل اما لكون هذا الى غير مسامين ؛ أو اهل ييخل ولوّم » 
فكيف إذا كان المحل قايلا . 

وأما شبادة قواعد الطب بذلك فاعلم ان اللدغة تكون من ذوات 
الحات والسموم ء» وى ذوات الانفس اعلبيثة الى تتكيف بكيفية 
غضبية تثير فيا معية نارية صل بها اللدع ؛ وم متفاوتة سب 
تفاوت خيث تلك |انفوس وقوتها وكيفيتها فبذه التفوس الغضيية 
اللبيئة إذا انتصات االمل القابل ثرت فيه ؛ ومنها ما يوثر فى امحل 
عجرد مقاباته له وان لم عسه > قنها ماإيطمس اليصر ووسةقةط اليل » 
ومن هذا نظر العائن > فانه إذا وقع بصره على الممين حدثت فى نفسه 
ةرت ف المعين سب عدم التعودافه + و كوه 1ل من 
السلاح فاذا قابات النفس الزاكية الء_موية الشريفة التى فيبا غضب 


3 ده 


ونقية انتوق فنده النووسع اتليةة التبية ‏ عووكنوض عقاتق: القاضه 
والسزاوها وعها تا وها شيعه دن ادوهي :والقو كل والكاء بعل الت 
وذ 5 اعيوك امعائه |الحسبى دقعت هذه النفس عا تكيفنت به من ذلك 
آثر تلك النفس اتلييثئة الشيطانية صل البرء ‏ ذان ميبى الشفاء والبرء 
على دقع الضد بضده » وحفظ لتىء عثله ء فالصحة حفظ ااه 
3 ال ضٍْ يدقع بالكي ا عات ربطبا يمسيباتها المكم العلم اي 
وأصرأ » ولا يم هذا إلا بقوة من التفس الفاعلة وقيول من الطبيعة 
المتفعلة فلو لم :نفعل نفس اللملدوع لقيول الرقية ول تقو تفس الراق 
على لأعاء 5 ْ حصل البرء » فهبتا امو ثلاثة ؛؟ موافقة الدواء امداء » 
و بدّل الطبيب له وقيول طبيمة العليل » قتى مخلف واحد منها لم حصل 
الشفاء » وإذا احتمءت حصل ولا بد باذن اله ومن عرف هذا ما 
ينبغى تيين له أسياب الرى »> وميز بين التافع منهأ وغيره » ورق الداء 
بعا يناسيه من الرق » وتيين له أن الرقية واقيبا وقول امحل » م أن 
السيف 0 قيول امحل للقطع والله 1 
ما شبادة التجربة بذلك فعى أكثر من أن تذكر , وذلك فى كل 

زمان > ل ذلك فى تفسى وفى غيرى ورا عنوبية » 
لاسر أعظم من ذلك » ولكن سس قوة الابمان وحنة اليقين والله 
لامتعان: : 

قال الخامع المعصوى عنى اللهتعالى ءنه ما جر يت انا حيئا حيستنى 
اليلاشغة اللادينية » وحكات على بالاعدام فتجانى الله تمالى بفضله » 


سس ايج سس 


كاذ كرتنيذة مته فى #تصرترجة حالى الذى كنت كتيته مقدمة لدم سير 
أم القرآن هذا ؛ فليراجم الطالب فانه فيه الكفاية مع عبر كثيرة » وقد 
طيع فى مصر عام ( ه١١‏ 5 

وآما اشمال الفاحة على الرد على جيع الميطلين من أهل ال ملل والتحل 
والرد على أمل الدع والضلال منهذه الامة ء وهذا يع وطريةين مل 
فطل + اما شيل فين أن المراط المستقم متضمن معرفة الحق 
وإيثاره و ”قد عدعل ذيره وكيته والانقياد له والدعوةاليه وحياد أعدائه 
سس سب الامكانء والأقهوما كان عليه رسو ل الله | أصحايه رحى الله 
تعالى عنهم » وما ماء يهدعاما وجملا فى باب زات الاستنيانة و اعائه 
5 حيده وأ مه وو و فده ووعي ل حاتم 0 3 
السائرت الى الله تعالى . وكل ذلك مسلم الى رسول الله ميت دون اراء 
الرجال وأوضاعبم وأفكارم وإصطلاحاتهم . ة كل علم 3 حمل اوحققة 
أو حال أو مقام خ رمن مشكاة ة تيوته وعايه السكة المعمدءة حيث يكون 
من ضر ب المديتة قبو من الصر اطالستةم » ومالم يكن كذلك فهو من 

راط اهل الغض ‏ والضلال . 

واما الفصل فعرفة المذاهب الياطلة » وإشمّال كنات الفاحة على 
إبطانها فتقول النا سقسمانمقر بالحقتعالى وجاحدله . قتضمن الفاحة 
لانيات اتطالق تعالى والرد عل من جحده باثيات ره بيته ته لى العالمين 
:وتأمل حال العالم كله عاوية وسفلية صجميع سيزائه تيده شاهدا باثيات 
:صائمه وقاطره ومليك ء فاتتكار صانعه وجحده قيالءقول والقطر عتزلة 


اخ العلى و دا نثسة وسعمدءى لا ف ستمها . 
“0 2 م هم - ب 
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لقعو قالع اكاك نوعاقه أل وعية واهل افزاكء واعلى 
الاشراك توعان أحدها أهل الاشراك فىرو بيته والميته كا جو سومن 
ضاهام من القدرية » فانهم يثيتون مع اله سغالق) الكل وإن لم يتهولوا أنه 
مكاقء له » قرم يبته العام كله تبطل أقوال هؤلا ءكلبم . لانها تقتغى. 
رو ييقه يع ماقيه من الذوات والصفات والمركات والاقمال . 
وَقدَكاك تفال 2 وها تشاءةن الا أرت نشاء الله » وى قوله #6 و إياك 
تنستعين » ردظاهر عليهم اذ استساتهم بهاتها تكون عنشىء هو بيده. 
وتحت قدرته ومشيكته وط إهدنا الصراط الستقم » أبيضنا رد عليبمقان 
المداية هىالستلز مة لمصول الاهتداء . ولولا انهابيده تعالى دونهم ا 
مال إياها . وه ىالمتضبم:4ه للارشاد والييان والتوقيق و الاقدارو جعليم 
مبتدن . وليس مطاوبهم رد البيان والدلالة ماظنتهالقدرية . لاارت 
هذا القدر وحده لاوجب المدى » ولا ينج ى من الردى » وهو حاصل 
لغيرمم من التكتان الث التحميوا الع عل البدى وأشتروا اأخلالة 
با لدى . 

والتو عالثانى اهل الاشراك به ق1 لبيته » و#ااقرون يانه وحده ريه 
كل شىء ومليكه وغالقهء ونه ربهم ورب ابائهمالاولين » ور بالسمواته 
السسيع ورب العرش العظم » حم > وح مهدا يعيدو نل غيره ويعدلون به سواه 
قالحهية والطاعة والتمظيم » وهم الذين اخذوامندون الله اندادافيء' 1 
وقوا ‏ ا . وان كان لهم سس فن تفيدك وومكن 
ليس لهم نصيب من 88 ايأك تسيد © المتضمن معتى لانميد الا اياك حياً 


سس يه يوي اس 


وخوفاً ورحجاء وطاعة وتعظما. فاياك نعيد تحقيق لمذا التوحيد» وابطال 
للشرلك فى الأّمية . > أن اياك نستعين تحقيق لتوحي الره ببة وايطال 
للشرك به . وكذلك قوله © اهدنا الصراط المستقيم صراط الذىن ]أ نعمت. 
عليبم» فانهم آهل التوحيد » وج أهلنحةيق ف اياكنعيد واياك نستعين». 
وأهل الاشراك 9 أهل الغضب والضلال . 
ٍ واعل أن الله تعالى قسم الناس الى ثلاثة أقسام : متعم عليهم وم 
اهل الصراط المسعقم الذن عرفوا الحق واتيءوه » ومغضوب عليهم 
وتم الذت عرذوا الحق ورفضوه ء وضالون ومم الذن اخطاوه وجهاوه . 
فتكل من كان اعرف للحق واتيع له كان أولى بالصراط المستقم . ولا 
ريب أن أكتاب رسول الله وَكته ورذى عنهم أولىل هذه الصفة من 
الروافض ومن شا كلهم من أهل اليدع . فنه منا حال أن يكون ‏ صحاب. 
رسو ل الله يبه ورصضّى عنهم 0 الحقوعرفهالرواقض وتحومم . ثم انا 
رأينا ١‏ نارالفر يقينتد لعل أهل لمق متهها فرأًينا ا داب رسول الله طتلئة 
فتدوا بلاد السكفر وقليوها بلاد الاسلام » وفتحوا القلوب بالقران 
والعل والحدى . فا ثارهم تدل على امهم أهل الصراط المستةيم وراما 
الرافضة واليتدعة يالمسكس ق كل زمان ومكان ‏ فانه قط ماقام لاسسامين. 
عدو من غيره, الا كانوا اعوانهم على الاسلام . وم جروا على الاسلام 
وآهله من باية » فاىالفريقين احق بالصراط!اسعقم “وأهماحقبالغضسه 
والضلال ان 2 تعامون . ولهذا 2 السلف الصراط الاستقم واهله 


يأنى بحر و حمر وأصحاب رسول الله ولاه وب ورحّتى الله ععهم . وهوما 


مسمس لج اجن ا ليسم 


فسروه فانه صراطهم الذىكانوا عليه . وهو عين صراط تديهم» و هم الذن 
أنم الله علييم » وغضب عل اعدائهم وحي لم بالضلال . 

وسر الخلق والاص والكتب والشر ائم والشو اب والءقاب انتهى 
الىمعاتين الكلمتين خ< اياك نعيد واياك نستدين» وعليهها مدار العيودية 
والتوحيد ء والعيادة يجمع أصلين غاية الحمب بغاية الدل والأضوع . قلت 
واعأ العيادة عيارة عن الاعتقاد والشعور بان لامعيود سلطة غييية فوق 
الاسياب يقدر مها على النفع والضر . فسكل دعاء وثتاء أو تعظم يصاحيه 
هذا الاعتقاد ا . ومشركوا العربكانوا يترون يكونه 
مالفال وعاكا حم .وهذا هوغاية توحيدم , وهونوحيدالربوبمة : 
و خرجوا به عن الشر كك قالاللهتءالى « ولثن سأ للهم مرنيخلتم 
ليقو لخ القه 2ه اذ رارك . ولمذا يحتسم عليهم به على توحيد الحكةووانة 
لا ينيئى اسه انه لاتالق عر مول رب سواه . 

والاستعانة جمع أصلين. الثقة يالثّهوالاءة.ادعليه» و التو كل معنى يلتنُّم 
من | صلين يمن الثقهوا لاءمادوه و حقيقة اياك نعيدواياك ستعين» وهذان 
الاصلان وهو التوكل والعيادةقدذ كرا فى اق رانؤعدة مواضعقرن بيتحم| 
قيها هذا احدها ( الثاتى ) قول شعيب وي * وما توفي إلا باق عليه 
توكات واليه اتيب 4 ( الثالث ) قوله تمالى 8 ولله غيس السموات 
والارض واليه برجع الا ص كله فاعيده وتوكل عليه » الرابع قولهتعالى 
حكاية عن المؤمنين ‏ رينا عليك تركلنا واليك أنيتا واليك المصير » 
الخامس قوله تعالى © واذ كر اسم ربك وتيتل اليه تيتيلا رب اشرق 


اسيم .لين جه #0 مسمس 


والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا 4ه السادس قوله تعالى ‏ قل هو 
ربى لا إله الا هو عليه وكلت واليه انيب » 

وتقدم العيادة على الاستانة فى الفاتحة من باب تقديم الغايات على 
الوسائل اذ العيادة غاية العياد الى خلقوا لما والاستعانة وسيلة اايبا 
ولآفتبة اياك تفية متعلق الوشيخه وامره ان وإناك فستعين مسلق 
بربوببته وامعه الرب . ققدم إياك نعيد على إياك ذستعين”ما تقدم اسم 
الله على ارب فى اول السورة . 

اذا عرف هذا فالناس فى هذين الاصلين وها الميادة والاستمانة 
اربعة اقسام أجلها وأفضلبها اهل العيادة والاستعانة باللّه عليها . فعيادة 
الله غاية ممادمم وطليهم منه أن بعيتهم عليها وبوفقهم للقيامبها ولمذا كان 
عن ال مااضال ارت تاق الافانة عل مايه ع وى "الدع عله 
الى ميدي يه معاذ بن جيل رطى الله تعالىعتهفقال يامعاذ اتىلاحيك 
فلا تنس أن تقول فى دب ركل صلاة الليم اعنى على ذكرك وشكرك 
وحسن عيادتك . قاتفع الدعاء طلب العونءلىص انه وافضل المواهبف 
اسمافه يهذا المطلوب وجيع الادعية الماثو رة مدارها على هذا وءلى دقع 
ما يضاده . وعلى تكميله وتسمير أمنيانة فتأملبا فى جو اياك نعيد واياك 
نستعين #ومقأ بل هو لاء القسمااثاتىوه المع رضون عن عيادبهوالاستعانة. 
به قلا عيادة ولا استعانة بل ان سناله احدم ماد كداز به قعلى حظوظه 
وشبواته لاا على س صا تر بهو حشوقه انه سيحاته ا لقع والسموادف 


2 003 0 م 
والارضص 4 إسالهءا و لياه واعداوه وعد هو لاء وه لاء »وأ بعص كام 


سيل 33 ني 32 لصي 


سس سس سس سس سم سس سس مس سس سم سس سس سك 


عدوه | بليس ومع ذا قم الناجة ناعظاء إناها توعتنه نيا بوتكن الم 
يكن عونا له على عررضتانه كاتف زيادة له ىشقو نهو بءعده عن الللهدوطرده 
عنهدء» وهكذاكل من استمان به على ص وسأله اياه ولم يكن عونا على 
طاعته كان ميعدأً له عن مرصانه قاطمًا لهعته ولايد وليتأمل العاقلهذا 
فى نفسه وق قيره » وليعلم أن اجابة اللّهلسائليه ليست سث لكرامة كلسائل 
عليه » بل يسأله عيده الماجةفيقضيها لهوهىنفيها هلا كهوشةقونهويكون 
قضادها له من هوائه عليه وسقوطه من عينهو يكو زمتعهمهالكر امته 
عليه وككيته له قرمئعه هاية وصيانة وحفظً لا خلا وهذا اغا يفعله بعيده 
الذى بريد كرامته ومحبته ويعامله بلطفه فيظرتى يجبله أن الله لا يحيه 
ولا يكرمه ويراه يمهذضى حواج غيره فيسيىء ظنه بريه وهذا حشو قليه 
ولا يشعر به ولأمصوم من عصمه الله ولا يظرت أن عطاءه كل مأ 
أعطى لكرامة عيده عليه ولا متعهكل ماعتعه لموان عيده عليه » 
ولكن عطاءه ومنعه أبتلاء وامتحان عتحن بحا عياده » قال الله تمالى 
« قاما الذتنان اذانا اعلا زيةها كرمه وتسة فقول وق١‏ كرعنء 
.واما اذا مااتلاه فقدر عليه رزة»فيقول رفى أعاات كلا 4 أأى لبس 5 
من أعطيته ونعمته و.ذولتهفقد | كرمته » وما داك ل حكرامته على ؛ 
ولكته ابتلاء منىوامتحاله » أيشكرئ فاعطيهفوقذلك - أميكفرى 
خاسليه ايام واخول فيه غيره » وليس كل من ابتليته فضيةت عليه رزقه 
وجعلته بقدر لايفضّل عنه فذلك من انه كا ويه ايتلاء و #نة 
وامتحان منى له أيصبر فاعطيه اصعاف أضعاف مافاته من سمة الرزق 


ا ا 


آم يتسخط فيكون حظه السخط » فرد الله سيحانه علم نظن ان سعة 
الرزق١‏ كرام وان الفقر اهانة ؛ فقأل لم ابتل عيدى بالغنى لكرامته 
على : ول ابتليه بالفقر لموانه على » فاخبر ان الا كرام والاهاتة لايدوران 
على الخال وسعة الرزق وتقديره » انه بوسع على الكافر لا لكرامته» 
ويقتر على المؤمن لالاهانته له»واعا ييكرم من يكرمه ععركته وكيته 
وطاعته » وهين من يهيته بالاعراض عنه ومعصيته » فله الجد على ه_ذا 
وهذا وهو الغىال+ؤيدء قعادت سعادة الدنيا والآ نخرة الى « اياك تعيد 
بواياك نستعين ©ه 

والعيد لايكون ٠تحققا‏ باياك نعيد الا باصلين عظيمين » أحدهها 
متابعة الرسول مكل والثاى الاخلاص امعيود » فبذا حقيقاياك تعيد 
والناس متقسمون يمسي هذين الاصلين أيضا الى أربعة اقساما حدها 
آهل الاخلاص لامعيود وألتابعة ومم أمل اياك نعيد حقيقة» فاحمالهم 
كلها لله وأقو المحم للهدوءطاء 9 لله ومتءبم لله وحيرم لله وبشضهم للهفعاملهم 
ظاه راو باطتالو جه الله وحده لاير يدون بذلك جزاء من التاس ولاشكور) 
ولا ابتغاء الجاه عتدع , ولا طاب العمدة والمنزلة فى قاو.هم ؛ ولا هريا 
من ذميم . بل قد عدوا الئاس عنزلة اصحاب القيور » لاعلكون مم 
شنا ولا كرا لدو ةو لذ حناة و الأتقوراء ةالتم ل اهز هه لخدواكتاء 
لماه واللنزلة عندم ورجاوم للنفع والضر متهم لايكون من عارف يهم 
ليتته » بل من جاهل نشاميه وجاهل يربهئن عر ف الناأس ١‏ زم متازهم 
ومن عرف الله اخلصله اتعماله واقواله وعطاءه ومتعه وحبه وبعّضه ؛ 


0 ل 


ول تجامة احنه اغذاق حون اكد الال ااه وسيل التق اله ناذا 
عرف الله وعرف الئاس 1 بز هعاملة الله ع ع معام ليم ويكون حمالم 
كلبا وعيادا.مم موافةة لاص الله ولما نحيه ويرضاه . وهذا هو العمل 
التى لايقيل الله من عامل سواه ءٍ وهو الذى بلى عياده بالموت والياة 
لاجله . قال الله تعالى « الدىخلقالموتوالياةلييلوك ايك احسن عملا 6ه 
قال الفضيل اءت عياض رهه الله تعالى هو اخاصه واصوبه . قالوا 
وأأيا على مااخلصه واصويه . قال ان العمل اذا كان خالصا ول يكن صوانا 
يقيل ء واذا كان صوايا ولم يكن ن خالصا 1 م ييل حم توق هوانا 
يقائقيا واكك لعن ها #اندنة وا عدو امد رقي عن البعةاو وها هن 
المذ كور فى ةولهتعالى ع« قن كان برجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالطا ولا 
يناده رنه أحدا #قومن اعسس ةي ع أسلمو حر لدو هو خسن 6 
فلايقي ل الله م نالممل الاماكان خالصا لوجبه علىمتابعة آصره ءٍ وماعدا 
ذلكفبوممردودعلى عامله » و قالصحيم عن النى ع2 « كل عمل اليس عليه 
أصنا فبو رد »> وكل عمل بلا إقتداء قاته لا بد عامله من الله الا بعداً ء 
قان الله تعالى انما يميد ياصره لا يالا راء واللاعواء 
والثاق من لا اخلاص له ولا متابعة قليس تمله موافقاً للشرح ولا 
غن خالف) السيوة ع اعال ال عق للناس الرائين لهم عالم يشرعه الله 
ورسوله ء وهولاء مم شرإر الخلق وآمة مقهم الى الله عزو جل ؛ و لهم أوفر 
لصويب منةوله تعالى « لا سات الذين يفرحون عا أنوا وتحيون أن 
عنم عا كاماد عبنم ففازة دن الع ب ولهم عذاب اميه 


الي يل لاسب . "كا 


وفرعنوق عاا واه ناليدعة والضلالة والشرك ء ومحيون أرت حمدوا 
باتياع الستة والاخلاص »وهذا الغضرب يكثر فيمن انحرف مو المنتسبين 
الى العلم والفقر والعيادة عن الصراط العام ؛ فانهم يرة.كيون اليدع 
ل والرياء والسمعة » ويحيو نان حمدوا عالم يفعلوه من الاتياع 
والاخلاص والعام » قبم أهل الضلال والغضب » 

والثالثك منهو خاص ق أعمالهل كلها على غير متابءة ١‏ لاس كجبال 
المياد والنتسبين الى طريق الزهد والفقر » وكل من عيد الله بير أمره 
واعتقده قربة الى الله فبذه حاله » كن يظن ان سماع المكاء والتصدية 
قربة » وان الخلوة الى يترك فيهاالجعة والجاعة قرءة ؛ وام واصلة صوم 
البازين قرية © وامعال: ذالف 

وال ا عه اغالة عل عتاععة الآمن لكنبا لقين ا كطاعات 
المرائين ء وكالرجل يقاتلمية ورياء وشجاعة و نحج ليقالويقراً القران 
ليقال ء فهؤلاء أمالهم أعمال صالحة مأمور يها لكنبهاغير خالصة قلا 
تقيل :ف وما امزوا الا ليعيدوا الله مخاصين له الدين » فتكل احدلم 
يؤمر الا بعيادة الله عاآمر » والاخلاص له فالعيادة » وم أهل 8 إياك 
تعيد و إياك نستعين 6ه 

واعلم ان الكفر الا كير خسة ة أقسام » كفر تكذيب وكفر إيا 
08 مع الاشديق :ه15 إغر امن و كدر غك 2 8 « 
فاما كفر التلتكذيب فبو إعتقاد كذب الرسلل > وهذ! ااقسم قايل ىف 
الكفار فان الله أأيد رسل. وأعطام من البراهين واليات على صدقهم 


د ا الات سدس 


ماأقام بهالجة وأزال بها المعذرة قال الله تمالىءنقوم فر 0 وحجحدوا 
يها واستيقنتهبا أنفسهم ظاما وعلواً » وقال لرسوله يع + فانهم لا 
يكذيو نك ولكن الظالمين با يات الله #حدون »ه د سمى هذا كفر 
كدري ابت ]ميج ده - كوب إلضاد 

وآما كفر الأناء والاستكيار فنحو كقر ابليس فانه لم ت#حد أمراقه 
ولك نابل بالة تار وان تاقاد #الاراء والاسكناق وف هذا كشو م 
عرف صدق الرسول وانه حاء بالق من عند الله » ول يتقل له اباء 
واستكياراً . وهو الغااب على كفر اعداء الرسل . 5 حك الله تعالى عن 
خرعون وقومه # انذهن لبسرة مثلتا وقومها لنا عايدون # وقول الام 
لرسلهم # ان أتم الا بشر مثلنا » وقوله 8 كذبت بود يطذةواها »ه 
وهو كقر اليبود « فاما جاءجٌ ماعرقوا كفروا به» ويعرقونه كا يعرقون 
آيتاءهم »> ومو كف رآ طالب أيضا فاه صعقه ولم يشاك فى صدقهولكن 
أخذته الية وتعظم آيأنه ان برب عن ملهم ويشبد عليهم بالكفر . 

وآما كفرالاءراض فان دعرض يسمعه وقليهعن الرسول لايصدقه 
ولا يكذيه ولا نواليه ولا يماديه ولا يصتى الى ما جاء به البتة . م قال 
أحد بى ياليل للنى وَكِكة : والله أقول لك كلة » ان كنت صادقا فانت 
أجل في عينى من ان أرد عليك » وان حكنت كاذيًاً فانت أحقر من 
أن اكلك . 

وآما كفر الشك فان لا جزم بصدقه ولا بكذبه » بل يشلك فى 
أعيه . وهذا لا يستمر شك الا اذا لزم نفسه الاعراض عن التظارى 


م # ب ا 


أيات صدقه متكي جلة فلا وسمعها ولا يلتفت اليا . وأما مم التتفاته اليها 
ونظره قبباقانه .ديق معه شك ء لا نهامستازمة للصدق و لاسماعجموعها 
فأن دلا للها على الصدق كدلالة الشمس على النهار . 
وما كنن النقاق بوي ف اريت ناته [لاع ال وونها رو بقلي ع 
المكتينى:ء' ثعورة راكد منه ومن جميع انواع الشرك والكفر والضلال . 
وكفرالطلمودنوهان : كفن عطلق عأم»و مقيدخاص » فالمطاق ان جحد 
عله ها ارك اله وازسالة الرسيل © واختاص للعيه: ان حيمد قري ] مم 
فروض الاسلام 4 كديا من كو هتفه وحفنة أنه تعالى مها 
نقسة + اوغير | احيزاك مع عند | أو تدعا دون سن يؤالقه عليه حرام 
مخ الاق الحو باو اعدف الع سياه و ون ل نه اقل 
كةو ساس كسديت الدعي سه قذره طايه واس اهلة ان وقد 
ويذروهق الر نح ؛ ومع هذا فا تلاقاه ان غفر الله له ورمه يحهله ؛ اذ كان 
ذلك الذى فمله ميلغعامه لم يححد قدرة الله على اعادته عناداً أو تكنييا . 
وأما الشركقنوعان : ١‏ كيرواطةر ء فالا كب رلاء:فره الله الابالتوية 
منه» وهو ان يتتخذ من دون الله نذا يحيه كما ب الله » وهو الشرك 
الذى تضمن تسوية آلهمة الشركين يرب الماللمين ولهذا قالوا لالهتهم 
في النار وإتالله ات كنا لوٍضلال ميين» اذ نسويك بربااعالمين © مع 
اقرارم بان الله وحده هو خالق كل شىء وربه ومليكه . وان الهتهم 
لاضذاق ولا ترزق ولا نحى ولا تميت » وانماكانت هذه التسوية فى 
الحبية والتعظيم والميادة ما هو حال أ كثر مشر العالم بل كلهم مون 


مس لخر ب 178 سيم 


وديم ويعظمونها ويوالونها من دون الله » وكثير ميم ل كترم 
حيو ن ا طتهم أعظم من عحية الله ؛ ويستيشرون بذ كرحم أعظم من سحية 
استيشارم اذات كر الله وحده » ويغشطيون أنتقص معيو دم و هتوم 
من المشاأئخ اعظم مما يغضبون اذا انتقص أحد رب المالمين ؛ واذا 
انبكت حرمة من <رمات امتهم ومءيوديهم فضيوا قضب الليث 
اذا حرد ء واذا انيكت حرءات الله لم ينضيوا لما ؛ وقد شاهدنا غير 
صسلة جور ة ©» ورى أحدم عد ادن 5 كر امه ومعيوده من دون الله على 
لساته ان قام وا نقمد وان ءثر وان صصضوان استو حش فذ كر معيوده 
والهحه من دون الله هو الغالل على قليه واساءه ؛ وهو لايشكر ذلك » 
وبزعم أنه ياب حاجته الى الله وشفيعه عنده ووسيلته اليه ؛ وهكذا كان 
عياد الاصتام سواء ء وهذا هو القدر الذى قام يقلويهم ؛ وتوارثه 
الشركون بحسب اختلاق امهم فاؤلئك كانت الهم من الجر . 
وغيرهم انخذوها مئ-- البشر قال الله تعالى حاكياعءن اسلاف هكّلاء 
لأشركين 8 والديت امخذوا من دوته أولياء . مانميدهم الا ليقربوتنا الى 
الله زلني - ان الل > يبنهم فمأ هم قيه ختلةقون » والذى فى قلوب 
هؤلاء اأشر كين وسلفبم ان انهم تشفع لبم عند الله وهذا عين. 
الشرك ء» وقد انكر الله عليبم ذلك فى كتأيه وابطله ؛ واخبر ان الشفاعة 
كلها له » وانه لاإشقع عنده أحد الا لمن اذن الله أن يشفع 02 
قوله وعمله » وعم أهمل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفماء ء 


والشماعة الى أثيتها الله ورسوله هى الشفاعة الصادرة عن اذنهان وحدم 


سس بك به ## سس 


والتي نفاها الله الشفاءة الشركية التى فى قلوب المشركين التخذين من 
دون أن شغعاء فعاملو ن بتقيض قصدهم من شفاءنهم ويفوز بها 
الوحدون» فتأمل قول الى جيه لانى هريرة رطى انه تعالى عته وقد 
جالة عدي امب العاسى واف اك ار دول اه نعل اسهد الاين عام 
من قال لااله الا الل خالصا من قليه كيف جمل أعظم الاسياب الى 
تال مها شفاعته ريد التوحيد عكس ماعنه المشركين ان الشفاعة 
كثال باكخاةهم شفعاء و عيادمهم وموالا هم من دون الله » ققاب التى 
وَيلبه مانى زعمبم الكاذب » واخر ان سيس الشفاعة نجريد التوحيدء 
شيقذد يأذن اله لاشاقع 3 إشفع . 
ونه يل عدر لك اعتفادن أز نوا عد وال ا وشفيا انه يشفع 
له وتقعه عَنْفَ الله كا يكون خواص الملوك والولاة تنفع شقاعمهم من 
والاهم » ولم يعاموا ان الل لايشفع عقده لحف ال اذه ولا اذو ىق 
اقشاع الخرن وق قو ان بول شيعا قال ات #عالنة ف القميق: الاوك 
من ذا الذى إشفع عنده الا باذنه ©* وق الفصا الثاتى ع8 ولا يشفعون 
الالمن ارتضى »* ووقى قصلل ثالث وهو انه لا يرضّى مرتي القول 
والعمل الا التوحيد واتياع الرضول #وعيكى بعاتى انطلعين وبال 
الاولين والآ خرت ؟ قال أيو الءالية رحمه الله #مالى كلتان وسأل عتهيا 
الاولون والا “خرون . ماذا كدام تعماون وماذا أجيم اللونيلة قحدة 
ملاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها . 
و ي المشيرك يكذب حاله وعمله لقوله فانه يقول لا نحببم كحب 


032 الاسم 


الله ولا نسويهم بالله ثم ينضب لمم وطرماتهم اذا اتبكت اعظم مما 
ود ووستيشر بذ كرم ويتيشيص به لاسما اذا ذكر عنهم فالن 
قيهم من اعاثة الايقات.و ققفه الكريات وقضاء أطاحاتؤا. أمهم ياب 
اه وبين عياده . توى المشرك يفرح ونسر ون قليه ومميسحمته 7 
التعظدم واللضوع طم واكو الا ]ذا كر الو جه وحردت واحيدهة 
طققه واعشة وَضيقة وحرج قلت ك أخبر الله كنال ع وها مين قمنووة 
الرص 36 واذا ذكر الله وحده زعا زنك عاورت الذن لا يؤمنون ياد" خرة 
واذا ذّكر الذين من دونه اذا جم يستيشرون#فرماكيانك:1:ة ص الا لمة 
التى له وريا عاداك ويا والله منهم هذا عياثا » ورمونا بعداوتهم وبشوا 
انا القوائق زوق «النصسوض عمية اش أن كان فى تنو امالك عن 
الأعاة الى وبفيةةال أنااعموة عفد راها عارافا مو الاجل )وعدي 
يقهولون تنقصم مشائهنا وادواب حوائدتا الى الله وقاات التصارى للتى 
0 يه لا قال لحم . ان المسيسم غك أنه قالوا تنقصت اسيم وعيته وهكذا 
قال أشياه المشركين ا ن مقع قا القعون اونا تتيدو نهدو اهن رياه 
على الوجه ا شروع قالوا تنتقصتاصحابهافانظر الىهذا القشاءه بين قاوبهم 
وقد قطع الله تعالى الاسياب الى تعلق مها المشركون جيه هاقطم) 
يعل من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله أولياء أو شفيمًاً فهو 
« كثل الستكيوت اخذت بيت وان أوهن البيوت لبيت المنتكيوت»ه 
ل ف قل ادعوا الدين زعتم مىدون الله لا عملكون معقال ذوة. 
فى السمواث ولا قى الأرض وها لم قيهافتق” قير ك-وهاله معهيز طن ظبير 


5 اده 


ولا تنفعالشفاعة عنده الالمن أذنله» المشركانمايتخذ معيو ده ا يححعصل 
له به من النفع والنفع لا يكون الا تمن فيه خصلة من هذه الاريمة اما 
مالك لما ريده عايده مته . فان لم يكنمالكا لكا نشريكا لامالكفان لح يكن 
شريكا ل هكان معيناً له وظبي رأ فان لم يكن معيتاً ولاظبير] كان شفيعأعنده 
قتق سيحانه المراتب الاربع يا ا متنقللا من الاعلى الى ما دونه . 
فتئى الملك والش رك والمظاهرة والشماعة الى يظها المشرك وأئيت شفاعة 
لا نصيب فيهالمشرك وهي الشفاعةياذنه فكى.هذهالا ية نوراً وبرهانا 
وحاة وتحر بدا للتوحيه وقطمًاً لاصول الشرك ومواده ان عقلبا والقران 
علوي اعتالا ونظائرها ولكن ١‏ كثر الناس لا يشعرون بدخو لالواقع 
حته وتضمته له ويظته فى نوع وقوم قد خلوا من قيل ول ,بعةيوا وارثا 
وهذا هوالذى>ول بينالقاب و مين فهم الق رانو لعمرالله ان كاناواكنك 
قد خلوا فقد ورثهم من هو 00 عرشيق اوجونيع + وتباولالقر ان 
لمم كتتتاء له لاونئك » ونكن الاص كا قال عمر بن اتلطاب رذى الله 
تعالى عنه » انما تنتقض عرى الاسلام فو عووة :]ذا قفا فى الاس الام 
من لايعرف الداهلية » وهذا لانه لم يعر الاهلية والشرك » وماعابه 
الات وذمه » وقع قيفو ا قود وقها الأةنوضيوه و سه وهو اعرف 
أنه هو الذىكان عليه اهل الدماهلية اونظيره او شر مته او دونه فيتقض 
يذلكءرى الاسلام » ويعودالمعروف متك راًوالمنكرمعر وفاواليدعةستة 
«والسئةبدعة بو يكفر ال جل عحض الاعان ور يدالت وحيدو ييدع بتجر يد 


سا عوج يد 


متابعة ارس ول ومفارقةالاهواء واليدع » ومنله بصيرة وقلب حى برى 
ذلكعيانا ء واللّه المستعان . 

واما الشرك الاصذر فكثير » كيسير الرياء والتصنع لاخاق والخلف 
يشان اله وقول الرجل للرجل » »ما شاء الله وشَعّث ث » وهذا مركلى الله 
ومنلكه » وانا ياللّه و بك » ومالى إلا الله وانت ء وانا متوكل على الله 
وعليك » ولولا انت لم يكن كذا ؛ وقد يكون هذا شرك اكبر بحسب 
حال قاكله ومقصده > ومن انواع الشرك سجود امريد للشيش فاته شرك 

ن الساجد والس جود له ؛ ومن انواعه ركوع المتعممين كمد ليعضص 
عند الملاقاخ ؛ وهذا سيود فىاللغة وبه فسر قوله تسالى « أدخلوا الياب 
معدا * اى متحتين وإلا خلا معكن اللدخول بالخيبة على الارض » ومن 
اتواعه حلق ار اسن الشيخ فأنه تعيد لغير الله 6لا ينيف ضاف الناعن 
إلاى الى ملك فله مخاصبة © ومن ع انواعه التوية للشيخ قامها شرك عظم 
ذأن التو بة لاتكون إلا له كالصلاة لت والنسك فحى خالص 
د أله » وى المستد ان الي ى يه أى ا فال اللهم الى اوب 
اليك ولا اتوب إلى مد . فقال النى مه عرف الق لاهله » فالتوية 
عبادة لا تنيغى إلا لله لسجود والصيام » ومن انواعه النذر اخير الله 
فانه شرك ؛ وهو أعظ م من الحلف غير الله ؛ ومن انواعه اخلاوف من 
غير الله ولاتوكل على غير الله والعمل لذير الله والاناية واالمضوع والذل 
لغير الله ؛ وابتناء | الرزق من عند غيره . 

ومن انواعه طلب الذواتم فق الوى والا م دفيانة بهم والتوجه 


سس م اس ل 


اليهم ء وهذا اصل شرك العالم فان الميت قد اتقطع عمله » وهو لاعاك 
لبفيية را أ ولا نفعاً » فضلا لمن استغاث به 2 قا ماه أو 
سأله ان يشفع له إلى الله فيباء وهذا من جبله بالشافم والمشفوع له 
عنده ءٍ فانه لايقدر ان يشقم له عند الله إلا باذنه » والله لم يحمل استعانته 
عه الشيعها لاذه » إغا السيسلاذنه كال التوحيد » قاء هذا الشرك 
إسيب عع الاذن . وهو عيز لمن استعان فى حاحة با عتع حصولباء 
وهذه حالة كل مشر كء, والميت تاج الىمنيدءوله ووترحمعايه ووستغفر 
له »مه أوصاناالنى يه اذا زرنا قبور المسامين أن نترحم عليهم ونسآأل 
العافية والمغفرةفعكس المشركونهذا وزار, م زيارةعيادة و إستقضاء 
الموائح والانعدانة هم ٠‏ 5 جعلوا قبورهم أُوثانا تعيد وسعوا قصدها 
تحيما ويه لك #أعداء ٠‏ الرسل والتوحيد فى كل زمان ومكان وما أكثر 
المستجييين لهم ١‏ 
وان التفاق فالداء العضال الياطنى الذى يكو نالرجل تملثًا مته وهو لا 
شعن وافاقة هر فى على الناس : و كثيراً مافى على من تايس به 
فيزعم انه مصاحوهو مفسد . «هو توعان أ كبر وأصغر قالا كير وجب 
الثلود فى النار فى دركها الاسفل » وهو أن يظبر لامسامين اانه باه 
.وملائكته وكتيه درسله واليوم الآخر » ذهو ف الباط. نه خسلخ 5-07 
مكذب به » وقد هيلك الله تعالى أسعار المنافقين وكشف أسرا رهم ىَْ 


القران ء وجلى لعياده أمورهم ليكونوا عنهاوءن أهلها على حذر. وذ كر 


سس ع لأسا الس 


طوائف العالم الثلاثة فى آول سورة البقرة المؤمتين والكفار وا منافقين 
فد كن الك مقكة أربع آنات » و قالكفار ايتين ء وف المنافقين ثلاث 
عكيرة آية لكترته وعلوم الابتلاة بهم :.وغدة فتتهم على الاسلام 
وأهله : فان بلية الاسلام بهم شديدة جد . فائهم منسويون اليه ٠‏ الى 
نصرته وموالاته وهم أعداؤه فى الطقيقة رجون عداوته فى كل قالب 
يظن الجاهل انه عامو اأصلاح » وهوقاية الجهل والافساد انتهى ملخص]ً 
ماذ كره اينالقيم قى متازل السارين - ' 
قال الجامع المضوض تح ظه اها كمال وروزقةه سين اخذاعة بي اعينا 
أ كثرنا التكلام فيشآن « إياك نعيد وإياك نستمين » لانهأهم 
به المأرسلونعموما . «سيدنا تم مكل خصوصا . ٠قيه‏ قد زات الافكار 
وأشتيه على الآ كير حقيقته ولبذازاغوا وطاغوا فضلوا وأَضّلوا ولذا أتينا 
عاأستطعنا منالييان والتوفيق «الوداية من الله الوهاب . فيا ربنا آرنا 
اللونعيفا وار وعنا اكناعة ؛ وآر نا الياطل باطلا وارزقنا إحتتايه » فلذلك 
أردف الله تعالى ذلك بالامر بطل الهدايةف بان نط لمن الله تعالى' لبداية 


مأ الح مه 


الىالصراط المستقيم +3 صراطالذن أ نعم لله عليرم من التبيين والصديقين 
والكنيداء وال لكين لفون ار قله وفيعا 

قال الله تعالى « اعدنا الصراط المستقم » صراط الذدن أنعمت 
عليهم »* أى الله تمالى قد وضع لنا صراطا سيييته ووضحه وحددهء 
وتلكون لسجادة قع الابمعقامة علية > والشقاء. فى الاحرا هته . وهطام. 


| ©ؤخ هاه 


الاسدقامة عليههى روح العيادة . ويشيه هذا قوله تعالى 8 وال.صر ان 
الانوان لى هنتء الك الات انضرا وعنو 1 اللوالات بوواميوا اطق 
اموا ,المبركة افوا بالق وبالضيين فلو كال المبادة بعد العو نديد 
والحداية لة الدلالة بافظ على ما وصل الى المطلوب وقد منسما لله 
تعالى الانسان أربع هدايات يتوسل بها إلى سعادته . أولما: صداية 
الوجدان الطييعى والالمام الفطرى ٠»‏ وتكون الاطقال متذ ولادتهم ء 
فان الطفل بعد ماود يشمر بأل الحاجة إلىالغذاء فيصرخ طاليً) يقطرته 
وعندما صل إلى التدى قي هيلهم امتصاصهءالثانيةهداية الحواس والمشاعر 
وه متممة لابداية الاولى فى اللياة اليوانية » ويشارك الانسان فيبا 
اللووان الام ء بل هو فيها ١‏ كل من الانسان ء فان حواس الليوان 
والهامه يككلازله بعد ولادته بقليلء لاف الانسانفان ذلك يكل فيه 
بالتدرج ىف زمنغيرقصير . الا برأآه عمس الو لادة لاتنظهر عليه ععلامات 
إدراك ١«لاصوات‏ والمرئيات 2 بعد مدة بيصر » ولكته لقصر نظره 
يحبل تحديد الأسافات فيحسس اليعيد قريب قيمد بديه اليه ليتناولة » وان 
كان قر السماء » ولا زال يغاط حسه حى فى طور الكهال . الثالثة.هداية 
الوق عاق انان سس عنينا وري عن الالحام :و ايدان 
مأ يكى مع الحس الظاهى نهذه الياة الاجماعية ما أعطى التحل والقل 
ذان الله قد متيحيا من! لالحام مايكفيها لان تعيش محتمعة يؤدى كل واحد 
منها وظيفة العمل لميعها » ويؤدى ايع وظيفة العمل الواحد وبذلك 
امتح ندواة ات واصبياكاء هو مشاهع ٠.‏ ما الا.تتسان قلى .يكن من تامية زوتعه 


سسا اي" | سج اسم 


أن يتوقر له مثل ذلك الالحمام . شيأه الله تعالى هداية فى أعلى من هدابة 
الس والالمام . وعى العقل الذى يصمم غلط البواس والمشاعر ويبين 
لياه بوذلات أن التصير وى لكين عل التسد شرا جورف اعرد 
الستةم ف الماء مويه : واليفر او يد رق الاو سر ا ءواتع] هو الدض 
ع بغساد هذه الاداك . 

الرابعة هداية الدين » قد يغلط العقل ىادرا كه تذاط المواس 
وقد مهمل الا نسأن استخدام <واسه وعقله قما قيه سعاديه الشخصية 
والتوعية » ووسللمك بهذه الهدايات مسالك ااخلال قيدعابأا مسخرة 
لشوواته ولذانهحجى:ورده مواردالبلكة ء فاذا وقعمتالمشاعر فى مزالق 
الزلل واسترقت الأظوظ والاهواء العةلل فصار ستنيط لما ضروب 
الول 2 كيه الانسان مع دلق أن #فيكن سمند ا ع وعته لاخو 
واللاعؤاة اج > ناتك للف اللااتيان متف وين شرو عار عاد 
وكثيرا ماتتطاول به إلىماق يد غيره » فعىلمذا تقتضى أنيمدو بعض 
أفر اده على يمض فيتنازعون ويتدافمون ويتجادلون ويتجالدورتف 
ويتوائيون وليةناهيو رت حى يفى عضهم بعضا. ولا تغى عتهم 
تلك المداياتشوئافاحتاجوا الىمهدابةر شدهم فىظاماتاهى ائهماذاهى 
غلبت على عقو لم . وتبي نهم حدوداً عماخهم ليقف واعندها.و حكفواايديهم 
عما وراءها . ثمانمما أودعقىغرازالا نسا نالك عور بساطةغيبيةمتساملة 
حلىاللا كوان ينسب للبها.كل مالا يرف له سيب لانها عي الواهية كل 


سنس #يا 1 سام 


موجود مابهقوام وجوده . وباله حياة وراء هذه الياة المحدودة . قبل 
إستطيع أن يصل بتلك المدايات الثلاثالى ديد ماج عليه لصاحب 
تل كالساطة الذى خلقه وسواه ووهيه هذه الهدابات وقيرها . وماقيه 
سعادته فى تلك اللياة الثانية . كلا انه فى أشد الطاجة الى هذه الحداية 
الرائمة الكو قد عه اقعبال اه 
أشار القرانالىانواع البداية التى وهبها اللهتعالى للانسان فى آيات 
كثيرة . مما قوله تعالى ‏ وهديناه التجدين © اى طريق السمادة 
والكاقاوة وا اتلد والعين ب ؤهةة عدون عتداءة الى ابن الظطاهر ةو الباطنة 
وهداية العقل وهداية الدين . ومنها قوله تعالى أ وأما مود فيدينام 
فاس تحيوا العمى على البدى 6ه اى دللتام علطريق اللير والشر فسلكوا 
سبيل اتش المعبر عته بالعمى » وهنا هداية أخرى وهىاأءبر عنها بقوله 
تعالى 9 أولئك الذين هدى الله قببداه اقتده »* ليس الراد من هذه 
البداية ماسيق ذكره قاطداية فىالا يات السابقةمءبى الدلالة وهى عنزلة 
إيقاف الانسان علىرس الطريقين : المبلك والمنجبى مع بيان مايؤذى. 
كل منهما . وهى ما تفضل الله به على جيع أقراد اليشر . وأماهصذه 
الهداءة فهى أخص منتللك . والمراد يها إعانتهم وتوفيةهم للسير فى طر ربق 
الخير والنجاة مسع الدلالة : وهىلم دكن منوحة لكل احد كاطواس 
والعقلل وشر عالديت : 
ولما كا نّالانسان عرضة لاخطا و الضلالقفهم الدئ ٠‏ وفؤفإستهميال 
الو اع والت ةا عافدنا كان ختعاجا ال الدونة اكقاعة فاضر ا التذال: 


سس قي 1ه ممست 


يطامها مته تعالىققوله © إهدنا انلصر اط المستقيم ©» فعءتى إهد االصراط 
المستقيم دلنا دلالة تصحها معونة غيبية منلدنك حفظنا بهامن الضلال 
والخيلا اويا أن هذا اول دما عله] اماماك' اراد الكالان ماعنا 
اليه اشد من حاجتنا الى كل ثبىء سواه 

ونحاب عن التناقض الظاهرى فىةوله تءالى +3 وانك مدان 
صراط مستقيم 6 وقوله تعالى عا انك لاميدى من أحيدت ولكن الله 
مهدى من إشاء وليس عليك هدام ولكو الله يبدى من شاه 6 قاطداءة 
التى أثيتها للنى َيه فى الدلالة على الخير والق . والتى نفاها عنه مى 
الثانية عمعبى الاعانة والتوفيق . 

والصراط هو الطرريق ٠‏ والمستقيم هو ضد المموج . وقد قالوا ان 
المراد بالصراط المستقيم انك او "للف أو العدل واطدوة و صن ول 
اندجلة ما بوصلنا الى سعادى الدنيا والآ'درة من عقائد وأداب وأحكام 

تعاليم ولكن الشبواتتتلاعب » قلهذا صرنا محتاحا أشد الاحتياج 

إلى العناية الالهية اتخاصةلاجل الاستقامة »ولمذا تبينا اهعرز وجل أن 
لها الهو ساله الحندابة لكوق عو 6 لناتهنرنا عل أهواكنا وعيواتاء 
وا تكون استمانتنابه ذلك لايسوام » بعد أننيذل ما نستطيع من 
الفكن واطليناة ق معرقة ما اول انا مخ" الشريغة والاحكام واد 
أنفستا عا تعلم من ذلك 1-1 و ا مد رمه الله تعالى . 

ولما طلب للييد الاستعانة بالله كا نه قيل له ما أمم ما تسحمين به ؟ء 


خقبال الميد « إهدتا الصراط المستقم » والمداية الدلاله بلطف ء 


سس ا ل 


والصراط المستة.م راد به هتنا الطريق الوساط «# صراط الذدن :ممت 
عليبم ©* من التديين والصديقين والشهداء والصالحين » ومم عظياء كل 
ملة أىسعاوية واشرافهاء آو الذن أنعمستعليهم من الاء,م وج السامون » 
وحمدته علوم الاخلاق ؛ العفة التى هى وسط بين الوقوع فى الشهوات 
والفسق والنجور ؛ و بين اجتود واليخل والامساك والشمم ء والشواعة 
الىمى الوسط بين الهور والطيش والظلم وبين المين والأوف والمحزن 
والمزع » والحكمة وى الوسط بين اللهل والغباوة واليلادة » و بين 
المكر واتلداع والاحتيال والطيش قى الآراء » والعدل وهو المساواة 
بين هذه الامور » وقرع العاماء على هذه الامور قروعاً شتى تربو عل 
المائة » وكلها داخلة قى الصراط المستقم وهو الوسط » وما جاوز الوسط 
خاما إلى زيادة قب التبور والطيش والتيذير وما أشبهها » وأما إلىالقص 
كالجبن واليخل واتلوف وما أُشيبها » والاسلام وسط فى كل ذلك » 
أفاده الجوهرى الطتطاوي عافاء الله - 

قال العلامة ابن كثير فى تفسيره الشهير » لما ققدم الثناء علىالمستول 
تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسوّال يا قال « قتصفها لى وتصفغبا 
لعيدى ولعيدى ماسال » وهذا أ كل احوال السائل ان يمدح مسكوله 
تم يسأل حاجته وحاجة إذواته المسامين يقوله # إهدنا الصراط 
المستةهم © للانه الجسم للداحة وا نجع للاحابة ء ولمذا ارشد الله اليه لانه 
الا كل ؛ والهداية هبنا الارشاد والتوفيق » وقد تمدي الهداية بيفسها 
ا هنا © إهدنا الصراط المستقي 6* فتضمر :2 معي الهمتا او وفةنا او 


0 


١ارزقتا‏ أو أععآنا عدوهديتاه الحدن #ه أى بدا له اكير والشر» وقد عدئى 
والى كقوله كما 3# اجتيأه وهدام !ِل راط مس42هم 2 8 فاهدوم 
إل ضرزاط المحم >» وذلك ععتى الارشاد والدلالة ؛ و كذلك قوله تعالى. 
©« انك تتيدى إلى صراط مستقم ©» وقد تعدى باللام كقول اهل 
المنة © الجد لله الذى هدانا لبذا به اى وفقنا لبذا واجملتاله اهلا . 
واما الصراط المستقم فته قال الامام او جعفر بن جرير رحمه الله 
تعالى اجمعت الامة مىاهل التو يل جيماً على ان الصراط اأستة., هو 
الطريقالواصّعمالذى لااعواجفيه بوذلكف له جيعالمرب 4 واختلفنت. 
حاص ارمأ ا لىيشىء واحدءوهو المثتا بعذلله ولرسوله #فروى انه كتاب الله 7 
قال ابن ابى سام يستدهعن علا بنانى طالب رعى اللهته الى عنهقال قالر 008 
الله كيه الصرا طالمستقم كاب الله 6 وكذلك رواهاءن جر و ووو اعد 
والترمذىعنعلرتى الله تعالىعته صرفوعا © وهو حيلاللهالتين . وهو 
الن كو الحكم وهو الصراط اأستقم»؛ وقي لهو الا لام » قال الضحاك. 
ء :ابن عياس رذ ىألله تعالى عنهما قالقال جبر يلحمدعليها السلام . قل 
يعمد اهدنا الصراط لاستقم . يقول الحممنا الطريق الحادي وهو دت 
الله الذى لااعوحاب فيه وقل ميمون بن مهران عن ابن عياس رذى الله 
تعالى عنحما ع« اهدنا الصراط الستقم » قال ذاك الاسلام ؛ وعن ان 
مسعود وعن اناس من صحاب الرسول يل ب اهد تاالصراط الستقم 
قالوا هو الاسلام » وقال حابر رحى الله تعالى عنه 6« اهدنا الصراط 


912؟'عتب 


'للستقيم » قال هو الاسلام أوسع ما بين السماء والارض وقال مد بن 
اللقفية وروي اله تعالى عته ق قوله تعالى « اهددنا الصراط الستقم © 
كال هو دن الله الذى لا يقيل مرت العياد غيره » وروى الامام 
امد فى مسئده ستده ءن التواس بن معمان رغى الم تعالى عنه عن 
رسول الله وليه قال درب الله مةلاصراطامستقما ٍ وعلى.جتيتى الصراط 
سوران فيها ابواب مفتدة » وعلى الابواب ستور صرذاة وعل باب 
الصراط داع يقول ياأيبا الناى ادذلوا الصراط جيعا ولا تموجواء 
وداع يدعو من فوق 00 قاذا أراد الانسان انيفتسمشيئا و 
قلاك الابواب قال ولك لاتفتحه ؛ فانك ان تفتحه تاجهء فالصراط 
الاسلام والسدوراق حدؤد الث والاو]نث:منعيلة حار افد وقا لادان 
عل راس الفتر اط كات ااه بو لدان من قوق الصبراظ واعغل انه 
-.قى قلب كل مسلم وهكذا رواه اين انى حاتم والترمذى وابن جرير 
و النساى ججيعا ياستاد حسمن صبحيعح والله اعلم 
وقال ماهد رجه الله تعالى :8 اهدنا الصراط المستقيم قال المق 
.وهذا أثعل » وعن الى المالية © اهدنا الصراط المستقم » قال هو النىي 
0-7 وصاحباه من بعده وقال عادم فذ كرت ذلك للحسن فقالصدق 
“ابو اأعالية ونح وكل هذه الاقوال صحيحة » وهى متلازمة . فان من 
تبع النبى م يي واقتدى, "يالذت من بعده أى بكر وعمر رحّى الله تعالى 
عتهيا ا الحق ومن اتبع المق فقد اقيع الاسلام » وهدرت انيع 
الاسلام فقد اتيم القرآن وه وكتابالله وحيلةالمتين»وصراطه الستقيم » 
نشكاها صحيحة يصدق بمضها يمضًا . وله الجد ‏ 


سس لجس لس 


وقا د الامامالطبر الي دسدده عن عيد ألثهر ضى اششءالى عتدقال الصراط 
المستقم الذىئت ركناعايه رسو ل الله مويه ول ذاقال الامامأ : و جعذ رين جربر: 
لالع هو او اويل هذه ا . عتدى اعتى اهديا الصراط المستقم 
أن يكون معنيًاً به وفقتا للثيات علما ارتضيته ووفقت له من نعمت 
عليه من عيادك من قول وجمل » وذلك هو الصراط المستقم لآن من 
وفق لما وفق له من انعم الله علمهم من التبيين والصديةين والشهداء 
والصاأينةدوقق للاسلام وتصديق الرسالوالعّسلك بالكتاب والعمل 
عا أمدالله يه والازيارحما زجره عته ء واتياعمنهاجالنى يديه ومنهاج 
الللقاء الاربءةوكل عيد صا » وكل ذلك من الصراط الستقيم . 
فان قيل كيف وسال الوم نالحمداية فى كلوقت من صلاة وغيرهاء 
وهو متصف يذلك . قبلهذا من ياب حصي ل الماصل أم لا : فالمواب 
ان لا ؛ ولولا احتياجه ليلا ونهاراً إلىسؤّال المداية لما أرشده الله تعالى 
إلى ذلك ء فان العيد مغتقر فى كل ساعة وحالة إلى الله تعالى فى تثبيته 
عل اليذاية ووس خة قنيا و تهيرة وازديازة عتر ا وامعم ار هابياءافاة 
الميد لا علك لنفسه نقساً ولاضراً إلاما شاء الله » فارش ده الله تعالى إلى 
أن اكالدق كل :وف أن عنهرالجية والنات والتوفيىه #التمسيد من 
ققه الله تعالى لسؤاله عفانه تعالى قد كفل باحابة الداعى إذا دعاهعول* 
سما المضطر اتاج المفتقر اليه ؟ ناء الليل واطراف النهار . وقد قال الله 
تدالى يا أسها الذيت امتوا امتوا بالله ورسوله والسكتاب الذىتز لعل 
رسوله» والكتاب الذى١؛‏ زلمنقيل ©* الاية. فقداً ص لذن امت ابالاءان. 


سس سس د 


ولدين كلمن نباف شيل الخاغين لان المزاذ القيدات :و الاسسيراد 
والمداومة على الاصمال المميرتة عل ذلك . وقال تعالى امرأ لعياده اد منين 
أن يقولوا « ربنا لا تز غقاوبنا بمد إذ هديتنا وهب لنا مزلدنك رحجمة 
إنك أنت الوهاب وقد كان الصديق رصحى الله تعالى عمةه 0 مهذه 
الآية فى الركمة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفانحة سسا . فعنى قوله 
تعالى « اهدنا الصراط المستقيم > أ امن نا علية ولا تعدل ينا 
إلى غيره . 

قال الامام اليغوى فى تفسيره 8 إهدنا الصراط الاستقم »* اهدنا 
3 شدنا . وقال على و ع تعن رحّى الله تعالى عتها ثيتنا » م يقال 
للقاكم َم حتى أعود اليك . أى دم على ما نت عليه . وهذا الدعاء من 
المؤمنين مع م كونهم على الهداية عمنىالتثبيت » وعمنى طلب صزيد الهداية 
لآن الالطاف والبدايات من الله تمالى لا تتناهى . ال . 

وقال الملامة 00 الىد, 1 النيكشاويئ ف دتمسسير ه : والبداية 
دلالة بلطف »ء وهداية الله تمالىتتنو ع أنواعا لا يخصيها عد » وللكترا 
تتعدعسر ىَ اجئاس مترثية 0 الأول أقاصة القوى الى مها وتمكن الأرء 0 
مى* 0 الاهتداء 1 له كالقوة األعحقلية والأواس الياطتة والمشاعر 
الظاهرة والثاتى نصب الدلائل الفارقة بين المحق والياطل والصلاح 
فاستديوا العمى على الحدى 03 والثاانثك اليداية بأرسال الرسال وانزال 


الكت واياها ءنى بقوله #ؤوجعاناهم اتمةَ مهدون بامرنا .وانهذا القران 


سس يس مسد 


مبدى للى هى اقوم > الرايع ان لكشف على قلويهيم السرائر وبر هم 
الاشياء ما مى بالوحى والالبام والمتامات الصادقة وهذا قسم يختص 
بنيله الانبياء والاولياء وايامعتى بقوله ا اولئك الذين هدى الله 
قيداهم اقتده »© « وألذن جاهدوا فيتأ لقهد يهم سيلتا » 

وان قالوا ان المغضوب عليهم اليبو د والضالين التصارى ولكن 
المتجه ان يقال الملغضوب عليهم العصاة والضالون الماهلون بالله لان 
المتعم عليه من جمع بين معرقة الحق لذاته واتلير للعمل يهوكان المقابل له 
من اذتل الحددىقوتهالءاقلة والعاملةواك#ل بالمءلفاسق مغضوب عليه 
لقوله تعالى فى القاتل عمداً ‏ وغضب الله عليه » والفل بالعقل ماهمل 
ضال لقوله تعالى # فاذا بمد الحقالا الضلال »*» 

وقال العلامة الراغب الاصفبانى فى كتابه مفردات غريس القران 
عداية الله تعالى للانسان على اربعة اوجه. الاول البداية الى عم 
جنسها كل مكلف من العق ل والفطتة والمعارف الضرورية الىاعم متها 
كل شىء بقدر قيه حسب احمالهم قال #8 ربنا الذى اعطى كل ثىء 
خلقه ثم هدى * الثابى البداية الي جعل للناس بدعائه اياهم على الستنة 
الاندياء وان لالش ا اق ذلكوهو المقصود يقوله تمالى # وجعلناهم 
إعة يهدون ياأمرنا » الثالث التوق ق الذى مختص به من اهتدى وهو 
المنى بقوله تعالى « والذن اهتدوا زادهم هدى » ومن يوّمن بالله يبد 
خليه > وان الذين امتوا وعملوا الصالخحاتيبديهم ربهم بأء انهم .والذين 
جاهدوا قيتا لتبدينهم سيلنا » وبزيد الله الذين اهتدوا هدى فيدىالله 


0 


الذين امنوا ‏ والله مهدى من يشاء الى صراط مستقيم © الرايع البداية 
ق الاخرة الى المتة المءنى بقوله تعالى « الجد له الذي هدانا لبذا » 
وهذه البدايات الاربع مرتية . فان من لم صل له الاولى لا صل له 
الثانية بل لا«صعح تكليفه ومن لم حصل له الثانية لا صل لة الثالثة 
والرايعة . ومن حصل له الر بع ققه حصل له الثلاث الى قياها - ددن 
دصل له الثالك ققد حصل له اللذان قيله . ثم يتمكس فقد صل 
الاولى ولا يحصل له الثانى ولا الثالث . والانسان لا يقدر ان «جدى 
احدا الا بالدعاء وتعريف الطرق دون سائر .! نواع البدايات والى 
الارلى اشار بقوله تعالى 9 وانك لتبدى الى صراط مستقيم يهبدون 
يامرنا. دولككل قوم هاد » اى داع والى سأ ث الجذايات اشأر يقوله 
تلى 9 انك لا تبدى مناحييت »د وكل هداية ذكر الله تعالى انه متع 
الظالمين والكافرين فحى البداية اأثالقة . وهي التوفيق الذى مخةتص به 
المبتدون . والرابعة الى ىالثواب فالا أخرةوإدغال المحتةحو قوله تساك 
ع كيف يهدى اللهقو 0 له : والله لاهدىالقومالظااين * وكلهداية 
نفاها اللدتماك عن التى مَظليّةِ وءن اليشر وذ كر أنهم غيرقادرين علبهافهى 
ماعدا الا كن بلطلو باو ا المقل والتوفيق 
وادهالالطنة كقواهعزو ول # ليسعليكهداه هم ولكن اقه ميدي فر 
إدشاء » ولو شاء الله تتعيم على الحدى وها أن 58 الععى عن ضلالم 
ان تحرص على هدام فان الله لا .دي من يضل ومن يحلل الله شاله من 


هاد : ومن مهدا الله قاله من .صل ان الله لاسدئ من هو كاذب كفار د 


سوسس سم 


الكاذب الكفار هو الذى لا«قبل هدايته ؛ فن لم يقي لهدايته لم يده 
كقولك ميم م ييل هديى م م اهدله ومن م يقيل عطيق لمأعطه » ددن 
رغب عنى لم ارغسقيه » وعلىهذا التحو 96 والله لابدى القوم الظالمين 
ولما كانت 'طداية والتعليم يقتضى شيئينتعريفا من المعرف وتعرفا 
من المعر ف وببيا تم الهداءة والتعام » قانهمتى حص ل اليذ لمن البادى وا عم 
وأم صل القيول صح ان يقال لم مهد ولم يعم اعبار ا ندم القبو ل 
3 أن يقال هدى وعلم إعتياراً بيذله ؛ 3 اكان كذلك صعم ان قال 
أن الله لم + مبدى الكافرن والفأسقين من يعم مصلل القيول الذ 
هو عام المداية واللعلم ' وصعح اخقال هداغ وعامم من حيث أنه 
حص ل اليذل الذى هوميدا 0 فعلى الاءتيار الاول صح أن حمل 
قوله تمالى 8 والله لا مدى القوم الظالمين والكافرين » وعلى الثاق 
قوله عز وجل وأما مود فبديتام فاستحيوا الممىعل الحدى* وقوله 
تعالى 9 إهدنا الصراط الستقم » فقد قيل عنى به البداية العامة التىمى 
'المقل وستة الانيياء . وأمرنا آن تقول ذلك بالستمّنا » وان كان قد وءلل 
ليعطيئا بذلك ثواباً »ا أمرنا أن تقول :اللم صل على مد » وان كان قد 
صل عليه يقوله « إن الله وملاتكتهيصاونعلالنى*وقيل انذلك دعاء 
حفطنا ع ناستغواءالغواة وفاسشنيواءالشيواتء وقيل هو سو الالتوفيق 
وقيل سوال للبداية إلى المنة فى الآتخرة . وقوله تعالى # وانى اخفسار 
ىناب وآمن وعم ل صملا صاط] ثم اعتدى» ومعتاه تم آدام طلا البداية 


ا 1 اك 
وخ من عن حر يه وخ ارجمع إلى اللخعصية . ا ١‏ 


دس متي ده 


سم يك ا ا و ا م 

وقد قال الله تعالى#قلنا اهيطوا منها جيه) ء فاما تيدم «نى هدى 
فن تبع هداى فلاخوف عليهم ولام يحزنون ؛ٍ والتبن كفروا وكذو 
ا اتنا ارفاك كاي نارم فيها الدون» قال أو العالية المحدى الانبياء 
والرسل والبينات والبيان . قال مقاتل بن حيان البدى محمد 2 0 
الحسن البخاض: ار ١١‏ . وهذان الةو لان كيح ان . وقول أن العالية 
اعم .كا افاده 3 اءن كثير فى تفسيره . ١‏ 

وقي الجلد الرابع من موعة التوحيد النجدية : صراط الذن! نعمت 
عليهم » و مأصداب 00 الله مككنة و #السابقوذ لالد لونمن المهاجر ن 
والانصا روالذيناتيموهم بادسانر ضى الله تعالى عنهم ورضواعنهوم الذن 
بأمهم اقتديم اهتديم 

وقال العلامة ابن تيمية فى رسالة المعجزات ء قال ابو على اللو زحاق 

رمه الله تعالى » كن طاليًاً للاستقامة لا طالبًاً تكرامة » فان تفساك 
متجيلة عل طاسب الكرامة » وراك يطلب متك الاستقامة + قال 
الشيخ السبروردى فى عوارفه » وهذا اصل عظم حكيير فى الياب » 
ودر غفل عن حقيقته كثير من اهل الساوك والطلاب . 

وقال اللافظ زت الدن ابو الفرج ابن رجب اللْتيلى فى كتابه» 
الحدة فى سير الدلحة » قال ذوالدون ( وهو من ١!‏ كابر الزاهدين ) السفلة 
من لاابعرف الطريق إلى الله ولا يتعرفه ع والطريق إلى الله هو سلوك 
صراطه المستقم الذ ”ردك اموه مدا علا ود واازل به كتناية وراص 
اعخل قكلهم عاو ك2 والسير فيه ؛ وقال ان مسعود ومن أأبكه عال عه 


سسا جسم لد 


الصراطالمستةم * مات ركنا عليه عحمد يلب فيه طرفه فى الجنة ؛ وءر :ب 
عينه طرق وعن ساره طرق ثفن سلك فى أحد منها اتتبت به إلى. 
التارء» ثم قرآ 2 وان هذا صراطى مستقما فأتيعوه ولا تتيعوا السيل 
قتغر 3ق 5 عن سهيله ©* جره ى جر ب وغيره ؛ فالطريق اموضال إلى. 
الله واحد وهو صراطه المستقيم ؛ و بقية السي لكلبها سيل الشيطان . 
وقد نيه اله تال ق أول شورة النقرة أن الكتاب للق الث 
»9 لاريب فيه » وهو هدى لامتقين الذذن يؤمتون بالغيب ويقيمون. 
الصلاة وما رزقتام يتفقون 6ه قال العلامة الامام الفخر الرازى ف 
مقاتييح الغيس ©# الصراط المستقهم وهواطأق وهو التوسط والاقتصاد 
فى الاعتقادات وفى الاعمال » لان من توغل فى التنزيه وقع فالتمعطيل. 
ون الصفات » ومن توغل فى الاثيات وقم ى ااتشبيه وإثياتال+سمية. 
والمكان » فحيا طرفان معويان , والصراط ال ةم الاقرار اخالى عن ” 
اعفان والاتفييهة ولاق مق قال ا قمل الميد كله منه فقد وقع ى. 
القدر , ومن قال لا فعل للعيد فقد وقع فى الخبر » وما طرؤان معوجان 
والصراط المستقم إثيات الفعل للعيد مع الاقرار بان الكل بقضاء الله ,. 
وآما فى الاحمال فن وققع وبالغ فى الاعمال الشهوانية وقم فى الغجور 
ومن بالغ فى تركها وقع فى اود » والصراط المستقم هو الوسط وهو 
النقة ع وانكا هن بالغ فى الاعمال الصَيية وقع فى التهور » ومن بالغ 
تركها وقع فى اللبن > والصراط المستقم وهو الوسط وهو الشجاعة 


سس جا لد 


وأصهز ويل بوصقه افر انا المستقيم بصفتين ايجحابية وسابية. 
اما الاتجابية فكون ذلك الصراط دراط الذين انم الله علومممن التجيين. 
والصديةين والشبهداء والصاطين » وأماالسلبية فعى ان تكون يخلاف. 
صراط الذين قسدت قوامم العملية بارتكاب الشهوات حى استوجيوا 
علخت الله علييم » وخلاف صراط الذبن فسدت قواهم النظرية حتى. 
ضللوا عن العقائد الطقة والمعارف اليقينية » قال الملمصوى كغالب من 
ا 3 الارواح متصرفة ا إنها عالة للغيب عو قن كدو ال شا 
أو ضرا نهم عي منهم ق قضاء حوا 10 كثر من ييتدع ق الدن 
بدعة كن #بر عحتمما بالاذ كار الغنائية » أو اداء فرض صلاة الظبر به 
اداء صلاة امة احتياطا» أو مع المرريد من التنى والاثيات ( لاإله 37 
الله ) وتلاوة القران وطلب العلم والتفسر واللدبت فى أزائل عالهء 
وأهري مكار كله اللاذلة قوقح( اد الله )دامر مود حوره 
االشمض 1ل 5 وااراقية وكتمو ته هرا نظة نه امتال:ذلك:: 
قال يعض انه لما قال © اهدنا الصراط المسعقمم لم يقتصر عليه بل. 
قال ع صراط الذين أنعمت علييم »د وهذا يدل على ان اأريد لاسييل 
له الى الوصول إلى مقامات الهداية والمكاشفة الا اذا أقتدى إشيم 
يهديه الى سواء السبيل ويمامه وحينيه عن مواقع الاغاليط والاضاليل 
وذلك لان الئة.ص غالى على ١‏ كثر الخلق ؛ وعقوطم غير وافية بادرالك 
الحق وييز الصواب عن ااغلط ءٍ قلا يد من كامل يقتدي به التاقص. 
حى يتقوى عقل ذلك الذاقص بنور ءةل ذلك الكامل قينئذ وصلالي 


لظ لد 


مدارمج التمادات ومعارج الكئالات . | 
واعلم ان اهل الدنيا فريةأن ء اددها الذن لايعيدون الا الله ولا 
تين أله اشاوواية ارطتبوق الاعز أحن 'والقاصف الأنمق الله 
والفرقة الثانية 8 الذدن اددمون للق ولستتعيتول مهم ويطليون اخذير 
منهم » قلا جرم يقول العيد ! لحى اجعلنى فى زمرة الفرقة الا ولى وعم 
الذين انحمت عليهم هذه الانوار الربانية » ولا >ملنى من زءرة الفرقة 
الثانية وهم الغضوب عليهم والضالون » وعم النيداق والكقيرة قا 
متابعة هنه الفرقة لا تفيد الا الخسار والبلاك .ما قال ابراهم عليه 
السسلام ©« ُّ تعيد مأ يه م ولا يد سر ولا ببعنى ععلك شيعا « 
واقذديق النناء واط عاء :أن فى كل حاق مزج الالخلاق طرق 
الراك وكقك اسك نويه مخامو دان كن انلم هو لل عنمل موك كن ذلات قله 
تعالى وكذلك جعلتا 5أمة وسعطلً) * وذلك الوسط هوالعدل والصواب 
قَالّْوٌ من بعد انعرف اللهبالدايل صار 27 مركا 5 أمابعد +صول هذه 
الثالة علدت يو شعرقة [لنزو ل الدع هو للد يق طرق الاق امل والتقر وفل 
فى الاعمالالشهوانية والغضبيةوفى كيفية انقاقالمالفالمؤٌّمن يطاس من الله 
كان أن ديه إلى الصراط المستةيم الع فى الفط واه نال قود 
د وإنك لهبدى إلىخصراط معد تفع ء صراط اللهالذىله ما قاأسلموا توما 
فى الارض » وقال أيضا # وإن هذا صراطى مستقما فاتيءوه 6ه وذلك 
نقايلة مكلنة قابة وف كرنم ود كرذ ال انافاس اكه كال ا وقطللي ةاكز 


سس الام الس 


م إهدنا الصراط الس:قم 6 وللانسان يدون أعداءواً حباب والشيطان 
6 طرف فيتدير فيطلب عتد ذلك مناقه الحداية إلى الصراطالمستقم. 
وهو الذى لا غلظ فيه ء بل هو بين التعطيل والتشميه والأبر والقدر 
والارحاء والوءيد والرفض واتكرو بج ء والصراط اميم هو الاسلام 
ودليله القران » واتما قال الصراط ولم يقل الطريق أو السييل وان كان 
الك كيدا ليكون لفظ الصراط مذ كرأ الصراط جهم سكو 
الانسان عل مريد خوف وخشية ب واهدنا أىثيتنا عل الحداية الى وهيتها 
منا . ونظيره قوله تعالى « ربنا لا تزغ قلونا بعد إذ هديتنا > أىثيتنا 
عل المداية . 1 من عالم وقءع تله شلهة ضعيفة فى خاطره فزاغ وضل 
واحرف عن الدين القويم والتهج الستقم . 

انا ترى أعصل العالم مختلفين فى التى والائيات فى جيع المسائل 
الآمية . وقى جنيع مسائل التيوات وق ججيع مسائلالمءاد ؛ والش.هات 
غالية والظامات مستو'ية . ولم يص ل إلى كنه اق الا الاقل القليل وقد 
حصات هذه الللة مع التعواء كلق العو لوالا معانو لوي 
الكتبير والتأمل العديد ‏ فلو لاهداية الله تمالى وعتأيته واعاتته ب وانه 
زن المقفى عينعقل الطالب ويقيسالياطل فى عيته؟! قالطا ولكن الله 
حيس اليو لاعان وزينه في قلو>عءو كره اليبوالكفر والفسو قوالعصيان» 
فاهدنا الصراط المستقم اانه العيده ابول نوكل ايها اث الطر 
لاو كَىيالياطل . واماطال اطق والددن المتينوالقول!اعحيم . فلوكان 
الا باختياره ( ومقتضيئ عله ) لوجب أن لا يقع أحد فى اخلطأ . وما 


0 


ونا ال كقرى فومواق اص الشاذيكت ونفنها أن الزصرول إل اطق 
ليس إلا مبداية الله تمالى . ومما يقوى ذلك انكل الملائكة والانبياء 
اطيقوا على ذلك . ك! قال ابراهم عليه ااس.لام « لان لم مهد ربى لا كوان 

قال العلامة ولى الله الدهلوى فى كتابه ححة الل اليالغة : أن من 
أشثاتضت الزمع واخلرو جح عن الصراط المستقم الكشخدد 4 وحضيونه اختيار 
عيادات شاقةه ًُّ دأحس مه الشار حَّ كدوام الصديام والةيام والتيتل 2 
الروجح 3 وأن وأعزم السكحن والا داب كللزام الواجيات . وهو دد بسب 
تهى التبى ميدي عيد الله بن حمر وعّمان بن مظمون رضّى الله تعالى عتحيا 
عما قصها من!أعيادات الشاقة وهو قوله عَكَليٌ « لن شاد الدق اق اله 
غليه 4 هادا صار هذا ااتشدد أ المتععمق عع قوم ور تسسهم ظتوا أن 
هذا آس الشرع ورضاه . وهذا داء رهيان اليبود والتصارى . ومنها. 
الاضاية قطعا أودعال] فقوا وتعيعا ضيا .هذا الفايت نوها تلفق 
عليه الا عه المرحومة ؛ فانهم اتققوا على جواز ااتقليد للمجتهدين معالعلم. 
بان اجنود مخطى” ويصيب . فاذا ظهر حديث كعيمم خلاف ما قلد قيه 
كك التقايرد وأنيع الخديرثك :1 فنا خاط ملة 1 حتى الت واحدهم. 
من الاخرى» وذلك أن يكون الانسان في دن من الاديان تعلق بقايه 
علومتلك الاديان » م يدخل قا لةا لاسلامية فيبق ميل قليه إلىماتعلق به 
من قيل » فيطل لاجله وحجباً فىهذه املة ولو صَّدِيقا أو موضوعابور عد 


ع الم جيه 


جوز الوضع رواية الموضو ع لذلك وهو قوله َيه « لم زل أص بنى 
إسرائيل معتدلاحتى نشأ فيهم الم ولُدون وابناء سيايا الآم فقالوا باارأى 
فضلوا وأَصْلوا » وما دخل فى دينتا علوم بنى اسرائيلوتذ كير خطياء 
الجاهاية وحكدة اليو نارت ودعوة اليايليين وتا رخ الفارسيين والتجوم 
والكلام والرمل . وهو سر غضب رسو لاله جَكليةٍ حين قرئى بينيديه 
اكه هو التوواة اوضر قر وطى ال تان ممه فر كان لل كع 
داثيال : واه أعر : 

قال العيد الضعيف محمد سلطان لأعصوى الاجتدى ثم المكى 
حفظه الله تعالى . ومن هذا الباب دخلت خرافاتالصوقية ق الاسلام. 
مثل رابطة صورة الشيخ والحز ام الطريقة الغلانيه والاستمداد من 
':الارواح والتوجه إلى القبور وبناء التقيب عليها والقاء الستور والسراج 
السرم رلدمها والتذرنما والاذ كار والغتائية بيضرب !لز امير والطيول والتاى” 
وامثالما . فانها لا شلك من رسوم الوئنيين وامش ر كين واليوديين يا هو 
غير خنى على اليصير المتأمل . واق قد شاهدت بعينى راض ق بلاد 
اتروس والصن والهتد والتيت أن هن يدنت حاطم من الكفرة يفعلون 
لك عاد لذن .. | 

والماصل أن التيرى من الشرك وعن ا أشركين وعن ماخ هم من 
الاعمال والعباداتشرط صحة الاسلام الصحيم . وانتخصيص اللهتمالى 
بالميادة اية عيادة كانت من فرائض الاعان . فبذا هوالصراط المستقم 
ع قالاللّه تعالى عن نبيه عيسى عليه السلامأن توحيدىالرم بةوالالوهية 


والعيادة هوالصراط المستقم + إنا الله رف ودبم فاعيدوه » هذا صراط 
مستة.م © سورة ال عمران ' 

وفيها أيض ء ان كل من عسلك بكتاب الله وتمل به فبو قد سالك 
عل العم عل السععم *3 ومن ستصم بالله فقدهدى إلى صر اط مستةم > 
« يا أيبا الذى امنوا اتقوا اله حق تقاته ولاتموتن إلا وأتم مساموت 
ولمعي ١‏ عير لعا والة تنراعوا وو اذ قزرا دية الله عايج إذ 
صكدم عا فا اميه بين قلوب> فأصبحتم قلفة كران بف سورة 
الانعام “ا وآن هذا صراطى مستقما فاتيعوه . ولا تتيعوا السيل فتفرق 
ب عن سييله . ذلكم وصاك به لملست تتقون . وهذاكتاب آنزلتاه 
ميارك قاتيعوه واتقوا لعل ترحمون قل إنتى هدانى رنى إلى صراط 
مسقم . ديثا قيماً م3 اراهم دي . وما كان من امثير كين . قل إن 
عداوى و اواعياعن وعاى كدرني العالمين . لاشريك له . ودذلك 
أسيكهو انا اول اا دقل اغنن اكدا شر اوهونون كل شه + 
ولا :كس ب كل نفس إلا عليبا »* 

وق سورة الاعراف 8 انيعوا ما أنزل اليج من رب ولا تتيعوا 
في دوف أو لتك علبلا مائذ كروق 6 32 ومن اميا الثائن الى سول اله 
اليج جيم . الذي له ملك السماوات والارض . لآ إله إلاهو يحي وعيت. 
فامتوا بالله ورسوله التى الى التى يؤمن بالله وكلاته واتيعوه لماج 
سوق عنما اتش هن هد الا انك أن الصراط المسققم الذى. 
نطلب من الله تعالى أن مهدينا اليه :اهو دن الاسلام » ودستوره 


اهومس لد 


وقاونه القران وإمامه سييدنا عمد وَكه . فن اتيعه فقد هدى إلى صراط 
لسعم ©" 5 نال السعادة قَ الدنيا وألدد, ٠‏ 2 > وّْذسكئلات الوم اهدنا 
الصراط المستقيم 50 ّْ 
ثم بين الله تعالى ذلك الصراط وقال 6( صراط الذين نعمت عليبم»ه 
وهذا الصراط املسم م هر الوصل إلى اطق » وقد أتعم الله ذلك عل 
عيأده الصاطين وادلنائة الفالحينف فبدام 4 ع أعل علين 3 وكد ؤسر 
بالتصارى » وين تقول أن المراد من النن أصرنا الله أرت نبتدى 
مهدام يا قال تعالى « قببدام اقتده #6 وهم الذين إنحم الله علييم من 
التبيين والصديقين والشهداء والصاين من الامم السالفة ء فقد حال 
الله تعالى على معللوم اعكله فق القاضة ومور اه هيار الغو انع لمق 
قثالاية أو باع القن امتقو قعا بسن وو حيهللا نظار إلى الاعتيار يأحوال 
الام ىَُ حسكةر هم وإعاهم وشقاومهم وسعاد مهم 44 ول" شىء مهدى 
للا ان كالامثلة والوقائع »فاذا امتثلنا الاصروالارشادو نظر نا ق أ حوال 
الام السالقةو سيب عامهم وجبأهم وقومهم وصعقهم وعزهموذ م وعد 
ذلك بما يمر ض للاهم كات لهذا النظر ار ثي انقفك.نا حملتاعلى حسن 
الاسوة والاتعداء باخيار كللت الام فما كان سيب الشعاةة والعكن فى 
الارضص 3 واجتتاب ما كان سدجممبت الشقأوة 1 الملدك أو الدمار 3 وهدن 
هنا سل عافن شأن عل التارئغ وما قيه منالفوائد وَالْمّرات . وتأخذه 
الدصمة والليرة اذا عم ان كثيرا سق ودل الداق عن انة هذا كعايا 


سس سين لد 


عادو نالتار يام الدنوبرغيونعته .و:ةو لونانه لاحاجةاليه ولاذائدة له 
وهبتنا سوال وهو كيف يأصرنا اللهتعالى باتياع صراط من تقدمةا 
وعندنا أحكام وإرشادات لم تكن عتدم . وبذلك كانت شريعتنا كل 
امن شر أثعيم وأصلعم لزمانتا وما بمده . والقرآن يبين لنا الجواب وهو 
انهيصرح يان دين الله فى جيع الام واحد . وائما تختلف الاحكام 
.بالفروع التى هلف ياذتلاف الزمان . واما الاصول فلا خللاقف فيها ا صلا 
قال الله تعالى + قل يا أأهل الكتاب تعالوا الى كلةسواء بيتتا و بيت 
آلا نعيدالا الله ولانشرك يه شيتاً 6 الا ية « وآنا اًوحينااليك م أوحيتنا 
الى توم والنبيينمن بعده © الا بة . فالاعتقاد بالله وبالنيوة و بتر كالشر 
وبعمل البر والتخاق بالادلاق الفاضلة مستوق الجيع . وقد أعنا الله 
عالى بالنظر فما كانوا عنيه والاعتبار بماصاروا اليه فتقتدى بهم فى القيام 
على وصول اتلير ومى ثلاثة . ومى الاعتقاد الصحيح ولو بالتسليم . 
وعيادة ال تعالى وحده وحسن اأعأملة مع الناس فح لاخلاف فيها .م 
قرره الاستاذ الشيخ مد عيده رمه الله تعالى فى تفسيره . 
وقال العلامة الجهوهرىالطتطاوى ف تفسيره . واعل ان لانم علبيم 
مم الانبيياء وورثهم والمخلصون من بى دم . وم الذن نصيوا 2 
لمداية الناس وإرشادم . وكنهم آياء والناس أ ساقم . ويتشبهون بالله 
أفعالهم وأقوالهم . ويقودون الامم الميسبيل الرشاد . و يأصرودت 
بالمعروف وومهون ع نالدكر» ووقال انغايةاللكة النشيه باللهفيع رفون 
غظام العالم وحكة الخالق ويتركون آثارا فى البرايا . ويتحلون ما يتاليم 


سس لام سس 


.من ال لام ء سبي ل اسعاد الامم كتنالوة اجر غ صرقيق: قم فالا حر 
مرو . وف الدنيا مذ كورون بالثناء اميل والا كرام ؛ وقشتاق الهم 
'النفوس وتذ كرم الاجيال ل 

وقال العلامة الامام ابن كثير فى تفسيره ف صراط الذن نعمت 
علمهم * مفسر للصراط المستقيم » وهو بدلمته عند النحاة والذين أتمم 
الله عليهم هم المذ كورون فى سورة النساء حيث قال 3 ومن يطع الله 
والرسول فأوائك مع الذن ل[ 3 الله علسيم مرف التبيين والصديقين 
' والشهداء والصالمين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من اللهوكق 
الله علما * وقال ابو جمةر الرازى عن الره وبع بن نس رحمه الله تمالل 
:8 صراط الذن نعمت علييم » قال 0 التويوق #توقال انق عباس ومن 
الله تعالى عنهيا مم المؤمتون . وقال وكيٍ و ليع المساموزوقال عيد الر هن ابن 
يفي عور صَى الله تعالى عنهم هم النى مَتديهٌ ومن معه » وقول ابن 
-عياس رد ى اللهتعالى ععديا أعم وأثعل 1 والله أ ملم 

وقال العلامة ابنالقيم قؤزاد المعاد « اللتء م عليهم همالذين شرح الله 
صدرهم للاسلام » ومن أعظم جنات ب شرح ألص درالتوحيدءلى حسب 
#الهدوقوته وزيادته رن را صدر صاحيه قال الله تعالى 8 دن برد 
الله ان مويه شرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضبله جم ل صدره 59 
حويا كاعا يصعد فى السماء » فالحدى والتوحيد من اعظم اسياب شرح 
الصدر والشرك والضلال من ١‏ كبر اسياب صَيق ا فاعوامه 
«فالمهتدى المنشرح الصدريكون أعللم باأقهويرزق احسن الاخلاق والاناية 


سس لاس لس 


الى الله ومحيته يكل القلب والاقبال عليه والتنعم يعيادته رزقنا الله 
تعالى ذلك . 

فان قيل ان كثيرً من المشر كين واهل ااضلال متتعمون بتعمة 
الدنيا قبل يعد هوّلاء تمن انعم الله عليهم ام لا فالوب قال العلامة ابن 
تيميةق كتايه اقتضاء الصراط امستقيم انمايتعم بهالكفار والفساقمن 
الرياسات والاموال فى الدنيا ماما تصير نعمة حقيقية اذا لم تضر صاحيها 
فى الاخرة ولمذا اختلف الاصداب من العاماء هلى مأ يتعم به ادكفار 
نعمة أم ليس بنعمة قال الله تعالى # حسيون ان ما عدم به من مال 
وبنين تسارع لمم فى الليرات بل لا يشعرون . فاما نسوا ماذ كروا 
به فتحنا عليهم ابواب كل شىء .الى مياسون » و الطْديث اذا ريت 
الله يتعم على العيد مع اقامته على معصبته فاعا هو استدراجح ستدرجه 
فكذ! مايصدر من بعض الْبال ماصورته الكرامة وليس قالقيقة 

“كرامة انعا كيه الكرنائة من عدية كتنبا ذهوة افده ود انا قاهرا 

واتا الكرامة فى الطقيقة ما نفءعت فى الاخرة او نفعت فى الدتيأ ولل. 
تخسر بالاآخرة . 

والمتعم عليهم فى الأقيقة على الاطلاق ثم الانبياء عايهم الصاوات 
والسلام . ومن جاتيم ابراهم ويعقوب عليهما السلام قوصيمها 
لاولادها © اذ ذال له » اى لابراهيم © ربه اسلم قال اسالمت ريه 
العالمين ووصى ييا ابراهم بنيه ويعقوب يأ بنى ان الله اصطبجى - 
الدن فلا عون الاواتم مساموت ام كدم شبهداء اذ حضر يعقوب 


0 


الموت اذ قال لينيه ما تعيدون من يمدى قالوا نميد اليك واله اباكك 
ابراهيم واتماعيل واس حاق الأ واحداً ون له مسامون » ومن يطع 
الله والرسول فاولئنك مع الذين انعم الله عليهم من التبيين والصديةين 
والشهداء والصالمين وحسن اولك رقيقاً . ومن احسن ديثاً ممن 
اسم وجبه لله وهو سن واتيع ملة ابراهم حتيقا واد الله ١‏ براهيم 
خليلا © وتلك ححتنا اتدتاها ابراهم على قومه نرقم درحات من نشاء 
أن ربك حكيم علم . ووهيتاله اسحاق ويعقوب كلا هديا ونوا 
هدينا من قبل ومن ذرهتهداود وساجان واو ب ووسف ومومى وهارون 
وكذلك حزىالمستين . وز كريا وحى وعيسى واليا سكل من الصالطينف ‏ 

واتععيل واليسع ويونس ولوطا . وكلا قضاتا على الءالمين . ومن ابائهم 
وذر يأتهيمو احو اهم و اجتديتام و هديتاهم الىجصراط مستقيم » ذلك هدى 
اله يبدى يهمن يشاء منعياده » ولوأشركوا لميط عنهم ما كانوا ,عملون 
أو لئك الذين تيتاهم المكتاب وال1-؟ والتيوة فاق كفن نبا هو كمعن 
وكانا بها قوما ليسوا بها بكافرين » أولعك الذينهدى الله فببداهم اقتده 
قللاأس ألم عليه أجِراً » ان هو الاذ كرى للعالمين 4 وفى سورة مم 
ينف آن:ذ كر الله تماق 5 زيا ويحبى وعيسى و إبراهيم واسحاق ويمقوب 
وموسى واتعاعيل وإدريس عللهم السلام قال « أوائك الذين أتعم الله 
عليهم من التبييت م نذرية آدم > ومن علدا دج » ومن ذرية ابراهيم 
وإسرائيل » وممن هديتا والجتبيتا اذا تتلى علهم آنا تالرحن خروا سجدا 
وبكياء نقلف من يعدم خلف أصّاعوا الصلوات واتيعوا الشبوات» 


سس اجن #5 مسي 


قسوق يلقون غيا . وقد أفلم اللؤمتون الدَينْمٌ فى صلاتهم حاشءون . 
والذين م عن اللغومعرضون » والتين ثم للزكاة فاعلون والذينثم لفروجهم 
حافظون » إلا عل أزواجهم أوما ملكت 5-86 فاهم غير ملومين 
فنا بتنى وراء ذلك فاولئكثم العادون ء والذينم لامانانهم وعبدم#راعون 
والذبنم على صلوامهم نحافظو ن . أولئك# الوارثون الذنبرثوز الفردوس 
3 قيبأ خالدون » وفى سورةالشورى8 شرع لك من الدبن ما وصى به 
توحاوااذى أوحيتااليك وماوصينا نه ابراهيم وسومى وعاسين أن اقهزا 
الدتولا تتفرقوا فيه » كبر على المشركين ماتدعوم اليه . الله يحتى اليه 
من يشاء ويهدى اليه من ينيب . فلذلك فادع واستقم ات ل 
قتيع اهو 3-5 > وق الباب آيات كثيرة يينت صفات المبتديئ ورغبيت 
الئاس البا؛» وشرحت صقات مر ى شستحق الغضب و أهل الضلال 
وحذرت عنها قيجب علينا أن نلنزم إعتقاداً وملا ما أعس به القرآن ء 
ونقتدى عن مدحهم من الانبياء والصديقين ء طاليا من الله الى من الرحيم 
أن يهدينا الىذلكووفةنا لاهنالك فاللهم اهدناالصراط الستقيم, صراط 
الذين نعمت عليهم من الانبياءوالمرسلين والصديقين والشهداء والصالمين 
كرف ساب 


اووس سدم 


فصل 
وقصفات المبتدين وعلامامم 

تعالى . و إقامة الصلاة فى أوقامها ممشرائطها وآدايها . وإيتاء الزكاة ويذل 
الاموال فى سجيل الله وتروب الدين وتقوية الملة وإعانة الطلية والايتام 
والمسا كين 6< المذلكالك.تاب لاريسقيه » هدى لامتقين الذن,وٌمنون 
والغيب وبة.مو زالصلاة وتما رزقتأهم يتفقون» والذين يومتون عا انزل 
الماكوما انزلمن قيلك وبال خرة ع بوقنون . اولنك علهدىمن ربهم 
الدارت #مالذين آمتوا بالله ! يمانا كاملاء وز يقوا إ يمانهم بادآ الصلوات 
واداءالركوات والنفقة فى سميل الله » ويصدقون بيوم القيامة واللمزاء 
وخافون مته ؛ٍ ال 5 وما الذن لم يتصفوا سهذه الصغات فاو لتك هم 
الكذافرون والتافةقون . 

ومن صفاتهم أنهم يتصفون بالشكرعل التعماء والصبرعلالمصيية » 

3-5 م 

الله تمالى ‏ الدين إذا أصابتهم مصيية قالوا إن لله وإنا اليه راجعون . 
اوتنك علييم صلوات من رهم ورحمة واولئك هم المتدون 3 
بالله ! بمانا كاملا » وتصديق ماحاء به الى مَكةٍ والاعان باليوم الا ىر 
نوم المزاء , وكذا اللائكة ومتهم الكرام السكاتبين الذين يكونون مع 


سس مس لس 


العيد دا ومكشوق 6 وامد زميق فم أذ قول ؛ وكذا يالكتب 
والنبيين الذن أولم ادم وأحذرهم سسا د م © ويؤنون أموالهم 
المحيوية حي لله وطلياً لراه ذوي القرج واليتاى والسا كينواين السبيل 
والسائلينوف الرقابو يقيمون الصلاةويؤتون الزكاة و«وفون بعبودجم 
ووعوده. إذاعاهدوا او وعدوا » ويصيرون على الضراء ويشكروزعل 
السراء » وفى حال الملاقات عندقتال العدو فى الهاد والدفاع الشرعى ؛ 
لا العصى ؛ٍ فبذه الاوصاف همي من صفات الصادقين ق إعانهم ء 
وليست مها توجيه الوجوه إلى الشرق أوالغرب والدخول فى طريقة 
الشيوخ الطرقية » واستممال السيعم ذوات المدد م نالأواهر وااصدف ءِ 
فليست داخلة فى صفات المبتدن المتقين مايفهله صوفية الزمان ومشاذه 
من الاذكار الثنائية والاوراد البتدعة وجع امريدين حولم » وهم لا 
ينفقون فى سبيل الله لامحتاجين والايتام والعاجزنتن » بل .يبغضون 
طلية علوم الدن ء فقد أخبر الله تعالى عن حال أمثال هولاء الضالين 
حت قال 6 فق منووة العو و لالد ان ثانا وجوعكم قبل المشرق 
والمغرب . ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والتبيين 6د واى المال على حيه ذوى القرى واليتاى والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وف الوقاب » وأقام الصلاة وآفى الزكاه والموفورتفت 
بعهدمم إذا عاهدوا . والصابرت فى اليأساء والضراء وحين اليأس . 
أولئك الذن صدقوا . وأواتنك هم المتقون »* 


سس سمس سس 


ومن صفات للبتدين الاعان يجميع الآ نبياء بلا تفريق بين أأحد 
منهم والتسلم هم ولماجاقًا بهء واتياع المق والاحتراز من الاش راك يالله قي 
شىء من صفات الرهوبية وال لوهية . 15 قال الله تعالى فى سورة البقرة 
انم نالرسول عا آتزل اليه من ربه والموّمنون ءكل آمنباله وملائكته 
و كفب ةووضلة» لانقرق نيان ا عد سن وكاهء:وقالر اضيا واطعتاغفر انلف 
رينا واليك المصير » وفى سورة آل عمران # قل امناياقه وما تزل علينا 
ا لعلى أبراهيمو العفو وا هدق ويد نوو لامها مديوما ا د مود 
.وعيسى والتييون من ر بهم . لا نفرق بين أحدمتهم وحن لدمسامورت 
ومن يدتخ غير الاسلام دينا فأن يقيل منه وهو ىالا * تومو اللا مون 
ق لصدق الله فاتيعوا ملةابراهم حنينا . وماكان من المش ركين 6 قال العيد 
القعف؟١‏ أمطووق يعت خادانه حال ونه كتين اللاقهعان 6و مورفنات 
المؤمتين المبعدين الاعان جميع الاندياء واأر ساين واحتراميم 0 
بالصاوات والتسلمات عليهم فك ذا يحب كرام ورثتهم من الصحايةوالتابعين 
والعاماء الم دي نكالا ثمة الار بعةواضرايمهمو اخ ّة أه لاللطخديث ر اناق 
عنهم أجعين . فالاخذ بقول اليعض وترك منسواء كا يفعلهغالب مقلدة 
المذاهب الخامدين. فانه ليس من هدى المبتد بن ولا من صفات المتقين ‏ 
شن هذأ نشات العداوات نين متتسى المذاهب <تىصاروا لاقتدون ىق 
الاو ات دلت اويا تمي . #اشاهدناآن التق لايقتدى خلف 
الامام ! الشافمى أو الهنيل . وخصوصا فوصلاة الوترقرمضان كنم 
هذا كأ نه انكار على رسول الله مَكع لكون ذلك ثابتا عن الر سو ل وكة 


سنن ع > ا مسيم 


ولكن غلية التعصب أعمت القلموب والايصار. فاتبهوا يا اولى 
الالياب و الا بصار 

وفق فقات البغيةانثاق] شن الأمواق وسعيل 31 :قاتليرات 
الشرع وصيانة حدود دار الاسلام ‏ قال الله تعالى © ل نتتالوا الب حتى 
تفقو ا اك يوك : وماتتفقوا 0 قن الله بدعام * . 

ومىصفات المعدبن الدعوة الئن التو حيد والاحجمال اعليرية والاص 
بالمعروف والنهى عن المتكر . و تعلم العلوم النافمةو نشسرها ونسهيل سيلها 
قال الله تعالى ب« واتكن مت أمة يدعو الى انيرو يأصر ون بالمءروف وينهون 
عن اليدن وأوتك 8 المفاحون كثم ا 530 للتاس تاصون 
بالعروف وتنهون عن المتسكر وتؤمتون بالله . يومتون بالله واليومالاخر 
وريا صو بالمءعروف وينهون عن المنكرويسارعون فى الخيرات . واولئك 
من الصاللين » فن تركهذه الامور لا يكون من الصاطين ولامر :#8ى 
اصحاب الطرقيةا كلون بدينهم ف التكايا والزوايا ورا الاولياء. عصمتا 
الله تعالى من شرورمٌ ووساوسهم 5 

ومن عقا المبتدن المدل والانصاف والمعاءلة مع اشاس بلا 
حياتة ولا اعتساف واداء الشهاداتعل وجبها بالقسط واتلوف من الله 
والتقوى بقدر اللستتطاع م قال الله تعالى فى سورة المائدة طإ يا ايها الذين. 


”كا سه 


آمنوا كونوا قواءين لله شبداء بالقسدط ولا كرمةي شنان قوم على ان. 
لاتعدلوا . اعدلواهو اقرب لاتقوى .واتقو الله اناس خيير عاتءعملون 6ه 

ومن صفات اابتدين بعد الاعان الله والتقوى ابتغاء الوسيلة 
والتشيث بكل وسائل الدفاع لاعلاء كلمة الله وحفظ الاسلام والمسامين 
وديارمٌ 5 قال الله تعالى فى سورة المائدة « يا ايها الذين امتوا اتقوا الله 
وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا فى سهيله لءال؟ تفلحون 8:4 واعدوا 
مم ما اسقتطعم من قوة ومن رباط اليل ترهيون به عدو الله وعدوم 
واخرت من دوم لا تعامو-هم الله يعامهم وما تنفقوا مزشىء فى سييل 
الله يوف اليك وانم لا وى 6 العااهر من معديال راك "التعنييف 
لاستعداد ما أامكن رك على مقتضى الخال والزمان فن تراك 
ذلك وجلىس ف الزوايا واشةتغل بالاوراد والقصائد وتوجه الى القيور 
والارواح فلا يكون من المهتدين بل يكون من اللاسرين واتفاذلين 
عتصمتا الله تعالى من شرورمم وشو مهم . 

ومن صفات اأبتدن تقو عن ادال وه ص اذالات . واصلاح 
ذات آليين والسعى الى تو حي دكلمة المسامين وتأليفهم وجعهم ورقع 
المزاع بقدر اه وءند ذلك تحصل الدولة ويسعد اهل األة كا 
قال الله تعالى فى سورة الانفال #إفائقوا الله واطحوا ذات بيتك واطيعو ا 
الله ورسوله ان كتتم مومتين . اتما المؤمنون الذن اذا ذ كر الله وجلت 
قلوهم واذا تليت عليبم آياته زادتهم اعانا وعلى ربهم يتوكلون الذين 
تقيمز ق الشيلوة نوما رزقنام ينفقون : اولئك م تشقون هما ٠‏ ححم. 


سس اس لس 


درحجات عند ربهم ومغفرة ورزق كرم واطيعوا الله ورسوله ولا 
متازعوا ختقشلوا وتذهب رج واصيروا . ان الله مع الصايريت * 

ومن صفات البتدين الاعان بالل والتقوى عن الشرك والكفىر 
.وال رمات واولئك مم اولياء الله الميتدون الثين لاخوف علييم ولام 
محزنوق كم قال الله تعالى فى سوزة نوتس ظ الا ان اواياء اش لادوف 
عليهم ولام يحزنون الذين امتوا وكانوا يتقوت *»* ش 

وده حافات التعنيت: المدل دوالة هرات والححساف: ال عات ا 
واعانة ذى القربى والفقراء والوقاء بالعبد والوعد والاحتراز عن الفحشاء 
والتكر والينى والكذب واتليانة 5 قال الله تعالى فى سودة التحل 
«ان الله يأ بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى ويتهى عن الفحشاء 
والنكن والبغى يعظ؟ لعل تذكرون واوقوا يعبد الله اذا عاهدتم ولا 
تتقضوا الاعان بعد توكيدها . » الاية. 

ومن أجع قات اارعنى الت مستعموق. أن يكوه عدا 
خينالون رصّاه ووسعدون ق الدنيا والآلخرة مابينه الله تعالى فى سورة 
الفرقان 6 وعياد ال رحمن الذين عشون على الارض هونا وإذا خاطيهم 
الجاهلون قالوا سلاما . والذبن يبيتون لربهم سجداً وقياماً . والذين 
يقولون ريتا اصرف عتاعدذاب ب جيم 1 إن عذابها كان غراءا . امباساءت 
متيتقر] وقعاما .والدك [ذا ١‏ شعو : إدسرقوا ول .قتروا وكارت بين 
ذلك قواما . والذين لابدءون مع الله إلا أآخر ولا يقتلون النفس التى 
حرم الله إلا بالحق ولا زتون . ومن يفعل ذلك يلق ماما . يضاعف له 


لس بي 7 الست 


:العذاب وم القيامة ويمخلد فيه ٠هاتا‏ . إلا مرتح#ل تاب وأمن وعمل عملا 
اصالدا فاولئتك يبدل الله سيئا "نهم حستات . وكان الله غفوراً رحما . 
.ومن تاب وعجمل صالما فانه يتوب إلى الله معاي . والذين لا شودونت 
“الزور واذا صروا باللذو صروا كراماً . والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم 
.مخروا عليبا صما وعميانا . والذين يقولون وبنا هب آنا من ازواجتا 
وذرياتتا قرة أعين واجعلتا للمتقين إماما . اولك حزون الغرقة ما 
:صيروا ويلقورت فيها نحية وسلاماً . خالدين قيبا حسنت كرا 
اوعقانا 6ن 
قفن عننات لعن قشر اباك اندو النامن واقمكي ويعلرقات 
الله والتذكر اعانى القرآن وماخلقه الله تعالىمن المغاوقات » وكذا صرف 
'القوة الى اخيرات ومصامٌ العيادة مع التعقل والاستيصار والنظر 
فى أحوال العالم وأهله ‏ كا قال الله تعالى فى سورة ص ا كتاب أنزلتاه 
اليك ميارك ليدبروا آياته وليتذكر آولو الالباب . واذكر عيادتا إبراهم 
واسحاق ويعقوب أولى الايدى والايصار »ه 
ومح صفات المبتدين وأهل الفلاح فى الدنيا والآخدرة يعد الاعان 
«باقه ورسورله إعاناً .حا » المهاد فى سبيل الله لاعلاء كلة الله بالستان 
والاسان والقل و بذل النفس والنفيس لذلك ء 5 قال الله تعالى ق سورة 
' الصف « يا أيها الذين امتوا هل أدلكم على تحارة تتجيكم من عذاب 
ألم . ت#ؤمتونت بالله ورسوله وتحاهدون فى سبيل الله بأموالكم 
وآنفسكر . ذلكر خير لكر إن كتتم تعلمون 4 فنترك المهاد قى سيول 


سس ير يجح سس 


و من فضل رب العالمين 4 5 ل 0 
لخدام اكيم و المسكيدن 920 طلم ك6كك من - الحاماء الدحالين 
ومشاع الطرق الضالين » فيهذا تسلطت الكفرة على كثير من يلاد 
اأسامين قانا و 1ن اليه راجعون 

ومن لي الميتدين الوفاء بالدذر المشروع 4 واتثذوف من الله وق 
عذاب وم القيامة 2 وإطصام الطعام لامسا كين والايتام والغر بأء لو جه 
الله تمتان: ع 6 قال الله تعالى قى سورة الدهر ©« إنت الانرار 
دشر يون من كا سكانمزاجبا كاهوراً عينًاً يشرب بها عيادالله يفجرونها 
الطعام عل حيه ا ويتما ونور | اغا نطممج لوي الله لذ ويك ٠‏ 
جِرّاء ولا شكورا»ه ؤملة القول ازالمبتدين حقيقة والمتصفين بالاسلام 
والاعان |الحقيق م الذئن اعون إرادمم وأعماهم لله لقاو 2 دون 
منسوأه فلابدعو ن و لا ير جون ولا وستغيتو نو لاءت وكلو دولا يتقر ون 
يتوح من انواع العيادة الا الى ربهم ومليكهم وخالقهم واأقام عايهيم 
والمتصرف فهم : عشلمه وإراديه ويعملون عاشرعه جه م كته وستعهم 
لوحي 2 0 من شربعته» . معتختصمون حيل الله متعاو نون على 
جذاغة الله تعالى » كذا وىالمجموعة التحدية . 


فاهل الحمد ا ةلا.تاسدون ولايتياغ ضو زولا يتديرون ولايتكارون 
ولا تقاتلون اللا لله :هالى وى الله عزو جل ٠.‏ ونلصاح<دو نما 555 التأس 


سس © ع ## مس 


أولنكهم اهل الفلاح فى الدارين . قنسالك الاهم أن ضباكا مهم امين 
يأرب المالميف / 
عليوم هم النذينخرجوا عن اللق بمدعامهم به والذين يلةهم شرع اللهودينه 
فرقضوه ولم يتقيلوه اتصراقا عن الدليل . درطي عاورنوء م, ١‏ المقيل 
ووقوقا عند التقليد وعكوفاً ءعلىهوى غير رشيد . وغضس اله عقو بته 
وإتتقأمه.وهذه ال تفيدانالطوائف ثلاث المنعم علييم . والمغضوب 
عليهم والضالون . ولاشك ان المغضوب عليهم ضار 3 كنا ٠‏ لامهم 
بنيذهم 5 وراء ظبورهم 5ف استديروا الغاية داستقيلوا غير وحبتها 
خلا يصلودالىمطاوب 2 ولا'مهتدون ا ىصرغوب 3 ولكن فرق بين من 
عرف ادق فأعرض ءع:ه على علم » و بين منلم يظبررله احخق قبرو كائه يدن 
الطرق له وتدى الى الحادة قدهأ و من ل تيلغهمالرسالة 4 اوباءتهم على 
وجه لم يتيين لهم فيه الأق فبؤٌلاء هم و بأسم الضالين » فان الضال 
الدبت همىالشسهات التى تليس اق بالياطلويشيه الصواب باتفطأ . 
والضالون أقسام . منهم من بلغنهم الرسالة وصدقوا يهادءن نظر 
فىأدانها دلا وقو ف على أصولها . قاتيءوا أهواءم فىفبم ماجاءت الرسالة 
به ىأصول المقائد . وهولاء هم المبتدعة في كلدين . ومهم الميتدعون 
فدن الاسالام . وهم المتحرفون فى إعتقادهم عمائدل عليه جلة القر 3 
' .وما كان عليه السلق الصاح وأهل الصدر الاول . فقرقوا الامة المه 


لماه 0-1 اه 


مشارب ومذاهب وطرق . فنجلة اثارهم ف الناس أن يأتى الرجل المه 
دوار التقضاء ف - فس تحلف يالله العظيم : اط سك السكريم وهو كلام 
الله القديم انه ما قعل كلذا . فرحلف دعلامة الكذب بادية على وجهه 
5-6 التشعافت: مهى خخ ره 8 و حمله على ا للف بشيخ م 
المشائخالذين يعتقد بهم الولاية فيتخغر لونه وتضطرب اركانه. ثم يرجع ى. 
الهو يقول الحق ويقر يأنهفمل ماحلف عليهاولاآ نهل يقعلهتكر عالاسم ذلك 
الشيخ وذو قامتها نيسلب عته نعمةأو حل به تقمة اذا حلف باسعهكاذيا. فبذا 
ضصَلال قآصو ل المقيدة يرجع الىالضلال ف الاعتقاد بالله . ومانيجس لهمن 
الوحدانية فى الافعال . ولوأردنا انسرد ماوقمفيه المسامونمنالشلال. 
فى العقيدة الاصلية بسيب اليدعلاتىعرضت على دين الاسلام لطالالمقال 
واحتيج الى حلدات ف وجوه الضلال . ومن أشتعها آثرا وأشدها ضّررا 
خوضرؤساء الدرئ والفرف مشهم ىق مسائل المعضاء والقدر واللاختيار 
ولطير 5 وي الوعدوالوعيد 5 ومهو بن عالفة الله تعالى على تفوس العييد 
ومن جلة الضلال جعل المذاهب أصلا . والقرآن هو الذى يحمل. 
عليها ورجع بالتأويل والتحر ريف اليبا ها جرى عليه المفذولون ونأه فيه 
الضالون. واأق الواجب ان يكوناقران أصلا #مل عليه المذاهم. 
والآراء ف الدين قاوافق فقوول وما خالفه فردود . 
ومن جلةالضلال الضلال فى الاعمال ور يف للاحكامما وضع تله 
ديزا ققهم معتى الصلاة والصيام وجميع العبادات . والطأ في قهم. 
الاحكام التىحاءت ف المعاملات . ولنضرب لذلك ءثلا الاحتيالفئىالركاة 


دوو لالمال الىملك الغير قيل حلول الأول . “ماسترداده بعدمضى قليل 
بع انكو ل القاده عق لا داق كاةفيه . وظ. ار نه وياته قد خا ص من 
اداء الف ريض ةونجامن غضب من لاما عليه خافية و لايمثم أ نه بذلك قدهدم. 
كايا زكان قد ةووحاء سما سم مدان الال قد فر ض فر صّأوشرح 
جات ذلك الفرض مايذهب يهوعحو 1" بره . وهوشال عليه جل شأنه 
و كل قسم من هذهالضلالات يظهر أثر هاف الام فتخةل قوي الادراك 
قرا ةتف الخخلاق وسارن الاال توصل نا الخقاء عقوية رع اله 
عزو جل لاا يدمن نز ولمابهم اسنحة اهداق بخلقه وار ضحد لسئة الله تيفيلة - 
57 يمدحلول الضعف ونزول اليلاء بأمةمن الام من المءلامات والدلائلءلى 
غضبف الله تعالى عل وال اعدتيا ف عقائدها واتعمالما مما نالف ستته 
و لايتيع فيه مه و لتداغلتنا اتفال كك لدهوة أن عية يها عار وق 
الذت ظهرت نعمته تعالى عليهم بالو قوف عند حدوده . وتقوم العقول 
و الاعمال يفيم ماهدانءا اليه وان>تينا طارقا انك الذين ظهرت قفيهم نا 
تقمتته ا افعن شسرائعه . سواء كان ذلك عمداوعتادا أ قو ابة هينه 
الاانظائع الو ة تنسقاق قوست الناطان اهو يا ادك 
اخلاقبا واعتلت أعمانها وقمت فى الشقاءلاحالة» و لطالله عليها 
عرقت لعتها زمار شعوتباءء و لوعن ها القذات "الوم 
المساب كاهل بلغار وقوقاز ودوركستان الروسى والصينى ويخارا 
ولالا وولنن ناوي :والترنه وفيوقا ارق كنت لدت 


تصييبا مته ايضاء واذا عمادى يأ الى وصل مها الى الملاك وعى اارهة 


سس # ها لس 


من الوجودء ولمنا عامتا الله تعالى النظر والاعتيار في احوال من 
5 - 5 0000 2 الل 5 ١‏ 
سيتمنا » واماق الافراد فلم يحر سنة الله بلزوم العقوية لكل ضال ىف 
هذه اللياة الدنيا » ققد إستدر مم الضال من حيث لا بعلم 6 ار 
الورك ل ان دل النحمة عنه وانها يلتق جزاءه #8 بوم لاتماك نفس 
لنفس شيا . والاصس «ومئذ لله 6 ا أفاده الاستاذ الملامة الهدد 
الشيخ 32-7 عمده ور حي» الله تعالى 5 
قال الامام الخحافظ العلامةالعمادابن كثير فىتفسيره الشهير # غير 
المنضوب عليهم ولا الضالين * قرا الهور بالجر على النمت » قال 
الز مخشرى وقرىء بالتعدبت على الخال وى قراءة النى 0 و مر 
بن الطاب رضى الله تُعَال ععة »6 وروسث عن ان صكثير 3 والمعنى 
إهدنا الصراط المستقهم . صراط الذين أنممت عليهم * تمن تقدم 
وصغهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستةامة والطاعة لله ورسله وامتتثال 
واف و رك واهف وز واجرة غس صراط الملغضوب عليهم » وهم 
الذئ'فسدت إرادتهم قماموا الحق وعدلوا عته » ولا صراط الضالين 
وم الديمت ققدوا الملم فم هاون فى الضلالة لايبتدون الى الحق » 
وأكدالكلام بلاليدل على آنثم سبل قن فاسدن وهها طر قة اليبود 
والتصارى . 2 
عمر بن اتخطاب رحّى الله تعالى عته أنه كان يقراً غير المغضوب عليهم 


سس عن لد 


.رضى الله تعالى عنه أنه قرا كذلك ء وهو ول على انه صدر متحما 
على وجه التفسير » فيدل ماقلتا من انه انما جىء بلا لعأ كيد الثق اثلا 
ينتوهم انه معطوف على الذين نعمت عليبم » وللفرق بين الطريقين 
اليجةنس كل واحد متحيا » فان طريقة أهل الاعان مشتملة على العلم 
بالحق والعمل به ؛ واليبود فقدوا العمل » والتصارى ققدوا الملى 0 
ولمذا كان الغضب لليبود والصلال لاتصارى ؛ لان منعلم وتركالعمل 
استحق الغضب مخلاف من ل يعلى » والتصارى ذا كانو اقاصدئ شيا 
لكنهم لايبتدون الى طريقه لانهم لم يأتوا الاص مرى[ بأيه يي وهو 
اقياع الحق ضلوا ؛ وكل من اليبود والتصارى صال مغضوب عليهبم » 
لكن أخص أوصاق اليبود الغضب م قال الله تعالى من لمعته الله 
وغضسعليه وَلشَفن أوضاف التضارق الشلال ء > عال اه الى 
اخياراً عتهم قدصاو امن قبل و أَضَاوا كثي رأَوضّلوا عنس واء السييل » 
.و مهذاياءت الاحاديث والآئار وذلك واضم بين . 
قال الامام محى السنة اليغوى 96 غي رامغ وب عليهم ولاالضاليف »وقال 
سبل بن عيدالله رحه اللهتمالى غير المنضويعليهم باليدءة ولا الضالين 
قال اعخازن فيتفسيره # تمير المغضوب عليهم »© يهتنى صراطالذين 
غضبيت عليوم ( ولا الضالين ) أى وغي رالضالين عن المحدى » وقيل غير 
الغضوب عليهم م اليبود والضالين ثم التصارى . وقيل غير المغضوب 
عليهم باليدعة ولا الشالين ع الستة - و الله أعلم ١‏ 
مب مساعم اوضح البرهان دم 


حدهجوم تلت 


ما الله اعلى به ٠‏ وكان الضالون والمغضوب عليهبم يبنون المساجد على 
قبور الانبياء والصالمين وقد نعى النى ميدي امته عن ذلك . 
ومن صفة الضالين انهم يديدون بالاصوات المطرية والصور اجميلة 
فلا ييتمومت باص ديتهم باكثر من تلحين الاصوات قال الله تعالى 
«وقالت البهودليست التصارى علىثىء وقالتالتصارى ليست اللهود 
عل شىء » وانت جد كثيراً من المتفقبة اذا رأى المتصوفة والمتعيدة 
لاير اهم شيئاً ولا يعدم الا جبالا صلالا ولا يعتقد فى طريةهم من العل 
والطدى شيا وترى كثيراً من المتصوفةوالمتفقرة لايرى الشريمةوالعل 
شيئًاً بل يرى ان المتمسك بحرا متقطع عن الله وانه ليس عند اهلبا مما 
يتفع عتد الله شىء وانما الصواب ان ما حاء الكتاب والسنة من هذا 
وهذا حق وما خالف الكتاب والستة من هذا وهذا باطل . 
وقد قال الامام العلامة فخرالدين الرازى رحمه اللهتعالى فىتفسيره 
الكيير ان المشهور أن اللغضوب عايممم اليبود والضالين م النصارى 
وقيل هذاضميف لان متكرى الصانم والمشركين اخبث ديثاً م ناليبود 
والتصارى فكان الا <مراز عن دينهم اولى بل الاولى ان حمل المغضوب 
علييم على كل من اخطاء فى الاحمال الظاهرة وم الفساق وحمل 
الضالون على كل من اخطاء قى الاعتقاد كاهل البدع والكفرة لان 
اللفظ عام والتقييد خلاف الاصل ويحتمل ان يقال الغضوب علييم 
مم الكفار والضالون م المناققون وهذه الآية دلت على ان ال مكلفين 
ثلاث فرق . اهل الطاعة واليهم الاشارة بقوله تعالى : هه انعمت 


سس لبي سس 


رمّى الله تعالى عنه أنه قرا كذلك » وهو مول على انه صدر متحا 
على وجه التفسير ء قيدل ماقلتا من انه انما جىء بلا لتا كيد التى لثلا 
يتوهم انه معطوف على الذين أنعءدت عليهم » وللفرق بين الطريقين 
ليجتنب كل واحد منحرا » فان طريققة أهل الاعان مشتملة على العلل 
باحق والعمل به ؛ واليبود ذةقدوا العممل » والتصارى فقدوا العلى ١‏ 
ولمذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى ؛ لان منعل ور كالعمل 
| ستحق الغضب يخلاف من لم يعلم » والتصارى لا كانوا قاصدن شيكا 
0 الى طريقه لمهم لم و 00 يأيه وهو 
اقياع لل صْلوا ؛ وكل من اليبود والتصصدارى صال مغضوب علميم 0 
لكن أخص أوصاف اليبوده الغضب ذا قال الله تعالى من لعته الله 
وغضس عليه » واخص أوصاق التصاري الضلال ءٍ أ قال الله تعالى 
اخيارأعنبم «قدضاو امن قي لو أصلوا كثي رأوضاوا عنسواء السبيل » 
و مبذاياءت الاحاديث وال ثار وذلك واضح بين 
قال الامام حى السنة اليغوى 96 غير المغد وب عليهم ولاالضالين »دوقال 
و 0 عبدالله رحهه افهتمالى غير المغضوبعايهم باليدعة ولا الصالين 
عرة ةا القة . 

قال الخازن فيتفسيره +3 تمير الملغضوب عليهم »© يعتى صراطالذين 
غضيت عليبم ( ولا الضالين ) أى وغي رالضالين عن المحدى » وقيل غير 
الملغضوب عليهم م اليبود والضالين ثم التصارى . وقيل غير المنشخوب 
نليهم بالبدعة ولا الضالين عنالسنة ‏ والله أعلم  .‏ , , 

ميد م سج اوشم الرهان دم 


سس #4« سب أ 
آآ ‏ سه 0000000 


عا الله 9 به - وكان الضالون والملقضوب عليهم ييتون المساجد على 
قيور الانبياء والصالمين وقد نحى التى مَككيْ امته عن ذلك . 

ومن صقة الضالين انم يعيدون بالاصوات المطربة والصور اجميلة 
قلا يبتمونت باص دينهم باكثر من تلحين الاصوات قال الله تعالى 
«وقالت الهو دليست النتصارى علىثىء وقال تالتصارى ليست اللهود 
عل شىء » وانت نحد كثير من المتفقبة اذا رأى المتصوفة والمتميدة 
لابراه. شيئاً ولا يعدم الا جبالا صّلالا ولا يعتقد فى طرريةهم من العلل 
وال هدى شيا وترى كديرأ من التصوفةوالمتفقرة لايرى الشريعةو العم 
شيئًاً بل يرى ان المتمسك بحرا متقطع عن الله وانه ليس عند اهلها تما 
تقشع عند الله ثىء واءا الصواب ان ما جاء السكتاب والسنة من هذا 
وهذا حدق وما خالف الكتاب والستة من هذا وهذا باطل . 

وقد قال الامام العلامة فخرالدين الرازى رجه ال هتمالى ىتفسيره 
الكيير ان المشهور ان المغضوب عليمث اليبود والضالين مم النصارى 
وقيل هذاضعيف لان متكرى الصانع والمركن اكيت كا مؤاليوه 
والنصارى فكان الاحبراز عر ديته اولى بل الاولى ان حمل المغضوب 
عليهم على كل من اخطاء قى الاعمال الظاهرة وم الفساق وحمل 
الضالون على كل من اخطاء فى الاعتقاد كاهل اليدع والكفرة لان 
اللفظ حام والتقييد خلاف الاصل ويحتمل ان يةآل المغضوب عليه 
حّ الكقار والضالون 3 المنافقتقون وهذه الااية دلت على أن المكافيز 
ثلاث :فرق . اهل الطاعة واليم الاشارة بقوله تعالى : © انعمت 


لس اوس سب 


علييم »© واهل الممصية واليبم الاشارة بقوله تءالى # غير ااغخضوب 
عليبم » وأصل الجهل فى دن الله والكفر واليهم الاشارة بقوله 
تعالى # ولا الضالين » فان قيل لم قدم ذكرالمصاة على ذ كرالكةر ةقانا 
لانكل واحد تحترز عن الكفو . وأماعن الفسق فقد لاحتر ز فكان أم 

فانقيل ماالط_كمةفى انه تعالىجء ل المقيولين طائفة واحدة ومالذن 
الذدت انه م الله عليوم . والمردودن فر يقين المغضوب عليبم والضالين 
المواب انالذن كلت نحم اللهعليهم #الذين ججعوا بينمعرقة الحق لذاته 
وانلير لاج ل العمل به . فرؤلاءم ال مرادون يقولهاً نعمتعليهم . قاناختل 
قيدالعمل بم الفسقة وم الأغضوب عليبم . كاقالالله تعالى ‏ ومن يقتل 
موّمتا متعمدا خُرْاوٌهِ جه خالدا فيبأو عض بالله عليه ولعته #وان اختل 
قيد العلم فهم الضالون لقوله تعالى # وماذا بعداأق الااأضلال » 

ومن الضالين الغضوب عليهم الذين لايوافق اتماطهم اقوالهم . 
ويفسدون قالتاس تحت ستار الاسلام والزهد وااتقوى والاصلاح . 
كيرا أحمد القادياى فى بلاد الحمتد . وموسى بمكى حار الله فى بلاد التتار 
قال الله تعالى# وءن الناسمن يقول امتاباللهو باليومالا . خروماهم عؤمنين» 
الىانقال#8 ا وله كالذيت اشتر واالضلالةبالهدى #الاياتةالديال المندى 
القادياقباعدينه لميشرى الاتكليز واما الدجال التتارى مودى يدك جار الله 
خقد باع ديته وأهل ملته ليشرى الروس وملا<دة اليلاشفة الشيوعية 
اللادينية لدو كل الطقر .و باحسارة فق اعى ييا 


سا ا 


إعا رد مستوزون . اواكك ا واشعروا الخلالة بالمحدى فا ر حصت 
يحارتهم وما كانوا مبتدن .. وما يضل به إلا الفاسقين ‏ الذين يتقضون. 
عبد الله من بعد ميثاقهو ي#طمون ما أص الله بهدأن وصلويفسدون ىف 
الارض اوثئنك حّ اعلادرون » (الفاسقين ) الخارجين عى:- الطاعة 
) عبداق ) ماعهدة اليم في الكتاب من الاعان حمد وي (ويفسدون. 
ف الاركن 6 المام :د التو يق عن الامان » فاهل الضلال م الذين 
اشتروا الضلالة باللهدى ء واحتاروا الكفر والشرك على الاعارت 
والتوحيد » واتيعوا التقاليد لخدي لحترا الضلالة وتركوا المحدى ءِ 
تفرجوا من المدى إلى الضلالة ومن الماعة الى الفرقة » ومن الامن 
الى اتلوف » ومن السنة الى اليدعة ء وهكذا رواء ان أنى حاتم ء» م 
ققله ابن كثير فى تفسيره . 

ومن صفات آهل الضلال إتكار ماف القرآن من الامثال وعدم. 
التتصديق مها أو الاستبزاء مها ؛ ومن صفغائهم الفسق والكروج عن 
تنو اما شدكه الله م بين ألله تعالى 8 إن أقه لا إستحى و يضرب 
مثلا مابعوصّة فا فوقها . فأما الذت آمتوا فيءامون انه الأق من رمهم » 
واما الذن كفروا قيقولون ماذا أراد الله ذا مثلا يضل به كثير]: 
وهدى به كثيراً . وما يضل به الا الفاسقين » الآية ‏ | 

وقد قال الامام العلامة اءت نيمية وحمه الله تعالى فى كتاب الرد 
على الاخناق » والميتدعون ثم الضالون ِ وقد قال سفيان التورى رجه 


سس لياح سد 


م سبد ج25 يمر وسسبيودي 


عليهم » واهل الممصية واليهم الاتتتارة بقولهختالى: « غير اأغضوب 
علييم » وأهل الجبل فى دت الله والتكغره ؤاليل-الاشارة بقوله 
تعالى ه ولا الضالين » فان قيل لم قدم ذكرالءعاة على ذ كر الكفرةقلتا 
لان كل واحد حترز عن الكفر . وَاعاقق الفسق فد لا حترز وكان أع 

فانقيل ماا كم ةفى انه تعالى جم لالمقبولين طائفة واحدة ومالذن 
الذين انعم الله عليهم .. والمردودين فر يقين المغضوب عليهم والضالين 
المواب انالذ ن كلت نعم اللهعليهم #الذين جعوا بينمعرفة لق لذاته 
والير لاج ل العمل به . فه5لاءمٌ المرادون بةولهاً نعم تعليهم . فان اختل 
قيدالممل فبم الفسققة وج االغضوب عليهم . كاقال الله تعالى 5 ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا لخزاؤه جه خالد! فيبا وغض ب الله عليه ولمنه »وان اختل 
قيد العلم فهم الضالون لقوله تعالى # وماذا يعمداأق الاالضلال » 

ومن الضالين الغضوب عليهم الذين لادوافق اعماطهم اقوالحم . 
ويفسدون فالتاس حصت ستار الاسلام والزهد وااتقوى والاصلاح . 
كير زا أحمد القاديانتى فى بلاد المحتد . وموسى بدكى حار الله فى بلاد التتار 
قال ال عمال < ودب الناس مق يقول امقاباقه وياليى مالا لخر وماحم عوؤمتين» 
الىانقال:8 او2كّالذين اشتر وا الضلالةبالمدى #الاباتةالددال اممتدى 
القادياىباعديته لميشرى الاتكلز واما الدجال التقارى موسى بدك جار الله 
فقد باع دينه وأهل ملته لميشرى الروس وملاحدة اأيلاشفة الشيوعية 
اللادينية فالحذر كل الخذر . وياخسارة من اغر ببها 


سس ملاس سد 


إغا حى :ل مستهزون ‏ اولئك الذئن اشتروا الضلالة بالحدى فا رحت. 
نجارتهم وما كانوا مبتدين . وما يضل به إلا الفاسقين . الذين ينقضون. 
عبد الله من يعد ميثاقهو ي#طمون مأ عن ألله به أن توصل و يمسدون ق 
الارض اولئك م الخاسرون » ( الفاسقين ) الخارجين عت الطاعة:. 
(عبدالله ) ماءهده اليهم في الكتاب من الاعان ؟حمد ويه ل( و يفسدون. 
فى الارض » بالمعاصى واتءويق عن الامان » فأهل الضلال مم الذين. 
اشتروا الضلالة بالمهحدى . واختاروا الكفر واالشرك على الاعارتفت 
والتوحيد » واتيعوا التقاليد بالميتدعين قلخذوا الضلالة وتركوا المهدى ءِ 
نفرجوا من الهدى إلى الضلالة ومن الخماعة الى الفرقة » ومن الامن 
الى اعملوف » ومن الستة الى اليدعة ء وهكذا رواه ان أنى حاتم 0-0 
نقله ابن كثير فى تفسيره . 

ومن صفات أهل الضلال إنكار مافى القرآن من الاءثال وعدم. 
التصديق بها أو الاستوزاء مها ؛ ومن صفاتهم الفسق والروج عن 
شدوه ماجددح انه + ا بين الله تعالى ‏ إن الله لا إستحي أن يضربه. 
مثلا مابعوضة فا فوقها . فأما الذن آمتوا فيءامون انه الاق من رمهم »> 
واما الذن كفروا قيقولون ماذا أراد الله سرذا مثلا يضل به كثيرا 
وهدى به كثيراً . وما يضل به الا الفاسقين » الآية . 

وقد قال الامام العلامة ان تيمية رحمه الله تعالى فى كتاب الرد 
على الاختاى » والميتدعون م الضالون ؛ وقد قال سفيان الثورى رعه 


سس إلا يمس 


الله تعالى ؛ اليدعة أحب الى ابليس من المعصية » لان المعصية قديتابه 
عنها واليدعة لايتاب ممما » فتكون أضر واهلك من اأحصية 

وف رسالة المج له » ومن الضلالة مذهب الاحادية والخلولية. 
الذئ زعمون ان الخاوق عين الفالق وانه حل فيه ا تقول به ابن. 
عرنى صاحب الفتوحات المكية واافصوص وأمثاله » ومن الضلالة 
قوطم ان الولى افضل من التى ء لان الولى بِأَحَدْ عن الله بلا واسطة » 
وان التى اد بواسطة اللك . 

وى اقتضاء الصراط المستقم له ايضا» ومن صفة اهل الضلال 
مخصيوص _زمان او مكان بعيد او فضيلة او زيارة قما لم برد يه الشرع 
امحمدى واعتقاد الفضل فيه مع كو نه لا فضل له قى الشريعة اصلا - 
ولافيه موجب تفضيله » بل هو كسار الامكتة او دونها » فقصد ذلك 
الكارت او قصد الاجماع فيه لصسلاة اودعاء او ذكر او غير ذلك. 
صلال بف . 

قال لامع #د ساطان العصوى اتاجتدى ثم المكى حفظه الله 
عز وجل »كاجبماع اه لكاشفر فى آقاق خواجة » واهل قرغانه فىاوش. 
وجلاد اباد زعم ان الاول مقر كرسى سلبان الى عليه السلام والثانى. 
فيه قبر ادوب التبى عليه السلام والءين ااتى اغتسل قيبا ء وكاجماعيم ىق 
شاه صدان فى ص غيتان ؛ وق سى اى تر كستان فى انصاف الشتاء » 
ويسمونه خلوت » وفضر بح مهاو الدن فى خارى فىكل وقت و خصو صا 
فى ايلة الاربعاء » وف بلخم فى الر بيع فى صأر ساخى * وفى مومه مغانه 


سس اس ست 

الظامة ٠‏ واعلم ارت عحموم اصيفات الذاهس يم فى قاوبهم الشخص 
قيقيمون قوله من غير بدبر ما قال . وهذا عينالضلال . لان القان 
ينبئى أن يحكون الى التقول لاإلى القائل : م قال على رضى الله 
تعالى عته . ان اللق لا يعرف بالرجال أعرف المقتعرف أهله وقال 
أحمد بن حنيل رحمه الله تعالى من ضيق علم العالى أن يقلد ى إعتقاده 
رجلا . وام الفرعيات فيصح للماىالتقليد'فيها لمرتل سبر ونظر ‏ وما 
الطرريقااثانى فك _كثير من الفلاسفةالذين در جواعن الششريعةوا دو دا 
فان قلت أن كان طريق المقلدين فى الاصول وطريق ااتكلمين 
مكنذا فا الطريق السليممن تلبيس ابليس . قالجواب انه ماكان عليه 
رسول الله عه وأصحاءه وناعوم ياحسان من إئيات اللالقسيحاته 
وإثيات صفاته عللماوردت به الايات والاخيار من غير تثبير ولا ري 

ممالمن ىقوة اليش إدر ا م ش 
وفى إقتضاء الصر اط المستقم لابن نيمية . فن أوصاف الضالين 
الاعرياك ا والمحدنات ىالامور الديذية . ولا ريسانمن العدانات 
قالدن ماأحديه يعض الناس [أمامضاهاة للنصاريق ميلاد عيسى عليه 
السلام واعايية للنى مه وتعظيا له . والله شيبهم على هذه المية 
وا لاجتباد لاعلى البدع من إخاذ مولد البى مَككه عيدا , » فا هذا يفعله 
السلف مع قيام القتضى له وعدم المائم عله ول كانخيرا لكان الدالت: 
أحن به مناء قانهم كانوا أأشد عحية رسول الله جك وتمظيا له منا وائا 


الله تعالى ب اليدعة أحب الى | بلدس من المعصية » لان المعصية قد يتاب. 
عا عه لانتاب مما ء فتكون ا واهلك من الخصية 

وى رسالة الحم له » ومن الضلالة مذهب الاحادية والكلولية 
الذئ يزجمون ان الفاوق عين الخالق وانه يحل فيه م تقول به اان. 
فرق عات التقوييات المكية 5 التهيو ص وأمثاله هء ومن الضلالة 
قولهم ان الولى افضل من النى » لان الولى يأحِذ عن الله يلا واسدطة » 
وان النى يأخذ بواسطة الأللك . 

وف اقتضاء الصراط المستقم له ايضاء ومن صفة اهل الضلال. 
خصيص_ زمان او مكان بميد او فضيلة او زيارة فما لم بود به الشرع. 
ا محمدى واعتقاد الفضل فيه مع كونه لا قضل له ق الشريعة اصلاء. 
ولافيه موجب تفضيله » بل هو كسار الامكتة او دونها » فقصد ذلك 
الكارتف أو قصيد الاجماع فيه لصلاة اودعاء او ذكو أو غير ذلك. 
ضصلال بيب 

قال الشامع . 
عن وجل » كاجماع اهل كاشذر فى أفاق <دواجة » واهل فرغانه ىاوش 
وجلاد ١‏ اباد بزعم ان الاول مقر كرسى ساجان التبى عليه السلام والثاق 
فيه قير ااوب التى عليه السلام والمين التى ادن قيها » وكاجماعهم ىق 
كه مس دان فى ص تيان ووق شبن اع ركيتان فق انصاف الشتاء « 
ويسمونه خلوت » وفىي ضر نح مهاؤٌالدن فى خارى فى كل وقت وخصوصا 


فى ايلة الاربعاء » وى بام فى الربيع فى صزار سخى » وفى موسم معين. 


سس ع بس سس 


الظامة . واعلم ات عموم أصحاب المذاهب يمظم فى قلوبهم الشخص 
يتبعون قوله من غير دير عا قال . وهذا عي نالضلال . لان النظر 
ينينى أن يحكون الى القول لاإلى القائل : م قال عل رضى الله 
تعالى عنه . ان اق لا يعرف بالرجال عرف الحق:عءرف أهله وقال. 
أحد بن حتيل رمه الله تعالى من صّيق عام العالم أن يقلد فى إعتقاده 
رجلا . واماالفرعيات فيصم للعا ىالتقليد فيها لمى:# سبر ونظر . وأما 
الطريقااثانىفك كثير من الفلاسفة الذين خ رجو اعن الشر يعةوا دو داا 
فان قلت أن كان طريق الةلدن فى الاصول وطريق !ااتكلمين 
هكذا ها الطريق السليممن تلبيس ابليس . فالجواب انه ماكان عليه 
رسول الله جَكلاة وأ جاه ونأ بعوم باحسان من إثيات اللالقسيحانه 
وإثيات صفاته علىماوردت به الآ يات والاخبار من غير تغيير ولاحث. 
عما ليس فى قوة اليشر إدر اكه . 
وف إقتضاء الصراط المستقم لابن تيمية . فن 31 صاف الضالين 
الام..اك فى البدع وا محدئات فى الامور الديذية . ولا ريسانمن الحدنات 
قالدئ 25007 بعض الثامن اما كاماد للنصار يف ميلاد عيسى عليه 
السلام وأما محية لانبى ويه وتمظما له . والله يثيبهم على هذه الية. 
وا لاجتباد لاعلى اليدع م من إمخاذ مواد النى مينة عيدا , فانهذالم يفمله 
السلف مع قيام المقتضى له وعدم المانم منه » ولو كان خيرا لكان السلف ‏ 
أأحق به متا » فامهم انوا أشد محية سول الله مك وتعظيا له منا واعك 


عد تا د 


1 


مت 


ال حيته وتعظيمه فىمتابعته وطاعته واتياع أصره واحياء سنتهظاهرأ 
وباطتاً » ونشر مابعث به وال+باد على ذلك بالقلبواليد واللسان»ء قارف 
.هذه طروقة السابقين الاولين من الباجرت والانصار والذئ اتيعوم 
باحسان ء وأ كثر هوّلاء الذين حدو:هم حراصاً على أمثالهذه اليدع مع 
ماهم حاص يعسن ا والاجببهاد الذى يرجى هم به اأثوية جدوم 
فائرين فىاص الرسول تما اصوا بالنشاط فيه ء» واعام عتزلة من حل 
السصنوو قر اع | دقرا فنةاو لتك ع ' لذ تند سول شوك 
خرف السحد ولا يصلى فيه . أو يصلى فيه قليلا» و عتزلة من تخد 
الصا بيج والنهنادانك] أذ شرق وية وكبر] .خا لديف هماسا مل 
قوم قط الا زخرةوا مسأجدهم » الخ 5 
قال الملعصوى حفظه الله عزوجل ؛ فاللير كل اخلير فى إتياع مافعله 
الرسول عليه وأصحابهوالسلف الصا طون رضي الله تمالى عنهم ء والشر 
كلالشر والضلال كلالضلال فما أحدثه المتأخرون قى الامور الدينية . 
ونه ان ل جيوهرة الدوونجيد و ضر سالقال:ه 
كل خير فى اتياع من سلغف>6 كل شير فى ابتداع من خلف 
قتَابع الصا مركت اسلقا وحانب اليدعة ممن خلفا 
وااراد من السلف المأمور ياتياعيم م الصحابة الكرام والتأبيعون 
«الاخيار والائمة ذووا الوقار رضى الله تعالى عنهم لاكل من سلف وان 
كان من الاثرار او الامة الدجالين اافجار . يا يزحمه كثير من لا ذيرة 
له من المبال وان كان فى صورة الامة او المشاتخ .واصحاب الممالم 


سس اس لد 


.هذا صراطى مستقها فاتيعمو ه»الابة .رواماً حمدواائسانى والدارىو غيرهم 

وعن بلال 8 الحارث ا مزق ركى الله تءالى عنه قال : قال رسول 
الله مَل « من احى سنة من ستتى قد أميتت يمدى فان له من الاجر 
مثل اجوو من عمل يها من غير ان ينتقص من اجورهم شيثاء ومن 
ايتدع بدعه ضلالة لا برضاها الله ورسوله كان عليه من الاثم مثل 1 ثام 
من عمل يها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئًاً . رواه الترمذى واين 
.ماجه وغيرها . 

وعن عيد الله ئ عمرو رذى اللهتمالىعتهها قالقال رسول الله كلاق 
« ليأتين على أمتى كا أ فى على بنىاسرائيل حذو التعل بالتعل حى ا نكان 
متهم من الى آمه علانية لكان قأمتى من يصتع ذلك وان يىاسرائيل 
تفرقت عل ثنتينوسبعين فرقة وملة » وتفترق' أمى على ثلاث وسيعين 
ملة كلهم فى النار إلا ملة واحدة ء قالوا من هى يارسول اللهقالما أ ناعليه 
واصحان » وواه الترمذى وقال هذا حديث حسن غريب » وكذا رواه 
أبو هريرة رخى الله عنه وحديثه حديث حسن صحييح ؟؛ وفرواية ]جد 
وألى داود عن معاوية رضى الله تعالى عته » .ئنتان وسيعون ف الثار 
وواحدة فى اللنة وه الجاعة » وانه سيخري فى أهتى أقوام تتجارى 
عد تاك الاعواء كا يبارع النتكاات يسناحيه لا ملق لزنه عرق وال" 
مغفصل الا دخله »> وكذا روآه . 1 

وعن أنى هريرة” رضئ الل تعالى عنه قال قال رسول الله عكلئتة 


ال ا 0 


كال كيته وتعظيمه قى متأ بمته وطاعته واتياع أعه واحياء سنتهظاهرا 
وياطتا » ونشر مابعث به والباد عللىذلك بالقلسواليد واللسان» قات 
هذه طروقة السابقين الاولين من الهاجرين والانصار والذين اتيعوم 
باحسان » وآ كثر هؤلاء الذين تحدو” نهم حراصاً عل أمثالهذه اليدع مع 
مالخحم قيها من حسن القصد والاجباد الى يرجى لهم نه الذواية مدو 3 
ايت فىآص الرسول عما 1 بالزشاط فيه » واغام : عنزلة من حل 
المعندب :و ل بور ا فيه ا 1 فيه ول كن لا يتيعه . وعنزلة مرلةى 
خرف المسجد ولا إصلى فيه : أو دصلى فيه قليلا » وغارلة حن فد 
المصما ييح والسحادات ال مز خرفة رياء وكير . كافىالخديث « ما ساءجمل 
قوم قط الا زخرةوا مادم 3 الثم . 

قال المعصوى حفظه الله عز وجل ؛ فا لي ركل اعلير قىإتياع مافعله 
الرسول مه كوا مها نهو الف الشاطوق رذ الله تعالى عنهم » والشر 
كل الشر والضلال كل الضلال فها أحدثه المتأخرون فى الامور الدينية . 
وقد قال فى جوهرة التوحيد وتعم ما قال . 

كل خير فى اتباع من سلف كل شير فى ابتداع من خلف 
فتابم الصاخ مر سلفا 2 وجانب اليدعة ممن خلفا 

واكزاة هع الساقه ا لاسو ر ياتياءهم مم الصحابة الكرام والتأيمون 
الاخيار والائمة ذووا الوقار رضى الله تعالى عنهم لكل هن تلش وان 
كان من الاشرار او الاعة الدجالين الفجار . كا يزعمه كثير من لا لذبرة 
الد فى اللبال وان كان قن صضرووة اللاعة او المشائخ .واصحاب العماتم 


سس جام اس 


اهذ! صراعلى مسقا فاتيحوهة الاي .رواه ا هدو النسافى والدارىوغيرهم 

وعن بلال بن الحارث المزى رحّى الله تعالى عته قال : قال رسول 
اله صَكلية « من الى شخة دن ساي قد أعيات يعدى فان له م الاجر 
مثل اجور من عمل يها من غير ان ينتقص من اجورهم شيئاء ومن 
اتدع بدعه صّلالة للا رضاهأ الله وورسوله كان عليه من الام مثل 1 تأم 
من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شا . رواه الترمذى واين 
.ماجه وغيرها . 

وعن عيد الله ن مرو ردّىاللهتماىعتحيا قال قال رسول اشهجكلاةة 
« ليأتين على أم ىك آً على بىاسرائيل حذو التمل بالتعل حبىا نكان 
57 من الى أمه علانية لكان ىأمتى من يصنع ذلك وان بىاسرائيل 
تفرقت على ثنتينوسيءين فرقة وملة » وتفترق أمتى على ثلاث وسيعين 
ملة كليم فى النار إلا ملة واحدة ء قالوا من هى يارسول اللهقالمااً ناعليه 
واصحاق رواه الترمذى وقال هذا حدوث حسن غريب ء وكذا رواه 
أبنو هريرة ركّى الله عنه وحديثه حديث حسن صحييح ؛ وقرواية! جد 
وأى داود عن معأاوية رحّى الله تعالى عنه » منتان 'وسيعون ق التار 
وواحدة ق التة وه الجاعة » وانه سيخرج فى أءتى أقوام تتجارى 
يهم تلاك "الاهواء م يتجارى الكلب بصاحيه لا ييقى منه عرق ولا 
مغفصل الا دخله » وكذا روآه . 


إوءن أ هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله مظان 


00 


من سك (سمشى عتّد قساد في قله اجر مائة شييد 5 رواه اليييق 
فى كتاب الزهد له . 

ن أ ىآمامة ركى اللهعنه قالقال ل انه عطيت َي ماضل قوم بعد 
هذدى ا الجدل ثم قر سيول د هذه الاب 
9# ما ضر بوه لك الا ويلا بل م م قوم خصمون » رواه احمد والعرمذى 
وابن ماده وقال القارى فى المرقاة المراد 0" ن المدل هنا التمصب لترو 2 
مذهيهم من غير ان ٠١‏ يكون لهم دليل . وذلك حرم . 

ش ار ع جزائتم ساء 
وعن أاضئ رد>دى ألله كغال + عثه أن سد ةل الله 2 كان يقول /* 
قشددوا على انفسي فيشدد الله علي فان قوما شددوا على انفسهم 
غشدد الله عليهم فتلك بقايام قى الصو امع والديار 8 رهيانية ابتدعوها 
ما كتدتاها عليهم * روأه ابو دأود وغبره 8 

وعن الامام مالاكبن فس رحمه الله تعالى م لاقال قال رس ول وتلاخ 
ركت في امرين ان تضلوا ما عسكتم يورا ككانته الله وتقة رسيو له 
رواه مالك فى موطئه وغيره . 

وعن غصّيفه بن الحارث الحاكق رى الّ تعالى ءته قال قال 
رسول الله وَككبةِ ما احدث قوم بدعة الا وفع مثلبا من السنة فتمسك 
بسنةه ذير من م احداث بدع4ه رواه اد وغيره 3 

5 ط صتؤائته 

وعن ابراهم بن مبسرة رمه الله تءالى قال قال رسول الله 2 
من وكر صاحب بدعة قهّد اعان على عدم الاسلام 7 روآاه البيبقى فى 
شعب الاعان رسلا . وكذا . 


سنس كية5» اسم 


وعن ابناعباس وقى الله تماق عاحا قال هن من تل كتتاب الله ثم 

انيع ما فيه هداه أن من اأضلالة فى الدنا ووقاه ينوم لأقيامة سوء 
المساب وق رواية قال من اقتدى يكتاب الله لا يضل ف الدنيا ولا 
يشقى ف الا خرة ثم /لى هذه الاية « فن انيع هداى فلا «ضل ولا 


الشكهى ع روآاه رزيت وغبره . 


وعن ان مسعود رضى الله عنه ان رسول الله وي قال ضريه 
الله مثلا صراط) مستقها وعن جتيي الصراط سوران قيهاابواب 
مفتحه وعلى الابواب سدتور صاخاأة وعند وان ألصراط داع يقول 
استقيموا على الصراط ولا تعوجو| . وفوق ذلك داع يدعو كلا مم عيد 
ان يغتعم شيئا من تلك الابواب قال وحك لا تفتحه قانك ان تفتحه 


فأعده حم قسدسره قأخير أن اأصراط هو الاسلام وات المي مارم 


الله وا نالستوراار هاة حدود الله . وانالدأ عىءلىراً من الور اهز ااقر أفق 


وأن الداعى من قوقه هو واءظ الله تى قلب كل موٌمن رواهرزين واحمد 
والييبقى ق شعب الاعان . و كذا ارواه الترمذى بتوع ا 

وق أ اآخر كعاتن 0 مئ المشكاة (الماويج عن عل رضى الله تعالى عته 
قال قال رسول الله عتفجر فكك إن باق عل البلان ونان اناق د 
الاسلام الاامعه . ولا ييقى مر القر أن الا رموه مسأحجدهم عاصرة وهى 
خراب من الطمدى ؛ عام قهم كرون صر أدم السياء . من عندهم رج 
الفتتة وفييم تعود رواه (أييبقى ق شعب الاعان ' 


وف يأب السمفة ماده - عن كنم هر بره ركى 5 تعالى ع4 قال قال 


سس سس سد 


رسول الله ل لاه سيمخر جع فى آخر الزمامت رحال متلون الدنيا بالدن 


« أىتخدعون ويطليون © يليسو ن للناس جاودائضاًنمن اللين » السنهم 
أحلى من السكر ء وقاوبهم قلوب الذئاب ٠‏ يتقول الله تعالى أى يغترون 
آم على ترون » فى حلفت لا بان على أوائك منهم فتنة تدع الخحليم 
فييم حيران » رواه الترمذىقات الا يصدق هذه الاوصاف على صوقية 
العصر وقلتدر يتهالذين .تعيش ون فالتكايأو الزوايا واتلانة قاهات » وتلك 
الفتئة كفعة الاور باويين واايلاشفة . 
وعن أفسعيدرضىالله تعانى عته قالقال رسول الله 2 لي لتتيعن 
سان من قياسج شبراً يشبر وذراعا بذراع دتى لو دخالوا ج<حر ضِب 
تيعتموهم »قي ل يارسو ل اللهاليبود والتصارىءقالفن. رواه الشيخانوقال 
القارى قشر حهامرقاة » المرادطريقة أه ل الا هواءواليدع التى ابتدعوها 
من تلقاء أنفسهم بعد انبيائهم من تغيير ديتهم و ريف كتامم الخ . 
وفى كنا بالفتن مته » عن حذيفة رضى الله تعالى عنه قال كان الناس 
سألون رسول الله مَكيةٍ عن اللير » وكنت أسأله عن الششر عنافة أن 
يدركنى ب قالقات يارو ل الله اناكنا فىياهليةوشر خاءنا الله بهذا الثير 
فهل بعد هذا اعأير من شر قال نعم . قات وهل بعد ذلك الشر من خر 
قال نحم وفيه ددن قات ومادخته . قال قوم الست م ا لمكن 
يشير هدى تءعرف ممم ونتسكر » قات قيل بعد ذلك الغذير مئو إلى 
شر » قال نعم دعا على آبواب جرتم من أحابهم اليها قذفوه فيها » قلت 
يا رسول الله صفبم لناء قال هم من جلدةتا ومتكطلدن بالسكنا غات فا 


ب امنا ين 


تأسرنقى ان أده ركبى ذلك ء قال تلزم جاعة المسامين وإمامهم » قلت فانم 
1 م جاعة ولا إمام » قال فاءتزلتلك افر قكلبا ولو انتءض ياصل 
شحرة دى يدركك الموت وانت على ذلك » متفق عليه » وقى رواية 
سملم »قال يكون بعدى أكة لاسبتدو ن يهداى ولانستنون سنغى » وسءةوم 
قيهم رجال قلو-همةلو ب الشدياطين فيجّمان نس : قال حذيفة قلت كيف 
اصتع يارسول الله ان أدركت ذلك . قالتسمع وتطيعالامير وان ضرب 
ظبرك وأخذ مالك فاسمع واطع . 
وعنتوبان رخى الله تعالىءنه قالقال رسول الله 00 د اتما أهاف 
على امتى الأهعة اللضلين ء وأذا وضع السيف فق أمتى لم برقم عنهم إلى 
دوم القيامة » رواه أو داود والترمذى . 
وعن حابر بنسعرة رحى الله تعالى عنه قال ممت التى وه يقول 
< ان بين يدى الساعة كذا بين فاحذروم 6 رواه مسرم . قال القارى ق 
المرقاة : كالدت هوق الم + ونتعورق اهؤاء فامدة. و عدون كلف 
الباطل ايه مَتييةٌ كاه ل اليد عكلهم . قلت كا كثرمشاتخ الطرقالقبوريين 
والملاحدة الملتجددن أصحاب العقول السذيفة والآ راء الياطلة . 
وءنسهل زسعد رطى انه تمالىعته قال قال رسو لال جيه « اتىق 
خرطج على الموض من ص على' شرب » ومن شرب ل يظيا أبداء 
ليردن على اقوام أعسقبم ٠‏ وهر قو نتى » ثم حال بيتىو مهم فاقول ابيع 
غيقال اتكلاتدرىما أحدثوا يعدك»ء فاقول سحقا سحقامن غير بعدى» 


سس بياس سس 


متفق عليه - وق رواية احمد ما رواه ان كثيرق تفسيره وكذا رواه 
مسال وأبو كاوى و لقان فى ١‏ تبن وت اواك عه وال قال رسي داه 
كه « الكوثر حوض ونهر اعطائيه رلى عزوجل في اللتة عليه خير 
كثير ترد عليه أمى نوم القيامة 7 أحته 5 الكوا كك 5 قيختاسمالعيد 
تمنهم » فاقول يار ب أنه م نأمتى» فيقول انك لاتدرى ما أحدثوا بعمدك» 
وى سأ نأى داود عن أى 9 ش”غ2ظ2ظ بتمالك رضىالله 
تعا ىعةهها عن رسو ل الله ييه قال « سيكون ف أمتى اختلاف وفرقة » 
قوم بحستون القيل ويسيئون الفعل ؛ يقرون القرآن لا تحاوز تراقييم 
عرقون من الدين صوق السهم من الرمية لابرجءون حىيرتد على فوقه 
3 ثمر اعفاق والخليقة طوى أن قتلوم وقتلوه ءِ يدعون الى كتاب الله 
وليسوا منه فىثئ” ؛ من قاتلهم كان أولىيالله تمالى منهم قالوا يارسو ل الله 
ما سيام قال التحليق » وق رواية : التسميد والتدليق . قال أو داود 
التسميد اس تغصال الشعر . وفيروايةعلردى الله تعالىعته أنه قال أسهاالتاس 
إنى معت رسول الله وله يقول « يخربج قوم م نآمتي يقرون القرآن 
يسمت قر تسم الى قرا تسم شيم ولا صبلات م إلى صلامهم عنما ولا 
صبيامج إلى صياءهم شيا » يقرون القرآن يحسيون أنه لحم وهو علييم 
لا بحاوز صلاتهم تراقيهم » عرقون من الاسلام ما عرق ااسهم مرت 
الرمية » الأمديث . 
ثم ان الحقق الامام ايا اسحاق ابراهيم اللخمى الشاطبى رمه الله 
تعالىقد الى فى كتابه ( الاعتصام ) حمل من علامات اهل الي دع 


سس ع سم سس 


والضلالة ‏ وقد حةق وأفاد ء قال رمه الله تعالى ان الاسلام قد كل 
وتم واستقام طريقه على مدة حياة الندى مَييْةٌ ومن .عد موته » وا كثر 
قرن الصدابة رضى الله تعالى عنهم الات تخزع قد بم توابخ 0 
الستةء 00 الى اليدع اأضلة كيدءة القدر ء ؛ م مل زل الفرق 
حسما وعده الصادق وَكَفْ فى قوله « اؤترقت اليبود عل إحدى وسيءين 
ترق والتسدا رق من للقي ونان قل اك لما عاضة وسيعات نراق + 
وق المديرث ادر لتنيدنئ سكن م ن قيلكم شير بشبر وذراعا بذراع 
حجىلو دخلوا جحرضس لدخاتموه » وهذا الحديث أعم من الاول ذفان 
الاول عتد كثير من اهل الملل خاص ياهل الاهواء » وهذا الثابى عام 

قى التالفات » وكل صاحب غالاة قن كا ها انه وده كوو النيا تومت 
سنة الله فى الخلق » ان اهل المق فى جتس اهل الياطل قليل » لقوله 
تعالى © وما! كثر الناس ولو حرصت عؤمتين » وقوله تعالى # وقايل 
من عيادى الشا كحور ©* ولان المموى قد يتداخل فى الاسأن » وسيب 
الروجح عن الستة الخحبل مهأ » فاندرست رسوم الستة حتى مدت اليدع 
أعتاقباء فاشك لعل الطهور صرماها » قيداً الديث غرييا كا بدأ ء ولكن 
مع ذلك لابزال ولن بزال طائفة من التمساء فى الارض من عياد الله 
تعالى دعر ضون أحمال العياد على كتاب الله فاذا وافقوه حمدوا الله » واذا 
200 ا تاب الله ضلالة من صل وهدي من اهتدى », فاو لك 
خلفاء الله تعالى فى ا لارض . 

قال اليدءة طر يقة فى الدن مشترعة تضاص الشرعية يقصد بالسلوك 


0 


عليها مايقصدد بالطر يقة الشرعية ؛ كالاختصاص في الا نقطاع للعيادة » 
والاقتصارمر12لى انأ كل ولأشرب والمليس على صئف دون صنفا > 
.وكالتزام السكيفيات والهيئا ت المعيتة فالعبادات كالذكر بهيئة الاجماع 
5-5 فى صوورت واحد وااد عام ولادة النى م عيدا » وكالئزا م صيأم وم 
النصف مدن شعيان وقيأم لملته وصا<ب اليدعة إعا #ترعرما لمضاص 3 
السئة حتى يكون مليسا .باعل الثير » إذا الانسان لايقصد الاستتياع 
باص لايشابه المشروع » لانه إذ ذاك لاستجاب به فى ذلك الابتداع 
تفم) » ولا يدفع به روا ء ولاحييه غيره اليه » ولذلك مد اميتدع 
يمنتصر لردعةه الور فيل التشر يع ولو بددعوى الاقتداء بفلان ا لمروف 3 
فانت ترى العرب الهاهلية فى تغيير ملة ابر اهيم عليه السلام كيقفه 
تاولوا قها احدنوه احتجاحا مسهم »كةو لهم فى أصل الاشراك #مانعيدم 
إلا ليقرهنا إلىاللهزابنى و كنرك ١‏ لس الوقوف يعرقة لقوطمءلا رج 
دن المرم اعتدادا ورمنته وكطواف من طاف باألمت عريأنأ قائلف 
لا نطوف يالبيت يثيا ب عصينا الل فيهاءوما أشيه ذلاكماوجروهلصيروه 
بالق جيه كالمشروع ؛ و يصدونيالسلوك عليم' الميالغة ف التميد لله تعالى ء 
وهو عام مءنى البدعة » إذ هوا امقصود يتش يعبا » والعاأمل بغير السمة 
تدينًاً هو الميتدع بعيته » والتارك لامطلوبات الشرعية انتركبا كسلا أو 
ا قبوعاص ه وان كا 25255 قبرى ميدع 3 
لاذفاء ان اليدع مر :الى حسف تصورها 2 العاقل دُمهأ 6 لان 
لأتياعها خروج- عن الصراط المستقم ورى قى تحماية > وان الشريعة سياءت 


مسد اي بيس سس 


كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان » كا ثيت نصما » فان كان كذلك 
فال ميتدع نيا رمي لاقو لةن ساق سالة 1و ماله » ان الشسريعة لم نم ٍ وانه 
هنا العا يجب أو وستتحب استتدرا كبا ء لاأنه لو كان معتقداً كالما 
وتامها من كل وجه لم ييدع ولا استدرك عليها » وقائل هذا ضّال عن 
الصراط المستقم 1 
قال اءئ المادحشون معمءت مالا رحمه الله تعالى يقول ؛ من ايتدع 
في الاسلام بدعة براها حستة فقد زعم أن ممداً ويك خان الرسالة » 
لان الله تعالى .يقول 8« اليوم أ كلت لج ديتكم » فا لم يكن يومئت 
ديا قلا يكون اليوم ديت » فن يبتدع شيئا فى الدءن قهو ضال » أمأ 
مكفيك ما كى من م خير متك وهر شيوخك آلا وم الصحاية 
والتابءون الاخيار رذى الله تعالى عنهم . 
قوله تعالى « إن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيماً » قد ياء تفسيرها 
ف التديث من عاو قرت لكنة رضي الال عتنا فالرض قوفي ل الله 
مَييْيةٍ ياعائشة # إن الذذن فرقوا دينهم وكانوا شيم »© من مم قات الله 
ووو لد أعر “قالم أحصاب الاهواء واصحات اايدع وأصحاب الضلالة 
منهذه الامة ء ياعائشة ان لتكل ذنب تو بة ماخلا أأصحاب الاهواء 
واليدع ليس لمم نوية » وانا برىء منهم وجم متى برآء . 
قال الامام الاوزاعى رحمه الله كثالى © لشو ان من أبتدع يدعة 
صلالة ١‏ لغه الشيطان العيادة ؛ أو ألتى عليه اللشوح والبكاء كي يصطاد 
به ؛ فالمبتدع يزيد فى الاجتهاد لينال فى الدنيا التعظم والمال والجام 
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وغير ذلك مرتي# أصناف الشهوات »ء الا ترى إلى انقطاع الرهيان ف 
و 58 قَ 0 94 الحديرت 8 

والمبتدع خشى عليه الفتئة » وقد حكى عياض عن سفيان بن عدينة 
رههما الله تعالى ء أنه قال لا ل مالكها الى اميد أن أحرم من عاب عوك 
الرسول يده فقال لاتفمل فارتكف هذا خالف لله ورسوله احتثّى 
عليك الفتنة فىالدنيا والمذاب الاليم فى فالا جرع اماصييت قوله عا 
فل حدر الذءت > الفونئعن ارو ان دغ مهم فتنه أويصيبهمعذاباليم» 
قال فاع قتده قىهذا اخاءاه ين اعنال اندها 3 ا 2 ونه أعظم مي أ 
ترى انلك سيقت الى فضيلة قصر عنها رسول الله َكَل . وهذه الفتنة 
التهذ كرها مالك رمه الله تعالى فى تفسير الآاية هىشأرت أهلل ليدع 
وقاعدتم التى يؤسسون عليها بنيانهم . فانهم يرون انماذ كره الله تعالى 
قى كتابه وماسته تديه 2 دون ه|اهتدو ا اليه بعق و لهم 3 

وفى مث ل ذلك قال ابنمسءود رضى اللهدتعا!, عنه ما روى عنه ابن 
صر ووم كانر جل مع يم يقولرحم الله 22 عقال كذا د ره ةيحان 
الله . فيقول القوم وريقول رحم 0 من كال كذاء كدامرة اليف نه 
فيقول القوم . يهنى انه يلقن الناس التسييم والتحميد بالسكيفية الى 
ذ كرها فمد ذلك بدعة . لان النى مَبكنةٌ ما كان ,يلقن أصحابه الذكر بهذم 


سس لزيا سسا 


الكيفية . ذلك يان الصحابة والتايمين لطى كانوا لا يتجاوزون فى الدين 
حد الاتياع ولوالى مستحسن فى الرأى ٠.‏ ويمدون من زاد ق العيادة على 
ماورد ولو فى الصورة والكيف مبتدعاً مفضلا نفسه على الشارع واضعما 
نفسه موضّءمن اهتدى الى مالم يهتد اليه ارسول يديه فى بيان كتاب 
الله وتبليغ دن الله . وبيان ما وصل الى الله . 

ولماتةرر ان اليدعة ضلالة . وازالمبتدع صّال ومضل . ومن صفاته 
أهل الضلالة الاختلاف والتفرق شيعا وتفرق الطرق  .‏ تشيد به 
الآيات والاخيار . و لاتحد ميتدعا من ينسس الىاللة الاوهو يستشهد 
على ددعته بدليل شرعى . فينزله على ما واقق ءعةله وشهوته . وهو اص 
كات قي المكمة الازلية اتى لا مد لما . قال الله تعالى # يضل به كثيراً 
ومهدى يه كثيرأً » وقال تعالى 9 فاما الذين فى قلويم زيغ فيتيعون ما 
تشأبه منه » الااية . 

3 أن يعض المفسر بن وان قالوأ ان المغضو ب عليم اليبودوالضالين 
التعيارىئ دا والكان لأيعد اتفال اق الصاليت: سكل فنه كل هن ال 
عن الصراط المستةم كان من هذه الامة اولا . اذ قولهتءالى« ولا تتيعوا 
السيلقتفرق بيج عنسبيله * عام فىكل ضال كان ضلاله كضلال الشرك 
!والنفاق . أو كضلالالفرقالمعدودةفى ال لة الاسلامية وهو بلغ وأعلىيق 
خصد حص رأ هل الضلال . وهواللائق بكليةفاحة الكه تاب والسيع اثاتى . 

قال ومن جملة أهل اليدع والضلال هو لاء الفقراء الذين زجموا انهم 
سلكوا طريق الصوفية . وقاما جد متهم من حسن قراءة الفاحة ىق 
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ألصلاة الاءلىاللحن. فضلا عن غيرها . ولابعرف كيف يتعيد . وكيفه 
يعامون ذلك ومم قدحرموا مالس الف كر الى تغشاها الر+ة . وتنزل فيبا 
“السكيتة وحف بها الملا نكةءفيا نطىاسهذا التووعتهم صلواءفاقتدواجيال 
آمثالهم وخرجواء ع نالصراط المستتقيم الىانجتمعوا 1 احدمشيثاًمن 
القر اد ن يكون حسن الصوت طيب التغمة جيد التاحين تشيدقرائتدالعتاء 
الذموم م يذ كرون الله ويرقعون اصواهم عل صوت و!حد نشيهالغتاء 
قلت بل مثلاصوات حمر جمعاء ترقت نبقا 5 كان هو ااشاهد ق بلاد 
روكنعان )اورت قوق اذهذا سو عالين الددكز التدوتث الباء و كديا 
فانه لو كان حت لكان السلف الصاح أولى بادرا كه وقهمه والعمل به 
والا فاين فى السكتاب أو السنة الاجماع للذ كر على صوت واحدجهراً 
عالياً ء وقد قال الله :الى « ادعوا ربع تضرعا وخفية انه لاحب 
'المعتدين 6ه والمعتدن فى التفسير جم الرافعون 506 بالدعاء » وعن أنى 
موسى الاشعرى رضّى الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله ولي ى 
سفر مل الناس يحبرون بالتكبير ء فقال النبى مييةٍ « اريموا على 
انفسي ء انج لا تدعون أصم ولاغائيا ؛ انك بدعون 0 قود ادوهي 
- » وهذا الحديث من عام تفسير الاية ؛ ولم يكونوا رضى الله تعالى 
عتهم يكبرون علصو توادد » ولكتههام عنرقع الصوت ليكوتوا 
ممتثلين للاية ءِ وقد جاء عن السلف ايض النبى عن الا جنماع على الذكر 
والدعاء بالمميئة الى تمع عليباهوٌلاء الميتدءون, وجاء ءتهم التهى عن 
الساجد المتخذة لذلك ؛ وهي ار بط الى سموتها ياأصغة . 


م 1 عمسا 


وفقراء الوقت قد تخيروا يايات وتميزوا باصواتء ىإلى الاعتداء 
أقرب منها إلى الاقتداء »وطريقتهم الى اخاذها مأ كلة وصتاعة »قرب 
منها إلى اعتدادها قربة وطاعة . وقد صعح من حدريث عرياض نسارية 
رضى الله تعالى عنه قال وعظنا رس ول الله وليه موءظة بليغة ذرفت 
هنبا العيواة ووتجات متنا القارف الخدييق غقال الاباك الآ جزى: الام 
السبى ابو بكر رمه الله تعا ى, ميزوا هذا الكلام » فاته ل يةلى صرختا 
من موعظة ء ولا طرةنا على رؤوسنا ؛ ولا ضر بنا على صدورنا » ولا 
زفتأو لارقصتا؛ يا يفعل كثيرمن المهال .صر خونءندالواعظوبزءةون 
ويتناوشون » قال وهذا كله من الشيطان يلعب بهم وهذا كله بدعة 
وضلالة » ويقال لمن قعل هذا » اعلم ان النى مَكليةِ أصدقالناسموعظة 
وانصح الغانى لايع وارق القاض قا غوسي الناس فى هاه بعدى له 
يشك فى ذلك عاقل ء ما صردوا عند موعظته ولا زعقوا ولا رقصوا 
ولازفتراء واو كاد واي 13 اح الناشي وان هايو 
عد تسو ل اكما وق : ولكته بدعة وضلالة ومتكر ءٍ فاعم ذلك وله 
تت شر ا ناهلت المهالكين : 

ومن اليدع عمل جلة من ينتمى إلى طريقة الصوفية من تربصهم 
بويعض العيادات ( الارعة كخم حَوَانية واووادالتقعنة دي اطيزات 
و اشدم من يلاز : تلاوة قصيدة البردة ) أ قائا خصوصة غير ماوقته 


الشرع فيبا »ورعا وصضعوا لانواحمن اءيادات لياس يها 3 واشيام 


سس كرضي انس 


ذلك من الاوضاع الفلسفية يضمو :باشرعية » أى متقر اها إلىالمذ 
الا لحية فز مهم ء ورعا وضعو هاعل مقاصدغير شر عية » كاه ل التصريف 
الاذ كارو البفوات لبدعيو ايها نيا الذفا فين الالو للاةالططوة وؤفية 
الأدلقة ولو القعاذاانها أن كاف أو عرساو أ تسم توا ركو ار اتا 
خهذه كلها بدع يدانا جد كي من بعض لبعد هذه الاغراض عن 
اللقاصت الشرضية الاسثلامية الموذوعة مبراة عن مقاصد التغرصن > 
مطهر ةن عسلك مهاءن أوضاراتياع الموى . وهذا كله انفرضنا أصل 
العيادة مشروعاً فان كان أصلها غير مشر و ع فحى بدعة حقيقية صر كية 
كالاذ كار وال" دعية الى.زحمون انها مينية عل علم المروف. 5 اعمزميه 
أليوتى وغيره ممن حذ احذوه لو قاوية وكل ذلك ضصلال ء واشيه بالسحر 
وان ادعو! انه كرامات:: 

وواضع البدعة يزعم آنه يقرب .ها إلى اللهتمالى » قحىعنده ما يلحق 
بالتروعات + كندل التاق عع يمن وافيع الاول ماحما بايام الاعياد 
لانه مكب ولد فيه ؛ و5 عد السماع والغناء مما يتتقرب به الى الت الى بتاءا 
على أنه حلب الاحوالالسخية ء آو رب ف الدعاء مهيئة الاجتماع في ادبار 
الصلوات داتما » أو زاد ف الشريمة أحاديث مكذوبة لينصر فى زه 
سنة ممدوكظة » ويقول انما كذبت له لاعليه وكل هذا بدعة واذتراء 
على الشريعة . 

قال وانما سعى أهل البدع أعل الاهواء» لأنهم اتيموا أهواءهم 
خر يأخذوا الادلة الشرعية مأحذ الافتة_ار اليبا والتعويل عليبا » حَتى 


مس37 شرا امس 


تكنذووااغتبا بل قنضوا اعوايي واعقه زاعل ار امهم ثم علو | الادلة 
الشرعية متظور]ً فيبا من وراء ذلك ء واكثر هوٌلاء هم أه ل التحسين 
والتقبيحح ومن مال إلى المفلاسفة دمع ويدخل ف تمارهم من كان معهم 
ع شى السالاطين لنيك ما عتدهم 2 اومان للرئاسة + قلا بد أن عيل 
مع التاس ميواهمو م ولعليهم ذمأ يل وأرادواءفيذلك قسد تّالامور 
وتغيرت الشريبعة . 

قال اليف العس نو ماهم هته اامكلوان عه مبلطان الحسوئى 
تسد ارتو لاون الان 4ه الكرسةاق كا اماه ما لعقة 
الكعية المشرفة من المهجمرة و العسوف رع الموقدةصضثيلة النور يتنفر عمهاقاي. 
والسضيهنا القن مع الدشيل لاق عد شاهدت فى كدكر التضاري 
و بيع اليبود ومعابدال موسو اليودا والبراهمة فى بلادالرو س والصينوا مغل 
والتيت والحتد وأورويا ا بوقدون الهاص والشموع ف أنواب ممابدم 
وبين يدىصورمعيودانهم . ولحذا شيهمن ذاك؛ واللال ان النبى مين 
حذرنا عن المشامهة-هم بك وضسمالمسةلةحدرث الاذان <ين ذكر الناقوس 
والنارتم بعد زمانطااعت ق كتاب الاعتصام للمحقق ااشاطى. قالاءن 
العر ىاو له نا ذال ميتورقاأسحد شوير ملك حبى بن لدو تددن هال دكانو | 
اكات كه يدوو اا إلة الا ف ماصسيو | اضوسية راذا الشوى ة اناس 
واءا كانت تايب باتألوق ٠‏ فزّادوا التحهير الخ »وقال العلامة اللاستاذ 
السيد د رشيد رضا فى عاشيته » قال بعض 0 أن الرامكي 


وفوا اكبيد وصبع المياص فق الكعية اأشرقة ليأ نس!أسامون وضع الثآار 


لس سرس لس 


فأعظم معايدم 4 والتأر معيود اموس 3 والظاهر ان البرامكة كانوا مع 
رؤساء ججعيات المهوس السرية التي نحاول هدم الاسلام وسلطة العرب. 
وإعادة الملاى للمعدوس ءُِ واع_أ بلك لام هارون الرشحةك لاانه وقف على. 
دخائلىم ء قال الممصوى فعلى هذا ثيدت أن وضع المجمرة وإيقاد الشمع 
الضخيل الدور على عتية الكدمية المشرقة عن ودس أعداء الاسالام قي حصت 
على ولى الاص العامل بالسمة ممع ذلك مع انالمشاهدان تلك الشممة/ 

أن أهل اليدع وأصحاب الضلالات هم خواص وعلامات يعركقون 
يهاء منباالفرقة الى نيه عليبها قوله تعالى * ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من دعف ماحاءهم اليينات « والقيتا يدهم العداوة واليتكباءالى. 
الى يوم القيامة » واءتصموا حيل الله جبيما ولا تفرقوا * قال .عض 
العاماء صاروا قرقالا قياع اهواهم 4 وعفارقة الدن لشنبة أهوائهم 
فافترقواء وهو قوله تعالى # ان الذن قرقوا دينهم وكانوا شيعا ثم 
35 الله الع مهم وله ل لس معهم َ 0 # وم اليناف اليدع 
وأحعاب الع د . وقد وحجدناأ أحضاب وسو ل الله 2 مع بعذه 58 
اختلفوا فى احكام الددن ول يتفرةوا » ولا صاروا شيعا لانهم ل يفارقوا 
اندن واعا الذعلفوا فما أذن هم من الاجمهاد 5 والاستنياطمن الكتاب 
والستة قمأ ُ يدوا قمة 2 كالذتللاف أَى بكر وخحمر وعلىد شرف ا 
ال عنهم ىق الحمد ع الام وغوه 8 فاختاقو ا قه وكانوا م هدا اهل 
هرودهة وتتأصعح 4 وأخوه الاسالام قما يدحهم قاعه 4 ذما دعس اليه هواء 


سس يس لد 


اللردية التىحدومئها رسو ل الله مَكْةِ وظيرت العداوات ومحزب أهليا 
قصاروا شيم . دل على انه اتما حدث ذلك من الأمسائل المحدنة الى القاها 
.الشيطان على افواه اولياته . 
فكل مسئلة حدثت فى الاسلام واختلف الئاس فيهأ ول ورث 
ذلك الاختللاف ينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة عامتا انبأ من مسائل 
الاسالام» وكلمسئلة حدثت وطرات قاو جيتالعداوة واليةضاء والتداير 
والفندرمة عنها اتا لمع مرت اع الذى فكي :وانيا الى ع 
وسول الله وك سين الا د وذلك ماووى عن عالقة ردن اله 
تعانى عنها قالت قال رسول الله وله يا عائشة « ان الذن فرقوا ديهم 
وكاتوا شيعا » من م قلت الله ورسوله اعلم قال م اصبحاب الاهواء 
واصحاب اليدع واصحاب الضلالة من هذه الامة الحديث و قال فيجب 
علىكل ذىعقل ودن ان يحتنبها » والاسلام يدعو إلى الالفة والتحاب 
والتراحم والتعاطف » فكل رأى ادى إلى خلاف ذلك تفارج عن الدين . 
ومن ذواص أه ل البدع والضلالات ما نيه عليهقوله نال ىتإفاما الذين 
فى قلويهم زيغ فتسدوق نا لقانه فعه ع اله ره قبينت الآ ية ان أهلل الزيغ 
يتيعون متشايهات القرآن » ومعتى المتشابه ما اشكل معتاه , ول يبين 
مثزاه ومن علامائهم اتياع المموى ,ٍ وهو الذى نيه عليه قوله تعالى 
طافاما الذيت فى قاوبهم زيغ » والزيغ هو الميل عن اللمق اتياعا للبوى ء 
وكذلك قوله تعالى # ومن اضّل ممن اتيع هواه بغير هدى من الله * 


بين لامات سه 


اقرايت من اذ المهدهواه واضله الله على على ) وقد قررناان اصل 
الدلال وحدوث الفرق اتماهو الجهل عواقم السنة . 
قال الامام مالك رحمه الله تعالى ان العيد لواردكب جميع الكيابر 
بعد أن لا يشرك بالله شيئا وجبت له ارفع النازل لان كل ذنب بين 
العيد وربه هو مته على رجاء . وصاحب اليدعة ليس هو منها على 
رجاء ء اتما يبوى به فى نار جم احكونه اعتقد ببدعته خيراً وثوايا . 
انتعى ماخصا . 
قال العلامة البركوى مد بن بير علىالروىالمنؤفى كتابهالطريقة 
المحمدية » بعدما ذكر الاحاديث الواردة فى ذم اليدعة وضررهاء ان 
لليدعة معءرى لغوى عام وهوالمهدث مطلةا عادة اوعيادة » ومعنى شرعى 
خاص هو الزيادة فى الدن أو التقصان منه الطادثان بعد المحابة بغير 
اذن من الشارع لاقولا ولافملا ولا صرحا ولا اشارة ؛ قلا يتناول 
العادات أصلا » بلتقصر على الاعتقادات والعيادات ؛ قبذه هى صراده 
ييه بد ليل قو له يفيه « فعايج سيت رويعة اعللناءال اعيين اديت 2 
ومن احدث فى أصرنا هذا ما لبس منه فبو رد » وقوله طَكللّهِ « ام 
اعلى بأمور دنيا 1 » والبدعة فى الاعتقاد فى المتيادرة من اطلاق اليدعة 
والبدعة فى الاعتقاد هى ١‏ كبر من كل كبيرة فى العمل حى القتل والزنا 
واليدعة فى العيادة وان كانت دونها لكتها ايضا منكر وضلالء لاسا 
اذا صادمت سنة موّكدة . و اما اليدعة فى المادة كالتخل فليس قملها 
مبلالة » بلبر كبا اولى . فظبر ان البدعة ثلانةاصتاف صرتية قالقيسم .تم 


سح 7 11د 1 سحدسد 


ان فعل لأيدعة اشد ضرراً من ترك الستةء» لان الفقباء قالوا اذا تردد 
فى شىء بين كونه سنة أو بدعة فير كد لازم . 

فان قيل!نماسيق قد دل على ان الكتاب والسنة كافيان ىآأص 
الدين »وان مالم يثيت باحددها ددعة وضلالة » فكيف يستقيم قول 
الفقباء الادلة الشرعية اريعة ء قلتا لايد للاجاع من ستد من احدها 
حالا ومالا على الصديسم » والقياس من اصل ثابت احدها » وانه مظبر 
لا مئيت » فرجعالاحكام ومثيهاإ؟نان فى المقيقة , فظهر منهذا أن 
ها يدعيه عض المتصوفةفى زماننا إذا أتكر علييم عض أمورم المذالقف 
للشرع الشريف ان حرمةذلك فى العلل الظاهرو انا أصحاب العلل الياطع 
واته حلال قيه » وأنكر تا خذون من الكتاب وانا تكد من صاحيه تمد 
جه » وذل ككله منالترهات والماد وضلال » ويحب على كل من 
معمه من المومتسالانكار على قئله ؛ والجزم ببطلان مقاله بلا شك 
ولا ردد والا فبومن جملتهم » فيحكم يالز ندقة علييم 1 

ومن الامور الميتدعة الياطلة ااتى ١‏ كب الناس عليها على ظن انها 
قرب وطاعات استتجار القارىء لتلاوة القرافت ووقف التقود عليبا 
والاصى ياعطاء ثوابها الى أرواح من بريد الآمس والوصية بذلك » 
خبكل هذا ياطل وصّلال ؛ وقالعطاءالله السكندرى فى حكه أن من علامة 
اتياع الهو ىالاههام والانهماكقىنوا ف لالعيادات مع التساهل قالفرائض 
والواجيات » وكذا تقله التازلى قى لذر ؟جايه خزيته الاسرار . 

قال العبدالضء.ف وقد صرح العاماء بان الالمام ليس من أسياب امعرفة 


سس بي قرس لس 


بالاحكام » وفى العقيدة التسفية والالمام ليس من أسياب معرفة الحق 
لشىء عند أهل المق » وكذلك الرؤيا فى المنام دعيوها اذا خالتا 
كتاب العلم العلام » أو سنة تمد عايه الصلاة والسلام ‏ وقد قال سيد 
الطائفة الصوفية جتيد اليغدادي رحمه الله تعالى الطر ق كلبا مسدودة 
إلا على من اقتنى أثر الرسول يليك » وقال من لم يحفظ القرآن ولم 
يكتس الهديث لايقتدى به قى هذا الاص لان عامتا ومذهينا هذا 
مقيد بالكتاب والستة . 

وقال ابو يزيد اليسطاى وحه الله تعالى » لو نظرتم الى رجل 
أعطى من الكرامات حتى تربع فى المواء فلا تمتروا به <تى تنظروا 
حكف #2دونه عند الاص والتعى وحفظظل الأدود . ا :. 

قال النيف االخضغفت نه كنات ١‏ تسوس نان اه قال اغا 
طولت الكلام قشأن أهل ااضلال وصفاتهم لكثرةهموهم ونشتت 
سيابم وتفرقمذاهيهم ليعرفوا فيحتر زوا؛ لان من عرف السم اجتتب 
ومن جهل زعا وقع فيه فبلك وكا دلت عليه الآيات القر آنية والاحاديث 
النيوية » وشهدت التجرية فنسانك الليم أن توققنا إلىصراطكالمستقيم 
الذى وفقت له آنبيائك وعيادك الصاطين : واحفظنا يارينا ء نالوقوع 
قها وقع فيه الذن غضبت عليبم وما وقع فيه أهل الضلال . آمين . 


سدع ركاقت- 


سس يليام سس 
الخاتمة فى ( أمين ) 

قال اسذافظ العراد ابن كثير فى تفسيره يستحب لمن يقرا الفاحة أن 
يقول بمدها آمين مثل يسين » ويقال امين بااقصر ا يضا ء ومعتاه اللهم 
استجب » والدليل على استحياب التأمين مارواه الامام امد وابو داود 
والترمذى عنوائل بن<جررضى هه تعالى عنه قال سعمتالنبى ويه قرأ 
+9 غيرالة ضويب عليهم ولاالضالين »* فقال امين . مد بباصوته ء ولابى 
داود رفع بهاصو ته ء وقال الترمذى هذا حديث حسن » وروى عن على 
و اندو فو عير ها راك الله تعالى عنهم وعنأق هريرة رضى اللهتعالى 
عنه قا لكان رسول اف وَيَكْيْدَاذا تلا +« غير ا مغضوب عليهم ولا!اضالين)* 
قال امين حى يسدمع من يليه من الصف الاول ؛ رواه ادو داود » وابن. 
ماجه » وزاد فيه فير نح يها المسحد قال الدارقطى هذا استاد حسن . 

وتقل ابو نصر القشيرى عن امسن وجعقر الصادق رجه الله 

قعالى انهاشهها المم من 1 مين مثل ف آمينالبيت١أرام‏ 6 قالااش وكاق. 
ىني ل الاو طارخطاء جاعة هذه الرواية » قال إصحا بتأوغيرم و مسحب 
خلك لمنهو خاريج الصلاة » ويتأ كدف حق المصلى» وسواء كان متفردا 
أو انان ا ونماعويا وجيع الاحوال » » أساجاء فى الصحيحين ع نأي هريرة 
رحى الله تعالى عنه ان رسول الله يَكتةٍ « قال اذا أمن الامام فامتواء 
قانامح وافق #أمرعة اميق الملائكة غفرله ماتقدم من ذنيه » وقى مس 
ع نأنى موسى رغى الله تعالى عنه مرقوعا اذا قال ؛ يمنى الامام « ولا 


سس يه رس لد 


الضالين »6 فقولوا اق حب الله ) قالابن فا وك الله تعالى عتهماأ 
قلت يا رسول الله مامعنى أمين » قال رب افمل » قال الل وهرى معنى 
آمين كذلك فليكر] وقال الترمذى مءناء لا خيس رجاءنا ء وقال 
الا كرون معتاهالليم أسة .جب 000 القرطى عن 2شاهد وجعفر 
الصسادق وهلال بن ساف ر م انه سال اق امي أسم من انناء الله 
تعالى » وروى ابنصردويهء نأف هربرة زدئ الله تالى عنه ان وشول 
يله قال ( آمين خاتم رب اتاد ل عنافة ا اك ون اسن و 
الله تعالى عنهة قالقال رسو لال لات يه إعطيت أمين قالصلاة وعتدالدعاء 
2 بعط أاحد قيلى الاأن 5 موسى » كان موسى يدعووهارون رومن 
قاختموا الدعاء ا عات كان الله إإلستجيب _- « 20 فاروق دل د 
مندعا لقولهتءالى « قد أجييت دعوتي » فابذا قالمنقال ان المأموم 
لا يقرأ لانتأمينهءلىقراءةالفاكة عحزلة قرائتها » ولمذاجاء في الحديث 
« من كان له 0 الامام له قراءة » رواه امد قى مسدده 00 

قال الامام ى الستنة اليغوى فى تفسيرهء والستة للقارىء أن 
يقول بعد 08 من ا القاهة اميق ععهو لاون الناضة كه 
وهو مخفف و جوز ممدوداً ومقصوراً ءِ ومعنأهاللبم “عع واسةتجب وقيل 
هو طابع الدعاء » وقيل هو خاتم الله على عياده يدقع به الآفات عنهم 
كخاتم السكعاب عتعه من الفساد وظبور ما فيه الخ . 

قال العلامة البيضاوى فى #فسيره ء آمين اسم القعل الذنى هو 
استجب » وليس من القران وفاقا » ولكن سن حم السورة به لقوله 


مس ليوج سس 


وليه على جبريل آامين عند فراغى من قراءة الفاتحة ؛ وقال انه لهم 
على الكتاب » وقى مءتاه قول على ردى الله تعالى عنه امين خاتم رب 
العالمين 9 يه دعاء عيده . 2 : 
قال شيحٌ الاسلام رهان الدن عل المرقيتات ق المدايةء م 
المد د فيه وحبأن »© والتشديد فيه كا فاحش 
قالك العيد الضعيف الغريب الاجر وق حرم الله اجاور #د 
سلطان العصوى ء قتحمدك الهم وأنت رب العالمين ائرجمن الرحيم . 
ماللك يدم الدءن . قايالك نعيد و إياك نستعين . واهدنا الصراط المسة يم 
الذى 5 على عيادك الصالطين من الانبياء والصديقين وعيادك 
الؤمنين ؛ِ و أدم نا التوفيق للقيام بذلك » واحفظنا ياربتا عن صراط 
الأخضوب عليهم وطرائق الضالين من الشركين ولانافقين والكافريت 
والز نادقة واللحدين والاثمة الديالين ااضلين وشياطين الانس واللن 
ا أسألك اللحم ياربنا أن تحمل هذا التأليف خالصا لوجبك 
الكرم وان تنقع فغيادك أو دين دعاق ميدى به الضالين ء فتحمله 
ذكراً لىمعتدكوذ ترا ليوم الدين» بوم لايتفع مالولا بنون ! لامكل 
ألى الله بقلب سام ؛ يارب ان العيد الغريب السكين » البعيد عن 
الاولاد والاقارب والاهل ومن المتكوبين » الملتجى إلى بابك فى 
جوار بيتك المعظم » فاحفظ اللهم اولادى الذبن تركتهم فى بلاد ما 
وراء الهر من خجتندة والصين » ويسر لمم الطريق وأوصلهم إل 
حرمكوحرم رسولكيااً كرم الا كرمين ويا أرحم الراحين > وياجيبه. 


سس قاس سس 


0 


السائلين » و يامير من استتجارك يار ب العامين » يأرب تمت اليك قبب 
را من انوارك ؛ٍ وعاما نافماً ورزقاً حلالا طيباواسما » ولا تح وجني 
إلمغيرك » وأغنتى بفضاك من سواك » وارزقنى اللسنى واحم مرى 
يلا ! له ل ا ا ا ا 
الا بك . ولا ااتجى” الا اليك » وانا العيد العاجز المسكين لديك . 

هذا آخر ماأردت حر بره نما التقطته مر مقالات السلف 
الصالمين المتملقة بتفسير فاحة الكتاب حسب فهمى القاصر وعقلى 
الفائر » ولعل ماتركته ١‏ كثر مما ذكرت » قالله حسى وعليه اعمادى فى 
ميدي ومعادى » وا دعوانا سيحان ربك رب العزة جما يصفون ‏ 
وسلام على المرساين واد لله رب العالين . وكان ذلك ضحوة يوم 
الاحد الرابع عشر من شهر صفر عام ( ١١٠5‏ ) ه . المطابق ٠٠‏ من 
شهر ابريل ١5*0(‏ )م . قى م للكرية ف مسكنى فى رباط خجتد 
الكائ فى أول زقاق اليخارية من محلة المسفلة قرييا من مسدد اكرام 
قم جامعه العيد الضعيف الغريب المباجر اهاور م-ذا اليلد الامين 
و واطانة> المميو: ى اللجتدى ثم الكى المدرس بالمسسجد الخرام 
و«درسة دار الحديث الملكية م 


حججي جب 


مس لاس لس 


مسال 2م 
الجد لله الذىو فقنا لخدمة العم ونشره من منذ عنفوان الشيابالى 
ار شيبه والصلاة والسلام على رسول الله الذى بلغ اليناءن الله تعالى 


5 . 5 تت . 5 ؟<- هن 
مايه من دعة وشرعه ورذخىالله تعالى عن صعداأ ننه وعاماء دددمة الذن 


أحوا الينا ماثيت عتّه 7 من قوله وؤعله وتقريره بأسانيد متصلة 
وطرق صعيحة بأيضاح سيله وإزالة خقاكئه . 
ماهد فقا وقة ان تعالى لطيع تفسيرى لام القرآن الذىمعيته 
( أوضح البدهان فى #فسير أم القرآن ) فى مطيمة أم القرى الكائنة فى 
8 المكرمة بنفقة ( املك الم.ظلم مالك المملكة العربية السءودية ) 
عبد الءزيزين عيد الرهن الفيصل آل سعود » وفقه الله تعالى لمافيه 
رضاه ..قاء يعون الله تعالى على أأحسن شكل وأجل حرف وقد كنت 
طبعتك قيل هذا مقدمة لهذا التفسير وكتت “عيتها ( مختصر ترجة حال 
ند سلطان الذى كتبه مقدمة لتفسير أم القرآنت ) وكانت جزءاً من 
وسالتى (حكم الله الواحد الصمدق حكم الطالب من الميت المدد )وكان 
طيعها قىمصرق مطيعة عيسى اليانى الخلى وشركاه بتار مخ + / ه/ ههم١‏ 
واكةفيتاءهذا عن إعادةطيعها هنا ف نأراد الوقو ف ع تلك المقدمة قعليه 
بها فانها نافعة ومفيدة وصادرة عن جارب صحيحةوهى تو جد عندااة لف 
يكنية وافرة أ سأل الله تمالى آن يمل مو لفانى خالصةلوجبه الكر» وسبيا 
للفوز الى جنات التعيم فأث تفع مها العياد فى عامة البلاد آمين.. 


يوس د 


ولامؤلف مؤلفات أخرى بريد طيعها وتشرهأ ان دسر الله تعالى 
مؤنة الطبع خول انه تاوقو ةةنوهاك انا : 

)١(‏ « حبل الشرع الْمتِين وعروة الدن المبين » صيتب على المواد 
وعددها التنمادة كل واحدة منها مثنتة بالآيات والاحاديث والآثار. 

(؟) « القول السديد فى تفسير سورة الخديد » بالاغة التركية 
الاذكنة عدون فجماقيةسافة ادن والا حر 

(*) « رفع التشكيك ءن مظال البلشفيك . اومن البولشوفيك 
وما اليواشو فزم 6 قد بين فيه مأشاهده بعيئه ما فعلته اليلاشفة من 
الظل والءدوان والتدمير والنخر يب . 

04 عن ازا فى تين ايه الكروى: والخكاض »* 
وف باللئة التركية الازبكية . وغيرها من المجموءات . 


الددك تي 


1 0 الموضوع 1 ظ 0 الموضوع 
|الخطيةالمشتملة عل الآيات المشيرة |* | الغادة تشتمل على الاشارة حميم, 
6 إلى انلك الات ٠‏ افق قرا 
ه أشعو رءءض المايت الى ذهاب أب« فصل ي ما ورد ىق فضل القاتحة 
جد أسلاقيم وميه هم فصل ق اتواع الكفر والثرك 
و للد 0 فهم معاني القر اث الذي كان في عصر الي م 
5 ؤ من «جر ان لأقران برك تبرهو فيه ونزل القران لبيانه . 
ا وبرك ااغال 4 ١‏ | عر كون قر ون بتوحيد الربوبية 
١‏ ءثال من قرأ القرآت ول يتهمممتاء قسدعام الى لاع ان ويد 
ول يعمل وأواصره الالوهية . 
© فعمل هل تنقع العيادات الظاءرة |7 أارت جميع اللكفار والمشركين 
بلا قصحبعم الاعتقادات والقاب شر ون بوجود الله #عالى . 
وم هل الذكر بالاسس المفرد الله الله 


18# صورة الصاوة والا لام له هم من 
النسداة الآخر وبة شيا بل لاا وى 
من الاعتقاد لأع سرح 


م١‏ المتصدمن! +و ز والاو زليه لاقشمره ودب 


واعا هو للوقادة : 
فصل الفاكة امالكتابوامالقرات 


احدوال مياد يرم ومعادحم , 


ي بل بدعى 


* 5 
5 سردىن أو 200 


ولاشك فيه . 


الرجيم ق اتداء القراءة .دف كل 


آ الآرنان و الىللات 
لل الس هده للأسورة لتمطيم العياد اعم ! 


لم 


الاستماذة لانم الابعلم وال وعل 


تالدعم 
يا و 


الموضبوع 0 الموضوع 


١غ‏ اتنبيه فى #قيق لغل اخلالة الله ٠١|‏ اومن صغفات الشرطارء_ الافك. 


ومتاء + واليوتانومن2 رز به الامة الادجالون 
+5 افصل فى م#قيق لنظ الشيطات:_ 1 اوبيان خعاوات الشيطان 

ماه ووم هار د ا خطوات الشرطان ارك 
8 إفى سج الاستماذة انها واحة) ‏ الاسباب الطييمية اعماداع اهل 


ظ القمور وسلطةم الغدية 


أومستدسيته . 
دة | كا ان الاستءدذة واسرة فى ]بز أ*ة اثرثم الصوفية يالا ذ كار يشبه ترثم 
القراءة كذلاك تلزم فى كل ادالاات الرهيان فى الكنانس 
اومن صئات الشيعاان الاسراف 


44 اقل فى بيان عداوة اث رطان |55 
والتيذير والةثييهبا لكفاروالظالمين 


لبق دم 5 ! 
هع | الشرطان - ا 0 5 كدللك ا ظ أن - معلا ن ا عمسو معلة 
ا 2 . هس 4 | ا 5 أ 5 
ظ كون من . إلا واأسووه . ؤؤص بليسن ليقيه 


ا أأماماء السوء م الشياطين 3 


أه انم أهدل ادر ألا اله ]16 5 
3 سس #المصاود خم اقصريه أبليس والك.علان أ لادضص. 


© |( 3- أبعم ف : 
59 فصل فى خواص ا وذ ون ته وريه ااه 


8 تسل الخيظان 11 يلي ع لون ريا وى مال اطاوارق ونا موعريه 
تطيعة ويوالية . اناس امات 8 

٠+‏ فصل ان الشيطان لما كان عدوااو*# إمايغءله سدنة القيور من الدجل 
يع بنى 31م كان الانبياء ١‏ كثر واعذرافة 


ٍ أ-ةدعادة مله . ه > بيان مأ دسهاادشرونت الم مين 
باه , فصل التموذ اجا مكو نبالل و باسمعه العاتيي 
٠‏ وصفاته لا غير عفا اعم أن كل قبح سمي الى الشيطان 


مر هه 1 فق يان صذدارك الشياطاين #ن بى عب اد التدار من صو ره الماحظا 
| آدم الكير وعدم فيو 5 الحق مي يد لاشيطان 


الموصسورع 


الاي بي 


لماعم 


0-0 ُ 
وب 2 تعديم الدهودة عل التسمية + +١ا)‏ المالمكلهءغتةر الى الث فى وجودهو بقائه 
7 | قصل فى احكام بسم الله الرحن ٠١١‏ الربية النطذة فى الرحم . والحية 
ظ الرحىم وقضائله ولاشدير والنيات . 

قر الكسمية فىاو الامو رومعتاها ». ١‏ صورة القاضفةه حأمعة لككل مامتاج 
١‏ الانسان في المسداء والمعاد . 


مه | 
وم | فصل في تفسير تسم الله الرحهن 
أ 


النحم منصالة جم ١‏ عشرة الآايات الأتى ماد الله تعالى مها 
عم قصل ف 3 سم أ الرهن كيه 1 وافاد أنه رب المالسن 5 
8 وحواض أص +١١5‏ دمن شامل ف هده آله . بات تَتَدس 


اله اللقيقة . 
ان القر دية لمع العالمين عاتصة 
الله تعالى قلا رب سوام . 


جار جر ْ تفسير اسن ثّ رب العالماءن 
٠ه‏ ا ا تردية 5 تعالى لأعالمسن بحه.ه١‏ 
5١‏ | ماقال زهرة أرسام معد انا أخر د 


| العياد من عبادة العياد الى عيادةانّ م١٠١‏ لاتردية قسمان حقرقية 58 ان 
فالحقة.ة مخدصة باش تم الى والظا 
الدب يكون على مقدار عل الحامد عة بالل تعالى والظاهرية 


حكابة ا أؤلف ومدحم ا الذي 
7 لم يطالع ك هرسالا نص ,قمر 
ْ | الاورباء الوه أرضتنا 


انواع 5 واما إذخر دمة ة أ(ج قي تدءيها 


بر اديه ا لامعال معن لدجية لكدادة 05 


ظ 0 قخلالة ا كذية . 
ار 


| اليوهم دل #حض رعحهيةه . 


مه ان ير 0 أكمأئم دك اكده 
من قرا شابعيش بيقر عاو ان الور اديع جوف ما ا 1ك 
ْ - | رحهة مم انه عذاب . ومأ وظن أنه 
جه |الالف واللام 0 للاتغراق 


: عذاب 0 أنه فى اللةيقة رحهة 


ا وى أازب | و وامثاته 
جه | انشكر المتحم واجب عل المنم عليها, , ١‏ تفسير قرلهة- الى ( مالك يوم الدرين ) 
وملد 0 ٠.‏ كر اافان قيل أليسكل الايام أيام دزاء 


| للكفار أما «عطله واما مشركة والجواب عن ذلاك . 


| : . : 
للك ا 1 ل 2 2 03135 
مب وا أن القربية يعوزها اسان الرحهة موا لاله الا الله الكامة الغاروة 


والشدة : ْ دس الكفر والاسلام 
وى لمخصرص الك بيوم الدين لاينغيه 1 لاأرحهم وكيد ار بوبية وتاون وجيت 
عا صدأه 5 إ الالوهيةو- > من ينا يمن دون الله 
حورو الا يات المؤيدة أاألاك نوم لدان أوسبا حد رثك شع ةدا تانواط فى حذين 
1 9 اع 
بج | تغسير قر لدتعالي ( إياك نعبى وإياكادم؟ة ان مشرى زماننا اشد شركا من 


لدلعين ) امشرك الجاهلية 
حوو حقيق مءنى العيادة سبو اول مافر ض الله على العيد الاعان 
وبجاانت التوحيد أمم ماجاء لاله لله والكفر بالطغوت 


الدءن. وماسث لا-له الرسل . أوم+؟ وقوع الشرك فى هذه الامة 
١+‏ الرياء نان 5 رياء النعاق ورياء ٠‏ 2و| نز ومن لأميور والتدرلة خاوقنت 5 


العادة . ع؟عذااتءق ع3 الاسلام على عدم جوان 

6 نا ممق عدر الانعدانة الله مع ١‏ ايناء المدعجف على القير 

ظ ( وتعاوتوا على البر والتقوى  )‏ أسمع ١‏ مءنى لاتتخذوا قبريعيدا. واللم 
0 حا الذ ان وإستعينون بالارو اح لاجمل قبرى وءعنا هيف 

ظ واهل القيور . ع١‏ العيادات ميناها على الاتياع |إيه 
08 مامءنى النون في ( إياك تعيد ات ظ لا ءلى الابتداع 

انتمين ) . هع فى كراهيته لدعاء ععاقد الم من 
1+4 الميد يقال على أد يمة أضرب . ظ عرذك وق قلارتب 
هذا كل من اخذ بقول الغير بلا دليل ١55‏ فى عدم حوازالتوسل ياميت ٠عللها‏ 

ققد عبده . وائ ذ الاحيار اريابا ‏ |إايميت كارت 

مث دون الله ١47‏ الشريعة كالفينة من خرج مها 
5 ان اشد شرك الجاعلية الاشراك غرق . والكوقف على القيو رشرك 


بالصالحين | ا وحال اهل مدارى وعياد القمسور 


«# 
2 


| : 5 : 
. | ا موضسوع 0 ال موض-وع 
١9٠‏ الاستغاثة نوعان. الاستغائة بالمى |11 علامة امرك ذ كر إطه فىكل حالة 
واليت | اذا قمد واذا قام واذا حمل شيئًا 
؟* ٠6‏ معنى ام اد الاحمار والرهيان أر باه "ا كثدية لل تعالى دن بدعو غيره 


| 

ا مر * دون الل وصرف شىئ- من ين تطلب مدن السراب الماء 

| العيادات غير ألله رك ككا 3 هن متوسل غير قأصد ل ل 
+16 ومن الشرلع أن الس لمك بغهر أنه ولا معأائد للاسللام 

أو يدعو غيره ١1‏ إناء القياب على القيورمن علاماتالكةر 

1 5 1 500 5 وشعائره 

ات رمم القرا ل هده الامة كثيرا مدلا تعدور اأشطان دعدورة الشيخ 

بل زادوا عل ماق الحائلية . 5-0 
>5-ظ ماحم من إستتجد ياون! القيور أهدؤا خاطي الله اناس با ندعم هوالذدى 
|١©7‏ مايقال ان هذا اقرب الى الله م إخلق السموات هفو المتغرد 
هه ١‏ ليوز انظ رثة برلا اجاور بن عزدهد ا اأعيادة 


ْ القمر ولالخلوقما وأنسوالالميت 0 الشرك يعس لروم كا يفسدالسهم 
والغائشب تد َِّ أوغيره م اعهرمات الدون اليدن اذا اصابفي القأي 

وه الواجب على الميد أن يتوجه الى 1 الدماغ 
له تعالي الذي غدياء وما:ه له 5 ومن الدامن هو 0 أننسهم 


ا ا المشركين ودعاءالاموات والغائيين 
أكؤا قد شاع الشرك لق أهل الدسيطة ١7+|‏ )| حال حافظ الاوراد الذىهو غافل 
على أنواع شى | عن ممناها 


ك١‏ عن اعظل البلوى التو جه اك الموتى فح ان الار واح امقدسة لم تأئيرعند 
+م>؟! الواسطة الى الله توعان ما هو حق| | الفلاسفة ومن هذا الياب دخل 
وما هورياطل الث لك وعمادة الارواح 


3 ا موضو ع 
58 0 من زيارة القبور الدعاء|ههم١|‏ فى حكة الانتقال من الغيية الى 
اميت والاعتبار لا طلب_المدد ا أعخطات قى اياك وفيف : 
تفسهر قوله تمالى (واياك نستءسن ) 
ا اصل امول اذعر عا هو توحياك 
ظ العادة و يان عفيدة الماجميت . 


4]__ الوضوع 
0 


نكن يا الى القيورثم *ر:_ 
ْ جذس الذين يسجون الي الاوئان ١‏ تاها 
١7+‏ ان من كال الابعان باللّه والرسول 
الاهتام يما أ وا به والغرق بين 
ادلياء الرحمن واولياء الشيطان . 


الى | والميتلون عرض الشمرك اصنئاف . 
مها حقيقة للشر كا عتقاد كونغيرهدتعال 


ا بعصمة 8 ا 
بحب؟١٠‏ نوج امظلمة الداني عير سا ع 
١‏ هما ومعها 2 5 ذ الاحمار أو 5 أ 1 
8 عبد عر المج فأنه مأوى لاك ث2 اطين 8 3 


نتك ف الاشارة المعانة 5 
ملاح ومن اللمتكات الاعاد المتدع. 0 
00 ع 5-5 0 في لاصو زاءيقاد ءلم الغدب لحاوق ما 
بالا السك البخارى الذى يقول أن 
الش.سخ عيد القادراجيلانىااغرث 
الادخم : 
١ ٠»‏ التاأحيل والتعدر ُ عمارة عر ٠‏ 
تكوين 520 ف 50 ولب . 


ةلا 


هلاؤ| اعاعين رت الادو ية الطبيب 
الحاذق ‏ 


٠+م١‏ صور العيادات وه ةا مها تعدددة ' 
كه الاسةح اب فى الافعال اا :لست 
ظ الكتاب والسئنة وماكان عليه 


1 


السلاف العم اس 5 
عما قصة زدد بن حارثة واستنام ته باللّه 
ظ وحجاته . 
المسيد اله الروح في ١‏ كتساب 
الاشراء التافمة - 
بمو وجه <صسر العيادة لله تعالى وكذا 
الاسدمانة . 


ْ 

00 أمثلة 0 لغير لله ولغير كك 

| الله تمالى . 

عدأ ان من زنئدقة المشركين قوم ان 
الملا 6 والارواح تدير اهل 

الارض . 

بيان الاوات التى تدل على ان 

المعيود المستحق للمبادة هو الله 

ظ تعالى فده . 


ج © « 


سات شيا ل ل لييند- 
حيوو اا يسأل اشتعالى بالامعاء الحسنى| +١١‏ ان أصل ددن الاسلام هو عيسادة 
آنا سواه جني اتكاء الخارقين ١ ١‏ | الله وسسم 
ظ او يجام الي 07 قبدعة والحاد!؟١؟!|‏ كان عند الكمية تلائة وستون صما 


هك إن دين جميع الا نبياء عطي السلام ظ عل صور دن كانوا عيكو ذه 5 
اتما هو التوحيد والدعوة اليه |*١؟‏ التوحيد توعان . القولى الخبرى 
ا ا 5 
١‏ 0 أن اس الاسام ى هوت وحيد الميادة ظ اله لمي 8 والقعددى لكب الع لى 
واءلامن العمل لله يول 1 اصلعياد الاصنام عدية الصالحين 
1 دعلى فى: وسجحوب 3 العمادة | والغلو اعد 1 
ا +1 غاواهل المصورق أصحاب القبور 
يدن لقم بأ صيية استعدفاق ١‏ لله تعالى العياد ده 55 / تر ع 
ا 5 ظ وااذها اوم ف كا . وحال! كثر 
»ها 3-3 هو* ‏ 2 اللضص - 
2 د ل على | اهل التركدتان . 
ه سسوداء . م 
1 3 ,! ' لحم حكاية اللورد الاتكليزي فى شان 
5 2 دن الشرك كن يةول و له وحيا ْ الشيخ معين الدين الى وتتنصرفه 
ظ كراء القاط رق عوسم حنمب 5 
| اصلمنث أ الشرك لاغام فى الصالمين إب, ١‏ نالل لاقيلمنال-مل الا اخلصبه. 
هره ؟) اجهال 41 شركن الاوتيتن أعرف أواعدودعة.. 
من كه ودعي العم درت د ذهو ء هله العمادة فعمل الملأمور 
املف . وان شرك الاولين اخف]| | ورك المنهى 
ن شرك اهل زمانتا من وجوه ٠‏ م١‏ ؟ المنى الكلى الجامع فى العيادة هو 
بةهء٠»٠؟-‏ شمبات ب الذين السك ون الارواح ا أن العمادة كل على ءن أعماللاقاب 
واهز القدور ان الكفار الذئ والجوارح تعدم صاحية قر بة أن 
/' م فيهم الآران لاا يشبدون له اله له سلطان غيبى فوق ادراك المقل 
الا الله مد رسول الله وجمريشهدون 


| يذلاك . 


يافنلان . أو ماك اء أ و2 


15> أن حقائق الاشياء لا تتغير بتغيير 
الامهاء ‏ 


٠. 0‏ 8 || 1 . 
: الموضو حَْ 1 اموضوع 


لي يي ل 
يها . - 2 ا ديا 0 


ذ! ش 
8 | 5 إلا ددايل شسرعى : وكلام كيار 


»> ا 
بفذ ميغ هذى الامة سكن من قملها في الصوة, له . 
| اذفاذالانداد وعمادةغسرالله وأهل 5١‏ توحيف يعض العدوة 00 العارف 


القدور. ل قل عفيدته وذوله ع 


5 العيادة أنوا ع كثيرة معها الس جود د مد يدا التوحيد عو المدل .- وأظلم لدم 
والذيم والدعاء والحدو وقول الشرك . 
مِ أخك > ق ا ضيف اشر دون / 533 قصرد:أ تعظم لزب 


ا صاب البردة با 0 
بدا ئيس اراد من لا اله 1+ ان جردا ا لقا القاسو ا ادع تفلت 
لتر وك ل بدن ا ٠‏ يشرع الله تعالى التقرب اليه 
١‏ الشةماءوالوسائط . والشرك انواع 
ظ #برك التمفايل وقرك الا حرة . . 


: | والعمل عقتضياء : 


1 أجول الناس من يحتيج على الشرك 
1 يعمل الناس وكترهم .٠ق‏ اغا 0 0-6 | الشرك فى الى ل وأنواعة. واحكام 
ا 


هقية اناس الشاء التحارن : اهل الرياء 
2 علامة مح تحقق فى قلبه لا الدأه*5 ان من خصائص الآ طية التغرد 

' الا الله | علاك الغي والمعم والمطاء والمتع 
55> يطلق الاله على اطوى. المذيع | أحمما | ماقاله الخيح اعد السرهندى ق 


اتيف الل والذئن فق ا : أهذه المسألة . 
530 ان ية 5 الله مستازمة لخحية الرسول 5 | السعادة والنعجاة حا ووه مه ياتيساع 
ا الني ميلة قاباً وقالياً 


ومتاعته 8 
حنا العبادات الشرعية عي ال يبيل وعم ان عملم م اسم الشرك والكهو 
| الموصل الى الله تعالى ورضواته . 5 وح فى فى سدشنيه - 
.| حلم الذكر بالاسم المغرد . الله اننا نيان غاطات الصوفية ععوماً - 
ا 


- 


0 الي ع 5-6 السرهندي بخصوصا- 


اه و هي ظوق 5 


51 
1 من الشرك أخذ لمكم عن غير |" 
الادلة الشرعية . 


الموضورع 03 


| أريايا من دون الله . 

«5؟ لضخاذ الشفماء من ١ل‏ 
الاتداد . 

ندند الايد في الخحرب من العدد والعدة 
ولا جوز الاءماد على الاولياء 
والار وام . وأععاد حم_لة 00 
يخارى على تقشند 

]من جملة الانداد من يتبع له في 
الدين من غير يان . وحم : © 
| الاشارة بالسيابة فىتشهد الصلاة . 


شرك . وبيان|ءى+ 


ع+هم؟ 


6ه 


55 


©2 ا موسي النظر ذما حسامه أل شمرع وقمعده 
وَلْرْم العمل بالحسن و ا لادترا زعن 

هو هاه سيدعب جهل المساءين هو التصوف 
وأدل الماهلون . 

5؟ا مره أقبعح القءِ انح 00000 2ح سينا 
العم.وقية أن الدمر دمة غير ةيةه 

ه+:ة؟ | ضررثرك الاءت_داء بالشكتاب 
والسنة واس_تيدال اقوال الناس 
يها . وضرر العغذهب عءدهب .|؟>؟ 


00 


هرث ؟ 


كن 


كمع 


واخاذ اهعض مهم+ 


امأو صّو ع 


ضس رلاتق ادو حال الم ةلدين والمةلدين 
- التقليد ومنعم الائّةعن الاخدذ 
دقو طم بلا داءل ٠.‏ 

من حملة الشسرك التولاتوالة: اجيس 
+ اطة المشركين #>ظر رصهوب 


القيون 


5 أله قردب دن عياده ولا حادة 


إلى الوسائط ‏ 

السلطان الغيى لا يكون الا لله 
تعالى وحده . 

ا مقعود من الدين تصؤية الار واج 
وخايرص المقول عن الشوأ ثبي 
الفاسدة اشر أكة 5 

ماجرىءلى الرسول مَِكَليٌ فى أحد. 
0 
باللاموات 
يان التءطيل والثشرك لذى ييعق 
ف القر آن 1 


الستغدث و لمس ةلود 


يجب الاوان بان العيادة حق 5 
تعالي على عياذه . 

معنى ألايدت والطافوت : 
الشرك غاء: وساد الار واملادواء 
اللا الاقلاع 5 


1 الملوضوع 4 الوضوع 

سداس من الناسى من السعى سياه مها © © » ليوز اطلاق الخرامالا علىما عم 
وهو يغمل فعل جميع المشركين . 1 حر عه قطلما و بيان خطاء كثير 

دبرا الدعاء هو العيادة ومءنى الصرفيه 4 ن ا أؤلفين فى هذا الياب . 
والءعياداتارمعية تعليمية تكليية بابب 5 الاو راد والاحزات الدعية 
ودعاء عماد شمو ر كدلائل اخيرات مثله 

كد الرهيانية فى الندرانية وكذا ىأه/ا؟" لا لم ما يرذى الله الا بواسعلة 
الاسلام ددعة 5 رسوله لان دنا أنات العقلية قي 


العيادات خلالة واشراك بالله : 


ودشي امون لاه دياه سج البدعة فى الاين والبدعة ق 
4”؟| حديث عدى ين حاتم رذى الله الامور الدنيوية . 
عنه في الخاذ الارياب . ١م‏ حك الزيادة فى الدين . وما ينشأ 
١‏ 707 م كفر الله اليوودباطاعتهم الاحبار ظ من الا و راداليدعية من المفاسد . 
ْ قليكذر لافاسق باطاعة الشيطان ١4م‏ سيب عداية ايل راد 
: اليدعية وضر رها سلا 
0 +584 نهمة الميتدءين 0 لكين 
بالسنة وضر ركتبي التعيو ف واهله 
زيادة على ماق كتنب الفلاسفة ‏ 
5 ألبحث عن الخطرات والوساوس 


00 5 عن البدع 
ه ىو كائاده اريابا بور دونألله © © » مان القائلان بوحدج الوجود لين 


8617 كيف حرفت اليمود التو راة . 


+.واقد بالخ الجبرال فى تعظم شيوخهم 
وحال أاقلد وحكاية الزازرى عن 
والاه والامام المغوى. 


7 طاعة المتمذهب لمن .قتدى بقوله 


فنا من اسل القير أوطاف به عقت أده ونقضهم الل 
اها . دهم الترعيب الىمطاامة كتابمدارج 


ها ان شارع الدين هو الله تمالى] |السالكين و لماءوالمشاتح حمالقين 
وأعا مهد 2 ميلم عنه لاغير أقسدوا الدنيا وافدين 


و 0 
1 1 حر 
0 الوصو ع 03 | ا موصّورع 


٠ خغ_‎ 


حم» دعوت الم ان الى فهم القرآن|حد؟| نتاتج الشاتحة وكجرية المصدف لا 
| والسنة وال ا كدَعاء دهأ ‏ 0 ودعو 7 

ْ اللامة الخروة ة والغقوة . 
/3ير اتلكملة فى يران خخلاصة دور 0 
7 0 ات اكيت واشن 
5 صراط الى وأحدد وسيل 050 
١‏ كنيوة قمر ناستقام على هد ا الصراط 


حيما يك 
“اه > | اشتال الفامة على الرد على جيم 
0 5 


و مغصوب عليهم 0 وصالون ٠‏ وصضية 
أضعد أب الردول عيبي 6 ملقحية *زمناأة 3 


- 


فى الدنوسا ثبت قدمه على م.راط 
الاخر ومرسا! ادل الحنة 
حد؟| سالك الصراط المستقم قايل 
اوالتا كون عد شمر - 
9؟! مثالان سد 0 الصراط 
! المستقم ن التعت اليه هلك . 


 ةمالا‎ 5006 


97 
1 
ظ 
ْ 


سرالامرواطاقه 8 20-5 والشراء - 
اا سس اياك دعمات واياك تسدءين 


+ موت 


وقواء 25 00 0 امم الننس ف أل عادة والاستمانة أر بمة 


1ا؟ وسيمليةان لابرد من مأدعاء .ولك" عير أقسام . 
| الاعظ. كك دس كلق مااجاى ب الله الدعاءمن م ثرامة 7 
وا العام مشتيلة على شذاء القاوي الداع ي على أ 


جام بن حقيقة التحيلى اياك ذعيف | عامسل 
1 ادع الرسدول 0 والاخلاص 


للمع.ود 2 


وشعاء الايدان 

559 من طلب الغاوة ,لاوسيلةموصلةم ريصل الها 

4 وام ام رأض جور ءالرياء 
| والكير. 

556 الرقية الفاكة إوخيادذقوا عدالاب 
اطاا . 


2 الت الشهتمالىلابقبل الاالصواب 
اقداص 0 ودائه 5 والتاسى فى ونا 
ا" درجات 5 


53 الموضو ع 3 مودق 


ه٠ع|‏ انال كفر الا كبر هة اقام . اهام للوداية ممنيان .التوفيق والايصال 
١‏ وسأته ٠‏ دعر اد وكغر ا 1 والاراءة والسيان 
ْ و كنراعراض وكفرشكوكفر تفاق أه ١س‏ الصراط المتةم هوالطر بق الوسط 


55 الشرك نوعان ١‏ كيرواصة. . وحال وبيائة . 
ظ «ن يلم القيور والانداد . .> حاصل فوماقيل فى تفسير الصراط 

و١‏ * من جيل المثرك اعتاده عل غير الل المستةم 1 

واككاذه وليا وشغيما . #بس فان قيل كيف إسأل ألوؤمو الطداءة 
اث يسام ل المشرك عكى ما برحو من ف ىكل وقتوهومةهع ف بذ لات الدمس 

الآمال . ٠الشفاعة‏ لاتثال الا[ المصيلا للحاصل . والجوات عنه 

الموحف الخاص لاااشرك *مم بيان اتواع الطدايات على ما قفسره 
١ااعاتةكض‏ عري الاسلام ادذادخل البيضاوى . 


فيالا-لام من لادءرف الجاهلية |5+) هداءة لله ءالى للانان على ار بعة 
# ١سا‏ اما الشرك الاصغر فكثير كالرياء أوجه علىم قسسرهالراءب الاصغهاتى 
والحلف مقر أ وطلب الماجةمن .»م أن انها عا مهودى من عاب ب أطداية 


| الموبىوا لاستسانة جم . ولا مهبدى القوم الظاين 
5 اما التفاق فالداء المضال و نى على دم 5. رطان للاسدقامة لاطالاً للكرامة 
[ كثير من كلس 4ه ومأ اميا ل الىالله طر ىق ألا من طردق 


ا بلية 0 أونو أسطتيء. السو علق 
لاستقم *# ألو 3 و القتصدا 
قا انواع الحدايات الاريم . اعلاها وح" للصراط المس:قم صغتان إحابية 
ظ هعاية الدين 8 وسلمية .ا ود من ادميهد ارت 
فى الدين . 


| وهدساه اا عجدين 


سس ام ع سا 


عل 


1 الموضّورع 13 الموضورع 


ااا أ لا ا و معيو | صمت صم دم مسد 


كن أهلالدنيا فريشانمن لا وعم الاالله اع م من صذات امرتدين الاءان ميم 


ومن يشيرك به وما مينه الل الانبياء وإحترامهم وكذا | كرام 
والتوسط والاقتصاد ورئنيمم_ للصحاية والتابمين 
١س"‏ أعل المالمةةتلفون ف النىوالائيات| اوالائةاغ+تهدين ولدس »نهم من 
فيج .م المسائل : ول دصل الى ا لآق معرب لواحد ٠‏ وءادي الاين 
ل 0 يبهاءة الل 5 ومن صفات الموتدين 0 الى 
؟" أنمناسياب الز بغ التغددف الدين التوديف والامر بالمعرق 
ممم من اين دخات خزاقات الصوفيةأ©4” ومنصهامم التشيث با 5 
فى الاسلام - لاعلاء كط: الله 5 
05 من عسلتك دككات أله فبو قد لا ك|//ا2 ؟ ومن صغامم 5د بر ايا تالله والهباد 
الصراط المستقيم . ف سيل الله الاسان والسنان والقلم 
و+ت | نائدة الامةال والوقائم وعلم التار بي مع اهل طداءة لا وتساسدورة__ ول« 
دسم دين يع الرسل واحد واتما| ايتكايرون. 


الاخدلائففقف الفروع وصئة و رئتهم 55* تدسير قرله تمالى +9 غير اغضوب 
أعظم اسباب شرح لصسدرالتوحيد علييم ولا الضاسن د والضالون 
وعلامة دلاك . اقسام ومعيم المرتد عون : 

اذا كان أهل لاضلال صاحب_ درا * 76 ومن جهلة الضلال جعل المداءب 
دنيو به هل وعد من الذه م علليهم أصلا والنص حمل عليها . 

ويان المنعم علييم حقيقه . وم ١ه‏ الددلة لاسقاط الز كاة من الضلال 
الانيياء . وظمو ر اثرها فيالامة ووقوع الامة 
#2 قصل فىصمات الموتدين وعلامامم فالشقاء كاهل التركتان والصين 


يسام 


وأدنن 


1[ 0م2111 


4 ا ١‏ المتدعونت ليسوا من اأوتدين وأن ونه بيانلآة راات لغيرالمغضوب عليوم 
, كانوا أه ل طرق» عمادأات: وارالتغت ونا 


حولم ار يدوت . 


المغضوب علم-م أهل اليدعة 


والضالين عن الدئة . 


. ينم . 
الموضو ع 1 الموضورع 


يه" اضلال الشيطان التناس فى ركام#دم ومن صفةه أهل الضلال ثةل دالا ياء 
القران والسنةوانعلم القرآنوالسته والاءعادات الجاهلية واها ان ق 
خاص اائيتهد المطاق وذلاك قدا نقطم للتقليدا بطال متفمة المقل . 


هوم منصةة أع ل الغضب انهملا,قيلون |2 ومن أوصاف الأضالين الاتمسياك 

افق الامن طاءئنتهم القىهممنتسيون في اليد ع والحدثات قف الامورالديفية 
ظ الها . والرهمانية. والمولد ‏ 

دوم 8 صفة الضالين انهم سيدونت_ أهكس اتذير كل اير فى إتيساع السلف 

باصواتمعار بة وتلدين الاصوات الصالحسن ور نيامم . 

ماو من لأضالين المنافةونالذين يدعون حدما يمان أحاد ومث فق عي أهل الحق 

الاسلام كالقادياتى وموسى بيكى من أهل الضلال 

الرومى . حدم في ال لدماء الدجالين والميتدعين ‏ 


هه* ومن علامام-م التغرق فى الدين اهدهم فضيلة إحياء السنة وللعمل بها 
والاشراك وصغات الله . وم واقتراق أهل الاسلام الى ثلاث 


- 6 5 
عياد القمور وسيمين قرقة . وديان اهل السنة 


لومم صعامم القول فى الدين 5 ماضل دوم يعد هدى كاأنوا علية 
واللاحكام الاسمين . كالذين»:ةولون الادتو والجدل والدعصب . 
صرءةالاشارة فىتنشمد للصلاة . |١٠٠٠|‏ ءنوقرصاحبي بدعة فد أعان على 

دم قال ابنتيميةالميتدعون همالضالون| ‏ اعهم الاسلام. 
واليدعة احب الى ابليس من |١/7ام‏ يأ زمانلا يمن الاسلام الااسجه 
ا ابام صوفيةآخرالزمان. وجي ءالشر يعد 

دخا بيان مذهب الاصاديين الضالين] 2 |اتعير والدعاة الى جرتم . 
وقصيص مكان أو زمار: سيداءيا ان بين يدى الساعة كدا بين . 
أو فضيلة فيال برد فيسه الشرع . والقبوريين . وان المبتدع يطرد 
وأمثلة ذلك . عن الكوار. 


حسد الم نكت موحد 


59 0 الموصّو ع 33 الموضو م 


لانم المتدعون > سنوناقيل و سيكون|حمما واضم اليدعة يرص أنه يتقرب يها 
القمل وسمام التحليق . الى أله #مالى 

عبس ان الدين قد دل . وحدوث اليدع|50ه؟, أعل الدع م أحل الاهواء 
والاهواء وعلامة المبتدعين رأدز أعمم وضع ا وهر ة والشمعة العذكيلةالذوور 
األالة . . ش على بات ال كمة 

جمس أعل البدع والضلال +4 م خو اص 


ويم اخاذ المولد عيداً وقيام نصف 
ا وعلامات 5 ممه أأمر قة 5 


شعمانت٠و‏ اح ةجاح المبتدع على ددعةه 

والبدعة خروج عن الاين . حم كد 'ص أهل البدع والضلاللات 
اتباع ٠تشايهات‏ النصوص» والميل 

عن الاق 

ونم ص د لكب اذ لككبيرة أرجي حالا من 


المرتدع 4 


0 
حبم) أناليتدع يزعم ازعدا يديه خاز 
الرسالة وان المبتدع 1 لفه الشيطان 
العمادة واليكاء 


تاحاسم الترع شى عليه العتنة » وقعمته ٠٠‏ | ديا نالمدعةالدينيةواليدعة للمادية 
حرام سهى - © مب بح أب الرسول 6 
| ليسي 0 من المدع الماطلة الاسةةدارلتلاوة 
ويدعيةالذ 5 0 دعوت وأحد كمم 0 ماطلة الاسة 5 جارلتلاو 
: قر ان 
بم اليدعةضلالة » المبتدعضالوء ضل ٠*٠‏ ٠ن‏ علامةالمستدع اضيا كدف الئواقل 
ومن سغامم الاختلاف والتغرق وأ نالاهام لوس جا شرعية 
ومحهم متصوفوأ اعهسر برس | لِك اعتيار لأحدوأ دق ادا ّْ كن بورغ 


| 
هبس ته الذ كر بالنغمة ور فمالاصوات تصدر عزه صاطاً ؛ 


م 


| حمر موقت جهماء » وقول الرسول رمم اللياءة فىآمين ومحايود 4 

كته اربعوا على اشع دوم مناجاة او لف قى شاعة أحره 
58 طرق صوقية ة الوقتمأ كلءوصتاعة لااجعوم! شاعة ة اللكتاب وان هذا التوسير 
قر بة وطلعة ءٍ وحج خم خواجةو مقدمة 


أدلائل اخيرات وقصيدة البردة |4و” فورست أوضح البرهان كاملا 


ا 39 


ا سبي ب مس 


عو 


الواقع في طيعة ( اوم البرهان ) 


مسح ع سي ل ا 
| يحض | رابيد 1 حقظا | راب 
ع 0 عاب سال سيد 
3 4 إدراك أدران ١د ١‏ اة الاة 

ه ]|١9(‏ غرمامون غراماقونت |-> 0 يؤخد طم خف بق 
م )١7‏ >مالى تعالى عنه |52 ١‏ | الصاءُسن ألم ف ن 
به أدذؤ| تمال كان هه ١‏ كال ال 
؟|2١|اارت‏ :. حد ارو الدغضب لاد 
١‏ 2 ازقنا ارزقنا 15 98 كدنقة و 

5 5 الحيلة الحلية 3 1 4 قد 

د # | اعدواردة ظ الخواسحة بهد ال ص أ دهم ع داهم 
١‏ , ائيات ظ اتيان 7 ١2|‏ رسوله رسول 

ب ٠‏ ان نكونت |انانكون إ+*ء /اى| الزهاوى الرهارى 
و ام والقدرة والقدر هي اله ا تتح 

٠ 5-9‏ غيرها غيرها بذ نذا اتتركون تقركون 
و“ ١|‏ | لا يظنون الا رظنون أو |»* | من مهد حق هدم 
٠.٠.‏ ”ب | المق اعفاق |١٠١١| .٠‏ الرحان المرجان 
.٠‏ “| اليلياب اليلرات هه |» | أبرهيم ابراهيم 

٠‏ أء؟| بالجلة واتهم | وبالجلة انهم أحه ١١‏ قلت قلت أنا 
ه+ ؟١|‏ اأغررر الغرور >٠١“‏ | لذي عدن 

بيس ...| كتابه كتانه جلاء الاقيام [ 5 + 1+ |١‏ تدميله ديميئة 

حم .ء| الاتصاف | الالتساق م١٠4‏ | الاقسام الاسقام 
مم |٠١‏ عدم عتذع ب سد دورا 


77 | أدركع الء إٍ 
١‏ درك ادراك “الاحاكاا عمممة 
مالاء؟]| الاستدلال | والاستدلال ْ 
3 1 وباحاء وا عالى 
هماع | الا الله ألا بنه 
المتناكه الاحول 
*-50 | كوتو كونوا 
١‏ / ماع | دواءىه 
اء ١‏ أن اص أن عي - - [١‏ 9 
ا ١‏ عيدمم تعيدمم ٠.٠٠‏ هج وحماده 
سو الهااك | غعيمة 
واه من وي 8 
- 5 ي ج ٠»‏ 
عا أننيئكون | أتنبئون دا 5-5 
5 و 
معالنى انواط د غالاء ظ وا دشر 
مجبؤاء؟ واحشون م ا + و لستعد 
5 3 ب د م 
١ 2‏ انبياتهم انبيامم : مضمودة 
حو واس عدقه ين مم لاه سعجدة 
ءا عنزنه عغزلة +015» الخاوق 
لامو ولى تعالى أذقاأاة لج 
|٠١١6"‏ االدلاعة الخللاثة 6١2٠.٠‏ طائفت 
5١١6©‏ وتم وقع +ء٠واإه١ا‏ وادعا 
+56 | وكزله نذر | وكله نثر |١8٠0]‏ أسلمين 
الالال د مث ددنات +« دو ارا وش اللجة اليالغة 
١ 15‏ ولاكفر وعا ولأكذر عا |١1١9‏ أعبدو 
5؟٠١])‏ لأبيرم ايسم ‏ أجوادو) برمتك 
8دلزه | والرجاء | والرخاء حولا١٠|‏ اشعرون 
حال وجفيع وجميع أهوا وف نه 


١‏ عدئةه 


>« وللانبياء ال مويق 


اتفف 
لفت 


عليه ٠>‏ ©#اوهب مك 
للاديياء والموقي 


كم كطا) وات 


